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القدمة 


يعتبر القرنان الماضيان من المع الفترات التي حضيت فيها الدراسات 
الاقتصادية بأكبر الاهتمام مقارنة بالملوم الأخرى. 


فقد ظهر أ لكثير من المفكرين الاقتصاديين الذين آثروا الملوم الاقتصادية 
بافكارهم الجدية: التي اصبحت تشكل مدارس فكرية لها مبادءها وافكارها تتبناها 
وتدافع منهاء وتقدم من خلالها تفسيرها للظواهر الاقتصادية بما يكتنفها من 
مسببات ونتائج؛ ومن أبرزهده المدارس المدربدة التجارية والممرسة الطبيمية وعلى 
رامسها المفكر فرنسوا مكيسناي؛ والمدرسة الكلاسيكية بمفكريها وعلى رأسهم المفكر 
الشهير آدم سميث بالإضافة إلى مباقرة الفكرالاقتصادي 4 ذلك الوقت امشال 
ريكاردو ومالتس» جيمس ستيوارت ميل؛ وكينز وغيرهم ممن ماصروا بداية المصر 
الحديث © القرن المشرين. 


والأهكار الليبرالية عاصرتها افكار اشتراكية مرفت الريادة 2 بداية القرن 
العشرين وكان اهم مفكري المدرسة الاشتراكية ماركس وانجلز ثم احتضنها 
لنين وتروسكي وغيرهم من مشاهير المدرسة الاشتراكية. 


إن هذه الأشكار الرالدة ا هذه الفترة جملت كثيرا من الدارسين والمفكرين 
يمتقدون بان صلم الاقتصاد قد بدا تحديدا ‏ هذه الثورة الفكرية: الأمر الذي 
يجعلنا نتساءل بإلحاح همن سبقوا هذه الفترة: 


- ألا يوجد هناك من قدم فكرا اقتصاديا يستحق النكر؟ 

- الم يكن ا بقية الحضارات السابقة من ساهموا ذ وضع أساس هذه الشروة 
الفكرية التي ظهرت 4 الحضارة الأوريبة المماصزة؟ 

- هل جاءت هذه الأشكار من المدم ام هي إضافات لأشكار اقتصادية صابقة9 


إن الإتصاف العلمي الموضومي يجعلتا نبحث صن الأفكار الاقتصادية 
الإنسانية؛ السابقة لهذا المصر؛ وهنا البحث سننخصصه لإبراز مكانة ابن خلدون 
ساسم ي لإ — 


وود و ست 
الذي يعتبر أحد كبار المفكرين الذين عرظتهم الحضارة الإسلامية بمساهماته 
الشكرية الخزيرة. 


- من ‌هو وما هي اهم الموامل التي اثرت لا شكره9 

- وما هي أهم إسهاماته الاقتصادية9 

- وما الجديد الذي اضافه إلى الفكر الاقتصادي السابق له9 

- وماذا قدم للنین جاعوا من يعده؟ 

- ومامكانته بين مۋسسي علم الاقتصادة 

- وهل توصل إلى تحليل اقتصادي ملمي لنظرية القيمة والإنتاج اللتين تمتبران 
جوهر الدراسات الاقتصادية9 

- هل درس وحلل تقسيم العمل وهل تعرف على اتحافز الاقتصادي 'اليد 
الخفية" وما قيمة مساهمته 3 الحرية الاقتصادية9 

- ماهي نظرته للزيادة السكانيةء وهل ارقت هذه المساهمة إلى إطار النظرية؟ 

- كيف عالج موضوع النقود؛ وما هي مصاهمته 4 الائية العامة؟ 


لقد أفاض المفكرون والدارسون لفكراين خلدون .4 شتى المجالات واهمها 
علم الاجتماع: حيث استعلاع الكثير من هؤلاء إبراز مكانته 4 العلوم الاجتماعية 
وقد كاد أن يتفق مجمهم وصريهم على ان ابن خلدون هو صاحب النموذج الأول 
الذي اسس لعلم الاجتماع؛ والنين جاعوا صن بعده كا مفكر أوجست كنت 
وماركس فيبر وفيرهم: لم يضيفوا (ضافات كييرة عما جاء به ابن خلدون: غير أن 
الفكر الاقتصادي هند ابن خلدون لم يحظ بالأهمية الذي حظي بها علم الاجتماع 
من الدراسة والتمحيص؛ وقد كان الهدف من هذه الدراسة هو الكشف صن الأفكار 
الاقتصادية عند ابن خلدون وتحليلها وممانجتها معالجة علمية موضوعية لدتاكد 
من هذه الأفكار هل كانت مادية مثل غيرها من الأفكار الاقتصادية صند أفلاطون 
وارسطو؛ وڪن نڪ عند علماء العرب والإسلام آمثال ابي عبيد وابي يوسفه والفزالي 
وابن تيمية: وفيرهم ممن أشارو! إلى قضايا اقتصادية متنومة 3 مكبتهم مبدين 
آراءهم فيهاء ام أن ابن خلدون قد توصل إلى وضع أسس تحليل اقتصادي متكامل. 


م سس 2| و س 


وإذا ڪان ذلك موجودا فعلا؛ هل يحق لابن خلدون ان يتبوا مكانته البارزة 
بين رواد الفكر الاقتصادي المعاصر مع الاحتفاظ بسبقه التاريخي لتأسيس صلم 
الاقتصاد. 


ومما سبق يمكن التأكيد على ان الاشكالية الأساسية نهذه الأطروحة ضي: 
”هل لابن خلدون فضل السبق 2 تحليل ودراسة الكثير من القضايا الاقتصادية 
والتأسيس لملم الاقتصاد الحديث الذي نشا ل رحاب الحضارة الإسلامية 
وتطور بعد ذلك ظل الحضارة الغربية الحديثة9" 


إننا نمتقد بان دراسة ومقارتة فكر ابن خلدون مع اهكار هؤلاء الرواد هي 
بمثابة دراسة لحضارتين عظيمتين تواصاتا 2 الزمن والتاريخ والجغرافياء هما 
الحضارة العريية الإسلامية وممثلها ابن خلدون؛ والحضارة الفربية المعاصرة 
وممثلها آدم سميث وغيره من رواد مدارس الاقتصاد المماصر. 


وحتى نثبت هذه الإشكالية بدرجة عالية من العلمية والموضومية دقارن 
تحليل ابن خلدون بتحليل آدم سميث الملقب بابي الاقتصاد وغيره من مشكري 
المصرالحديث؛ وسنسلك ‏ إثبات ذلك منهجية معايير قياس المعرفة الإنسانية 
التي تسمو إلى مرتبة العلوم؛ والتي تتمثل بشكل مام بل الموضوع "تحديد الغرض”"» 
والمنهج "تحقيق القصد"؛ وأخيرا استضاء المسائل. 


أهمية البحث ودوافع اختياره: 


اعتقادنا أن هذا البحث يكتسي آهمية بالغة & مجال الدراسات والبحوث 
الاقتصادبة بوجه عام؛ و مجال إبراز المساهمة الفكرية الاقتصادية للحضارة 
العربية الإسلامية بوجه خاص ولا ذبوء ابن خلدؤن للمكانة التي يستحقها بين 
مفكري عنم الاقتصاد بوجه اخص. 


ېوو 


فود پا 0ك 
ويمكن اختصار اعتبارات هذه الأهمية ل النقاط الآتية: 


1. إبرازما تحتويه مقدمة اين خلدون من دراسات وتحاليل اقتصادية تتسم 
بالموضوعية والعلمية: وتتشعب لتشمل اهم قضايا النظرية الاقتصادية المعاصرة. 

ب. الكشفا مما تحتويه المقدمة من قوانين ونظريات اقتصادية واضحة العالم 
تتصف بالتحئيل والتعليل الدقيق؛ مشل نظرية القيمة والحرية الاقتصادية 
والحافز الاقتصادي؛ والظلم الاقتصادي؛ ودور الدولة & انتعاش وانتكاس النمو. 

ج. معرفة مناهج الدراسة مثل المنهج التحليلي القائم على الملاحظة والتجرية 
واستنباط ما تحتويه الظواهر مسن علاقات وروابط؛ واكتشاف الأسباب 
والمسببات» هذا المنهج الذي لم يعرف 4 المجال الاقتصادي إلا ا العصر الحديث. 

د. ئة الدراسات والأبحاث حول الفكر الاقتصادي الخلدوني؛ وتركيز القليل ممن 
كتبوا # هذا المجال على قضايا عامة؛ ما عدا دراسة الدكتور شوقي احمد دنيا 
كتابه الممنون 'بابن خلدون مؤسس علم الاقتصاد"” والتي تمتبر & نظرنا 
أرقى دراسة 4 هذا المجال؛ بالإضافة إلى بحث الدكتور رفمت السيد الموضي ا 
كتابه ' تراث المسلمين الملمي ف الاقتصاد, "المساهمة المربية العقلانية". 

*. تطاول بعض المتحاملين على الفكر الخلدوتي امثال الكاتب المصري الذي الف 
مكتاباً بمنوان(( نهاية أسطورة )) مدميًا فيه ان فكر ابن خلدون مستوحى من 
الفكر الذي جاء 4 رسائل (( إخوان الصفاء)) وهو ليس كذلك فجاءت هذه 
الأطروحة إجابة على ذلك بطرحها الفكر الاقتصادي لابن خلدون كبداية 
أسطورة عالميّة تضاف إلى الفكر الاجتماعي العالمي لابن خلدون. 

و. إنني ارى ان فكرابن خلدون هو المستودع الذي جممت فيه الحضارة العربية 
الإسلامية مكنوناتها وما تراكم فيها من علم ومعرفة على مدى ثمانية قرون. 
هکان خير الشاهد على هذا الإرث الزائل» وكنت أطمح أن أساهم مل واجب 
الانتماء لهذه الحضارة المريقة بممل ما يعززهذا الشمور الإنتمائي؛ فكان هذا 
العمل عريون هذا الحب الكبير الذي أكنه لهذا العالم الضن عبد الرحمن ابن 
خلدون» وللحضارة المربية الإسلامية. 


المؤلف 


ماس ستيج 14 لس ست 


سسس اد لقيع1 ولاس دار بين ابن خلدون ولحو سهيث 
نظوة القيمة والأسعار بين ابن خلدون وادم سعيث 
"داسة تحليلية صقللة" 
تعتبر نظرية القيمة والأسعار جوهر دراسات الاقتصاد السياسي» مما جعل 
بمض المفكرين والباحثين 4 هذا المجال يدهو الاقتصداد السياسي باقتصاد القيمة. 


وإذا كان الحج عرفة: 4 امتقاد المسلمين: والسوق» هو الراسمالية ل اعتقاد 
الراسماليين, فإن الاقتصاد السياسي هو القيمة 4 اعتقاد الكثير من الاقتصاديين. 


وانطلاقا من هذه الأهمية لنظرية القيمة والأسهار ف الدراسات 
الاقتصادية: نبحث ل هذا الفصل مساهمة ابن خلدون ل هذا المجال مقارنة 
بمساهمة آدم سميث الذي تبوا مكانة الريادة ب هلم الاقتصاد بفضل دراسته للقيمة, 
وذلك للإجابة ملى الإشكالية القائلة: هل ارتقت مساهمة ابن خلدون ا القيمة إلى 
ما وصلت إليه مساهمة آدم سميث وشيره؟ وإذا مكان ذلك صحيها هل يحق لابن 
خلدون تبوا الريادة مع الاحتفاظ بسبقه التاريخي. 


وهذا ما نامل الإجابة عليه 4 المباحث التالية؛ 


- المبحث الأول: نظرية القيمة # الحضارات الإنسانية والأنظمة الاقتصادية. 

- المبحث الثاني: نظرية القيمة والأسمار عند آدم سميث. 

- المبحث الثالث؛ نظرية القيمة والأسعار عند ابن خلدون 'درامسة تحليلية 
مقارنة. 


المبحث الأول 
نظرية القيمة في الحضارات الإنسانية والأنظمة الاقتصادية 


تعتبر القيمة ظاهرة من الظواهر الاقتصادية التي اختلف #8 تفسيرها 
وفهمها الكثير من المقكرين عبر الحضارات الإتساتية, ولعل الباحث ب4 هذا الموضوع 
يتشعب عليه الأمر كثيراء وقد يفضى هذا التشعب 2 البحث إلى التقليل مما يريد 
أن يصل إليه ولذلك فقد اقتصرنا على التركيز على أهم الحضارات مثل الحضارة 
اليونانية والإسلامية والحضارة الغربية المهاصرة وسنحاول أن نتطرق بشيء من 
الاختصار إلى أهم الأفكار وأبرزالمفكرين الذين تناولوا بحث القيمة وذلك بقصد 
ابن خلدون فيما تناوله عن القيمة مع غيره مسن 


إن كلمة الحضارة الإنساتية تعني 1 
الذي تركه الإتسان منذ بدء التفكير الاقتصاد 
تقتضي منا التركيز على اهم هذه الحضارات: ولذلك فقد اخترنا الحضارة 
اليونانية والحضارة الإسلامية كنموذجين صالحين للبحث نظرا لما تركا من اثر 
اقتصادي مميز وسنتطرق باختصار [ليهما ل الفروع الآتية: 


الفرع الأول مغهوم القيمة وأتواعها 2 الحضارة اليوتانية 


تعتبر الحضارة اليونانية من ابرزالحضارات التي عرفتها الإنسانية: ولقد 
كان اليوناتيون خير من ورث فكر وعلم الحضارات القديمة مثل حضارة بابل؛ وسبا 
ومصر القديمة: ولقد درسوا تلك الأفكار واقتبسوا منها الكثير من العلم والمعرفة ثم 


ي 18 و 


اع »0 لطر قرو واقلس عار بین این خف حون وأدمر سميث 
أضافوا إليها من ابتكاراتهم وإبداعاتهم وعلمهم الفزير, مما ميزهم وجعلهم سادة 
ذلك الزمان. ومازال أثرهم قائما إلى يومنا هذا ذا شتى مجالات العلم والمعرفة. 


وسنحاول 2 هذا الضرع أن تتطرق إلى أفكاراكبر مفكرين عرفتهما 
الحضارة اليونانية ل مجال الاقتصاد ويالتحديد 3 نظرية القيمة وذلك فيما يلي: 


اولا؛ أفكارأفلاطون 4 القيمة 


لتعتبر الفترة الزمنية التي عاشها افلاطون (428- 347) قبل الميلاد من 
المع فترات الحضارة اليونانيية: ويسالأخص الفكرية منها؛ وافلاطون لم يكتب يذ 
الاقتصاد كتخصص, ولكن آثاره الاقتصادية جاءت متضمنة 4 كتابه المشهور 
"الجمهورية” الذي يتكلم فيه من المدينة الفاضلة؛ وقد جاءت أفكاره حول القيمة .4 
معرض كتابته عن العمل كمنشا للقيمة وتقسيم العمل الذي يؤدي إلى زيادة 
الإنتاج والإنتاجية» كما ظهرت أفكاره صن القيمة بشكل أكثر وضوح مندما تكلم 
عن النقود ووظالفهاء وسنتطرق بشيء من الاختصار إلى أهم افكار افلاطون ملي 
القيمة المتضمنة ل القسيم العمل والنقود وذلك هيما يلي 


.١‏ العمل وتقسيمه اساس لضاعفةالقيم: 


يرى افلاطون بان العمل هو الذي يوجد الأشياء ويجمل له قيمة معيشة 
وبالرفم منانه كان كمامة اليونانيين» يحتقر العمل اليدوي ولا يقيمه ويمجد 
العمل الفكري ويرفعه؛ ولذلك كان يمتقد بأن قيم الأعمال إنما هي التي ينتجها 
المفكرون والفلاسفة وبالرهم من هذا فإنه نادي بتقسيم الممل كوسيلة لزيادة 
الإنتاج والإنتاجية: وقد بررهذا الرأي باهتقاده بان الأضراد يتفاوتون من حيث 
الواهبه ويختلفون من حيث الكفاءات» وبناء على هذا التصور رأى افلاطون بان 
يتخصص كل فرد 2 مهنة معينة تتلاءم مع مواهبه؛ وعليه فهو يعتقد بان هناك 
عوامل طبيمية ذاتية تؤهل هذا الفرد هذه المهنة أو تلك مما يؤدي إلى زيادة 
الأشياء المتمثلة ل زيادة الإنتاج» وقد تناول كل من المفكر العربي الإسلامي ابن 


ساسم ع ل سس سم سمدم 


000070 و ماك 
خلدون والمفكر الغربي آدم سميث فكرة تقسيم العمل وطوروها حتى أنها كادت سببا 
ل الشهرة اللاممة لآدم سميث. 


ب. أنوام القيمة عند أظلاطون: 


لقد توصل افلاطون هن طريق افكاره ب مجال النقود إلى معرفة انواع 
القيمة الناتية والتبادلية. وان لم يتممق 3 تحليل هنين النوعين إلا أنه اتى هلى 
ذكرهما. 


واهمية النقود 4 راي افلاطون لا تأتي نتيجة تلمعدن المصنوعة منه وانما 
من الدور العام الذي تؤديه ‏ التبادل وقد توصل آفلاطون إلى طرح الأفكار التالية 
مجال النقوده 


1. النقود وسيط للتبادل. 

2. لانقود ليمة ذانية وقيمة تبادلية. 

3. انكرافلاطون التعامل بالنقود الذهبية والفضية لخوفه من اهتمام الأفراد 
بالقيمة الناتية المعدنبة وإهمالهم للقيمة التبادليية فتفقد النقود دورها 
الحقيقي. 

4. اقترح افلاطون نقودا صورية تستعمل خصيصا للتبادل وتكون قيمتها الذاتية 
مستقئة تماما عن كيمتها التبادلية. 


وهكذا نلمس الخصوية التي تتميزبها أفكارافلاطون #8 هذه الحقبة 
البميدة من الزمن ولا سيما ل معرفته للقيمة الذاتية والقيمة التبادلية للنقود 
بالإضافة إلى تقصيم العمل ودوره بل زيادة الإنتاج. 


سسس لطر القرمة واس عار بين ابن خلدون ولدو سمیٹ 
ثانيا؛ افكا ر أرسطو ‏ القيمة 


يمتبر أرسطو من خيرة المفكرين الذين لمع نجمهم الفكري 4 الحضارة 
البونانية؛ وارسطو وافلاطون يشتركان ل رؤيتهما للاخلاق والفنسفة التي كاتنت 
تعتبر أم العلوم؛ ويختلفان 2 كثير من الأمور الأخرى. 


ويتميز الفكر الاقتصادي لأرسطو بانتقاله من الوصف والتمميم والتجريد 
إلى التحليل والتفصيل؛ و3 هذا يقول الاقتصادي الفرنسي ريمبار؛ "ارسطو اول من 
تطرق فعلا إلى التحليل الاقتصادي*". 


وقد مرف أرسطو الاقتصاد .3 ذلك الزمان بانه عنم الثروة وقدم بض 
المساهمات ل القيمة والأسمار؛ حيث صرف ارسطو ا لقيمة وانواهها من خلال 
تحليليه للنقود ووظائفهاء وقد جاءت افكار ارسطو ل النقود والقيمة كما يلي: 


٠.١‏ وظالف النقود هند ارسطوه 


1) النقود مقياس للقيمة. 
2) النقود وسيلة لاختزان القيم. 
3) وسيط التبادل. 


ويتبين من هذه الأشكار ان ارسطو تصرض للقيمة وإن لم يقدم مفهوما لها 
إلا أنه اهتبر أن النقود مقياس للقيمة. 


كما امتبرها مخزن للقيم: وهذا يعني أن له تصورا عن مغهوم القيمة: ومن 
هذا يتبين أن ارسطو توصل إلى التمييز بين دومین من القيمة نذكرهما باختصار 
فيما يلي: 


(1) لبيب شقير؛ تاريخ الفكر الاقتساديء نيضة مصرء للفجالة» القاحرة؛ 1996؛ ص23 
سې |2 و م مم 


يرى أرسطو أن لكل سلعة قيمتان قيمة الاستعمال وقيمة التبادل وهماء 
1) قيمة الاستعمال؛ 


وتعبر عن كمية الإشباع الذي يتحصل عليه نتيجة استهلاك أو استخدام 
السلعة فالحذاء مثلا يكون له قيمة استعمال نتيجة لبسه أي الإشباع الذي يعطيه 
الحذاء لمن يلبسه. 


2) شيمة التبادل. 


وهي القيمة المحصل عليها نتيجة مبادلة السلع بعضها ببعض؛ كالقيمة 
المحصل عليها نتيجة مبادلة الحذاء بغيره من السلع"". 


ومن هذا التحليل يتبين بان اليونان عرفوا القيمة وحاولوا التمييز بين 
انواصها. 


الفرع الثاني؛ القيمة والأسمارة الحضارة المربية الإسلامية 


القد تناول فقهاء الإسلام موضوع القيمة ب4 معرض مناقشتهم للنضود 
والأسمار وقد لا يخلو كتاب من آمهات كتب الفقه 2 شطر المعاملات ال مالية من 
التمرض لهذه الظاهرة: غير أن القيمة بمفهومها الاقتصادي تم مناقشتها من طرف 
المفكر الإسلامي تقي الدين ابن تيميه؛ والمفكر موضوع البحث عبد الرحمن بن 
خلدون. 


(1) محمد حرکات» مرجع سليق» ص21. 


امسا هرو 


ت إققرية القيهة وقد دار بين ابن خلدون ولد و سميث 

وسنركز 4 هذا الفرع على آفكار ابن تيمبة ‏ القيمة والتسعير ويمض 
المفكرين الآخرينء أما المفكر عبد الرحمن ابن خندون فسنتغرد له مبحثا خاصاء 
وسنتناول هذا 4 النقاط التالية, 


اولا ٠‏ العمل مصدر للقيمة 


يعتبر الممل 3 الفكر الاقتصادي الإسلامي مصدر كل القيم والتقبيم 
وقد اكد القرآن الكريم على العمل كمصدر للقيمة والتقسيم فقال مز وجل (وََنْ 
ليْسَ ولان إن ما سَمّى + وان سيه سوه يُرَى + كم يُجننَاهُ الجذاء الأوفى)2!1. 


وقد جاء 2 الأشران ممربن الخطاب كان يقول: "إني لأرى اترجل 
فيعجبني فأقول اله حرهة فإن قالوا لا سقط من هبني" . 


اما المفكر التونسي الطاهر بن ماشور فقد اعتبر الممل مصدرا أساسيا لقيم 
الأشياء وتكوين الثروات وهو ب اعتقاده واجب ملى كل قادر عليه وبل هذا يقول: 
“واما العمل فهو وسيلة استخراج منافع الأرض وهو ايضا طريق لإيجاد الثروة. بمثل 
الإيجاروالاتجار من تدبير طرق الإثراء» والصحة لتنفين التدبير مثل استممال 
الآلات واستخدام الحيوان» ومنه الفرس والزرع؛ والسفر لجلب الأقوات والسلع وقد 
امان الله تعالى به فقال: (هُوَ الي يُسَبرَكُمْ هي البَروا لټ ر) ؛ وقال» (يَْرِيُونَ هي 
الأزض يَْكَدُونَ من هسل ائه)؛ وقد يكون الممل صادرا من جامع المال لتحصيل 
أصل ما يتموله تملكا كالا حتطاب وزحياء الموات» أو تكسبا مثل مبادلة ماله بما هو 
اوفر؛ وقد يكون العمل من غير جامع المال وهو العمل ل مال غير الهامل ليحصل 
بعمله جزم من مال صاحب امال كالإجارة على عمل البدن !7 


(1) سورة النجم؛ الآية ركم 39 - 41 

(2) صالح كركرء نظرية القيمة- تونس: مطبعة تونس؛ کرطاج» (بدون تفريع): ص157. 

(3) سورة يولس» الآية ركم22. 

(4) سورة المزمل؛ الآية ركم20. 

(5) محمد الطاهر بن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية: المؤسسة قرطي الكت اب الجزائرء 1985: ص 
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الل ورو 


7 ج 20 

وقد تجسدت فكرة العمل كمصدر للقيمة عند صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأعمالهم: فهم لا يرضون أن يكونوا عالة على فيرهم» وهذا التمجيد 
اللعمل كمصدر للقيمة دفع علماء وفقهاء الإسلام إلى كتابة مؤلفات كثيرة عن 
العمل. 


اما الذين نظروا لنممل كمصدر للقيمة فهو الملامة ابن خلدون موضوع 
بحثناء الذي يهول على سبيل المثال لا الحصر: "ثم أعلم أن الكسب إنسا يكون 2 
السمي 2 الاقتناء والقصد إلى التحصيل فلابد 4 الرزق من سعي وعملء ولو ب 
تناوله وابتغاله من وجوهه قال تعالى ”فابتفوا عند الله الرزق"' أ والسمي اليه إنما 
يكون بأقدار الله تعالى وإلهامه فلابد من الأهمال الإنسانية ل كل مكسوب 
ومتمولء لأنه إن كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر؛ وان كان مقتنى من 
الحيوان والنبات والمصدن طلابد فيه من العمل الإنساتي وإلا لم يحصل ولم يقع به 
الانتفاع 2 


ويتضح من هذه الصورة المصغرة أن العمل هو مصدر القيمة 2 الحضارة 
المربية الإسلامية وسيتضح الأمراكثر عند تمرضنا لدراسة القيمة والأسعار عند 
ابن خلدون. 


اثانيا: نطاق القيمة عند ابن تيمية 


يري شيخ الإسلام تفي الدين ابن تيمية أن القيمة تتحدد بالإضافة إلى 
العصل المبسنول صن طريق المرض والطلب وما يكمن وزاءها من ندرة للسلع؛ 
وكذلك إلى ما تحمله السلع من خصائص كالجودة ورغبة الناس © اقتنالها؛ شم 
ما يظهر من عوامل اخرى كابتغاء الريح الفاحش الذي يؤدي إلى ظهور الاحتكار 
بشتى اصنافه. 


(1) سورة المنكبوت» الآية رقم 29. 
(2) المقدمة؛ مرجع سليق» ص 36. 


لسلس ل ل الم 24 و 


سم > اظرية #قيمة ولتسهر بين لبن خلدون ولدو سهيث 

إن ابن تيمية يشترمل 4 تحديد القيمة من طريق المرض والطلب التراضي 
والقبول عن حرية واختيار, ولا يقتصر تحديدها صلى جائب واحد المرض أو الطلبه 
كما لا تتدخل أطراف أخرى 8 تحديدهاء أي إن القيمة تتحدد وفقا لظروف 
المرض والطلبه وحسب التمامل بالنقد الفوري» بالإضافة إلى عوامل ذاتية 
اللمتعاملين كالخلق والثقة .لا التعامل والرغبة 2 مثوية الله بعدم رشع الأسعار 
بغية الإضراربائناس. 


وقد عزز ابن تيمية فكرة تحديد القيمة من طريق العرض والطلب المتوافر 
فيهاء وما ذكرناه من الشروط الخارجية والذاتية: توافر شروط اخرى خاصة 
بمعرفة منفمة السلعة وجودتها من حبث اتباع مقاييس ومعايير التصنيع المتعارف 
هليهاء وصدم اختلاطها بما يقئل من سكفاءتها ونضمهاء أو تضمنها لبعض الميوب أو 
انطوالها على غرر لا تعرف مواقبه إلا بعد الشرام 


ثانشا؛ الأسعار 


القد تمدد مغهوم الأسمار عند فقهاء الإسلام نتبجة ضزارة بحوثهم 
ودراستهم لحكمها وشروطهاء وما يجوزفيه ولا يجوز وسنتطرق إلى بعض هذه 
التعاريف بقصد الاطلاع على هذا الثراء ب3 مفهوم التسمير؛ فقد عرفه القاضي 
البيضاوي بقوله : "القيمة التي يشيع البيع مليها به الأسواق والتسمير تقديرها!2. 


وعرفه إمام الحرمين ب3 كتابه الإرشاد”إثبات أقدار إبدال الأشياء" 
وأصناف: الأسمار كلها جارية على حكم الله تعالى: إذ السمر يتعلق بما لا اختبار 
للعبد فيه من هزة الوجود والرخاء وصرف الهمم والدواصي وتكثير الرغبات 
وت لذ 


(1) رييع محمود؛ مرجع سابق» ص257. 
(2) صائح كركرء مرجع سابق؛ ص182. 
(3) لبو يوسف يبقوب ابن إهراهيم» الخراج: المطبعة لأسلفية» لقاهرة: 1982: عن 48. 


سالا ېرو م 


القضل ازيل و سس 

ويتبين من هذا آن فقهاء الإسلام قد عرفوا التسعير واعطوا له مفهوصا 
اقتصاديا لا يختئف عما توصل إليه الفكر الماصر؛ شمفهوم المشكر الإسلامي الأحمد 
ذكري 2 كتاب دستور العلماء للتسمير يبين بكل وضوح المستوى الذي وصله القكر 
الاقتصادي الإسلامي 4 تلك الحقبة حيث يقول: "التسعير هو تقدير ما يباع به 
الشيء طماما أو هیره ويكون غلاء اورخصا"!. 


اما التسليل الاقتصادي للتسمير والذي عرف مناقشات كثيرة وصلت لحد 
التناقض ف الأفكاروذلك بين مختدف المذاهب الفقهية: فهي تتعلق بكيف يتم 
التسعير؛ وهل هو تابع للمرض والطلب آم هناك موامل اخرى تتدخل ل تحديده 
ومتى يحق للدونة التدخل ف التسعير؛ وهل هذا التدخل هو مطئق يكون من 
وظائفها ام هناك ظروف تفرض عليها التدخل. 


إن هذه الأسئلة وغيرها تمت مناقشتها باستفاضة كبيرة؛ ولعل الرجوع إلى 
ذكر اختلافات الفقهاء والمذاهب 3 هذه القضية يخل بهدف هذا البحثه ولذلك 
فسوف نقتصر على دراسة هذه الظاهرة عند المفكر ابن تيمية الذي نمتقد بانه 
أحاط بالموضوع بشكل أقرب إلى التحليل الاقتصادي المماصر للتسعير. 


رابعا؛ التسمير هند ابن تيمية 


يعتبر كتاب الحسبة لابن تبمية من أهم الكتب ف الفكر الاقتصادي التي 
تناولت فكر السوق بعد كتاب احكام السوق لابن عمر, وذلك من حيث التنظيم؛ 
وتسير الأسواق والحقوق والواجبات المترتبة على المتمامئين ‏ السوق بالإضافة إلى 
التعرض إلى كثير من التحاليل الاقتصادية فيما يخص القيمة والأسعاره 
وسنحاول أن نختصر افكار ابن تيمية ل ظاهرة التسمير ب النقاط الآتية: 


(1) صائع كركرء نض المرجع السايق. ص180. 
سلس ل اه 6 يلا مح 


سسس اؤقرية فقو والاس عار بين ابن خلدون ولدم سعیٹ 
.١‏ الحرية الاقتصادية هي الأصل؛ 


انطلق ابن تيمية من مبدا الحرية الاقتصادية: حيث يؤكد بان الأصل * 
التسعير هو حرية البيع والشراء والتملك دون تدخل الدونة: وهذا صندما تلشزم 
كافة الأطراف بالإطار الشرعي والقواعد الطبيمية للمنافسة الشريفة والعادلة 2 
ظل ظروف السوق العادية. 


والمإكد أن نظرة ابن تيمية لحرية التسعير مشتقة من اصل حديث الرسول 
صلى الله عليه وسئم حيث يقول: "إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني ارجو ان 
القي الله وليس احد منكم يطلبني بمظلمة ‏ دم ولا مال". 


ولذلك فهو يرفض تدخل الدونة ‏ الظروف العادية # التسعير. فيقول: 
"فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه يمنعهم 
مما أباحه لهم فهو حرام وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب 
عليهم من العاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض 
المثل فهو جائز"!". 


وهكذا يتبين بكل وضوح راي ابن تيمية 4 الحرية السهرية مالم يكتنف 
السوق ظروف غير مادية. اما إذا ارتضع السعر واختل توازنه فإن ابن تيميه يضرق بين 
الارتفاع الذي لا يد للإنسان فيه وبين الارتضاع الذي يكون نتيجة الجشع والطميع 
البشري. 


يقول ابن تيمية؛ “فإذا كان الناس يسلعون سلمهم على الوجه المعروف من 
غير ظلم منهم وقد ارتضع السعر إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق فهذا إلى الله فإلزام 
الخلق أن يبيعوا بقيمة بمينها فهذا إكراه""ء وهكذا يجسد ابن تيمية نظرية 
العرض والطلب بل التسهير. 


(1) ابن تيميه؛ الحسبة ومسؤوليات الحكومات الإسلامية؛ دار الإسلام القاحرةء 1973: ص16ء 
(2) نفس مرجع السابق؛ ص16 
سمه 277 بإ بم 


ب. ضرورة التدخل ل التسعير: 


بالرغم بان ابن تيمية يقرر بان الأصل # التسمير هو الحرية الاقتصادية 4 
السوق؛ حيث تفاعل المرض والطلبء [لا أنه يعدد بحض الحالات التي يجب التدخل 
فيها لتحديد الأسعارء وهذه الحالات هي تلك التي تخرج عن الواعد السوق وتنحرف 
عن أصول المرض والطلب وتسيب الضرر للمتعاملين & السوق وسنحاول أن تذكر 
بعمض آهم هذه الحالات ل النقاط التائية: 


1. حالة الحصر والاحتياج؛ 


يقول ابن تيمية؛ "فمثل أن يمتنع ارياب السلع من بيمها مع ضرورة الشاس 
إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليه بيمها بقيمة المثل؛ ولا معنى 
للتسمير إلا الزامهم بقيمة المثل» فيجب أن يدتزموا بما الزمهم اله" 


وبا هذه الحانة يجوز للدولة أن تتدخل لدى اصحاب السلع لبيع ما دهم 
بقيمة الثل عند ضرورة الناس إلبه؛ مشل من عنده طمام لا يحتاج إليه والناس 2 
مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بهيمة المثل ولهذا قال الفقهاء من اضطر إلى 
طهام الغيراخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ولو امتنع من بيعه إلا باڪثر من 


سعره لم يستحق إلا سمره ۱ 


2. حالةالاحتكار: 


ل حالة ظهور الا حتكارتنتفي حرية التسمير لما يظهر من ضرر بالناس 
ولتك يري ابن تيمية أن تدخل الدولة عن طريق التسمير لرفع هذا الضرر وإنزام 
المحتكرين بالمودة إلى ظروف السوق المطبيعية ويه هذا يقول: "هإذا رفع إلى القاضي 


(1) فين تميمة؛ الحسبةء مرجع سلبق؛ ص16 
(2) لفس المرجع السايق؛ صن15. 


للملا شح 28 لس سس 


سا > زفوية #قيهة وس دار بين ابن خلحون وادم سميث 
أن المحتكر يبيع ما فضل قوته وقوت أهله ملى اعتبار السمر ذلك فنهاه عن 
الاحتكار فإن رطع التاجر هيه إليه ثانيا حبسه ومزرم»!!1. 


3. حالة تواطؤ البائمين: 


يعتبر ابن تيمية تواطؤ البالعين وتآمرهم على المشترين واتضاقهم على رفع 
الأسمار او التخصص 2 بيع السلع بغرض التحكم بذ اسمارها واحتكارهاء من الأمور 
التي تصتدمي تدخل الدولة لإعادة الظروف الطبيعية للسوق ورفع الضرر على 
الناس عن طريق التسعيرء و هذا يقول ابن تميمة؛ 'فمنع البائعين الذين تواطؤا 
على أن لا يبيموا إلا بثمن قدروه أولاء وكذنك منع المشترين إذا تواطؤا على ان 
يشتركوا فيما يشتريه احدهم حتى يهضموا سلع الناس اوی" . 


المطلب الثاني 
القيمة 8 النظام الاقتصادي الراسمالي- 


القد بقيت نظرية القيمة ضير واضحة الممالم 3 الحضارات السابقة 
للحضارة الفربية؛ وما اتسمت معالم النظام الراسماني؛ وأصبح الاقتصاد يدرس 
كعلم جديد مستقلء برزت الدراسات حول القيمة بقوة واخذت القسط الأوفر من 
الاهتمام: حتى كاد علم الاقتصاد أن يسمى بعلم القيمة ولقد تطورت القيمة 
واخنت مكالتها 4 دراسات الاقتصاد السياسي عند الكلاسبيكه ومن بعدهم أنصار 
المدرسة الحدية؛ وسنتناول أهم هذه الأفكار لا الضروع التالية 


الفرع الأول القيمة عند الكلاسيك 
يعتبر الكلاسيك هم الرواد الذين درسوا القيمة وطوروها ل المصر 


الحديثه حنى أن المفك رآدم سميث قد نال شهرته الكبيرة من دراسته للقيمة 


(1) نس المرجع السابق: صن 49. 
(2) لبن تديمة؛ الحصبة؛ مرجع سابق» ص27. 


84 لل مل وج هل ا u‏ 


فصل ایل و 0 
ولذتك فإننا ستغرد له مبحثا خاصا لأهمية فكره © القيمة ولكي يسهل علينا 
مقارنتها بفكرابن خادون موضوع بحثنا. 


إن آدم سميث لم يكن الوحيد الذي درس القيمة بل هناك من سبقوه ب 
المجال من الكلاسيك كالفك ر "وليام بيتي* الذي كانت بصماته الخاصة ل 
القيمة ظاهرة والتي انتقلت إلى آدم سميث؛ أما المفكر الاقتصادي الكلاسيكي ريكاردو 
فإنه ساهم 3 إبراز نظرية القيمة بشكل علمي كبيرء وقد استكملت دراسة القيمة 
عند الكلاسيك عند الفريد مارشال» وسنحاول أن نتطرق إلى القيمة عند أهم 
مفكري الكلاسبك 1 النقاط التالية: 


أولا؛ القيمة عند وليام ببتي 


يعتبر وليام بيتي من اوائل الكلاسيك الذين تطرقوا إلى القيمة: ذلك أن 
بيتي ارتكز على عنمسري العمل والأرض» واعتبراهما اساس الشروةق وذهب إلى 
الاعتقاد بان قيمة المبادلة بين السلمتين تعبر عما تحتويه كل سلعة من العمل 
والأرض؛ وهو يشك لا ان يكون ثمن السئعة تعبيرا دقيقا من مقدار ما تحتويه كل 
سلمة من المناصر الطبيعية, وكان مصدر شك وليام بيتي نابما من تغير النقودء 
فهو يعتقد بان القيمة النقدية ترتكز على قيمة الذهب والفضة؛ وهذه ممرضة 
اللتفير بين الحين والحين؛ كذلك تتغير بتغير المكان؛ أما عنصر المصل والأرض به 
راي وليام ببتي فهما ثابتان ولذ نك فهما الأصلح لتكونا مقياسا للأشياء. 


إن منصر العمل وعنصر الأرض من الصعب أن يجمع بينهما ليكونا وحدة 
صائحة للقياس؛ وهذه الصعوية تفطن إنيها وليام بيتي الذي لاحظ عدم التجانس 
بين هنين المنصرين؛ فحاول التفكير بلا حل هذا الإشكال من طريق ضم إحداهما 
اللآخر ولكنه لم يوفق 4 ڌنڪ 


(1) سحيد النجار؛ مرجع سليق, صن175. 
ه4 30 وس يت 


سسس لطر القيهة واللس عاربين ابن خلدون ولدر سميث 
ويمكن ان نستخلص من هذه الأفكار أن وليام بيتي قد حاول ممرفة القيمة 
وتحلينهاء وان كان قد اخفق .2 الوصول إلى القياس الحقيقي للقيمة إلا انه عرف 
بان هناك قيمة نقدية غير ثابتة فهي معرضة للتغير مع الزمان والمكان: فهي قيمة 
عرضية؛ وهناك قيمة حانيقية كامنة 4 السلعة وهي غير خاضعة لتقلبات السوق. 


ثانيا؛ القيمة مند ريكاردو 


يعتبر دافيد ريكاردو ثاني رالد من رواد الفكر العلاسيكي بعد ادم سميثه 
وقد اهتم بدراسة مشكلة التوزيع التي تقوم على افتراض عنصر المنافسة؛ على فكرة 
محدودية الأرض» حيث أمكن لهذه النظرية ان تتبوا وضعها التجريدي والمطدق 
كمرحلة هامة من مراحل تطور الفكر الاقتصادي ا“ 


وسنتناول اهم افكار ا مفكر ريكاردو © النقاط الاتية. 
.١‏ نظرية الممل سحمقياس للقيمة هند ريكاردوا 


لقد كان ريكاردو من الذين يرون بان الممل هو الأساس الملاكم لتفسير 
القيمة؛ أي أنه كان مؤيدا لآدم سميث لا هذا الأساس. 


وقد عرض ريكاربو أفكاره # القيمة 4 كتابة؛ "مبادئ الاقتصاد السياسي 
والضرائب": وقد تميز ريكاردو عن آدم سميث بعدم التناقض 4 تفسيره للقيمة فقد 
أقر وثبت على ان العمل التي تتضمنه السلع هو اساس تقبيم الأشياء. 


ولقد حاول ريكاردو بآن يجد الصلة بين المنفعة القيمة والعلاقة بينهماء 
وتوصل بذ لك إلى أن المنفعة صغة عامة لابد من توافرها 4 السلع حتى تصبح ذات 
قيمة والسلع التي لا منفعة فيها لا قيمة لها. 


(1) كامل بكري مقدمة في الاقتصادء دار الجامعات المصرية؛ الإسكندرية؛ ص185. 
سه ونو مت 


«ÜL’utilité n’est donc pas la mesure de la valeur 
d’échange, bien qu’elle lui soit absolument esseptielle. Si une 
marchandise n’avait aucune utilité, en d'autres termes, si elle 
ne contribuait en rien ã notre satisfaction, elle serait privée de 
sa'valeur d’échange م«‎ 


ومتى استوفت السلعة صفة المنفمة يضرق ريكاردو بين نوعين من السلع 
الأولي وهي التي يمكن زيادة الكمية الموجودة منها مدل السلع الأثرية لآن يمتها لا 
تتحدد من كمية العمل الموجود فيهاء ولكن من ندرتهاء والنوع الثاني من السلع هي 
تلك التي يمكن زيادة كميتها عن طريق العمل البشري. 


وهذه الأخيرة هي التي ركز عليها ريكاردو ل تحديد وتفسير قيمة مبادلتها 
بكميات العمل المبنول 4 إنتاجها. 


وقد توصل ريكاردو إلى ان قيمة المبادلة تتوقف على كمية العمل اللازم 
الإنتاج السلعة وئيس العمل الذي تبادل به السئعة كما هو الحال عند آدم سميث» 
وبالرضم أن ريكارجو اعتمد على العمل لتفسير القيمة إلا أنه رفضه كمقياس 
اللقيمة لخضوعه لتقلبات 4 قيمة مبادلته. 


إن ريكاردو ناقش بالإضافة إلى ما سبق ذكره عنصر راس المال واعتبر العمل 
المبنول ل الآلات وادوات الإنتاج عملا مدخرا يدخل ذ تحديد القيمة اما عنصر 
الأرض فقد ارجمه ريكاردو إلى الإحاطة بنظرية الريع وقد توصل أن هذا المنصر 
يدخل فقط حندما يساهم الريع 3 إنشاء قيم الأشياء؛ فإذا لم يدخل الرسع ¥ ثمن 
السلمة فإن عنصر الأرض لا يمكن أن يؤخن على قليمة مبادلتها. 


(1) Ricardo, ap = cit ~ P52. 
لس م 32 و س‎ 


لعل > (طية القيهة بقاسعار ين أبن خلدهن ولدر سميث 
الفرع الثاتي؛ القيمة عند الفكرين اثرأسماليين بعد ادم سميث 


بعد أن أسس آدم سميث نظرية القيمة وجاء بمده ريكاردو الذي حاول ان 
يجيب على بعض التناقضات التي وقع فيها آدم سميثه بدا كثير من المفكرين 4 
النظام الراسمالي التطرق إلى نظرية القيمة وتفسيرها حسب الظروف والممطيات 
الفكرية المتوفرة؛ وسنحاول ان ذلقي نظرة مختصرة على اهم المفكرين الذين تناولوا 
القيمة بعد آدم سميث وريكاردو حتى تتضع الصورة وتتسع المقارنة مع فكرابن 
خلدون ف القيمة وهذا 2 النقاط الآتية. 


أولا؛ المنفعة كاساس للقيمة عند دي كوتديلاك 


بعد أن اصبحت نظرية العمل والتكلفة غير مقنمة للكثير من المفكرين ب 
تفسير القبمة ظهرت 3 القرن الثامن عشر ذظرية المنفمة بل القيمة) وكان دي 
كونديلاك من الأتصار الأوائل الذين ايدوا فكرة تحديد قيم الأشياء عن طريق 
منفعتهاء أي ان الطلب على سلحة ما يتوظف المنفعة المستمدة منها!!) وتركز هذه 
النظرية على أن منفمة السلعة هي التي تحدد يمتها !^ 


وإيمانا بفكرة هذه النظرية فإن انصارها صنفوا الحاجات الإنسانية إلى 
حاجات آساسية مثل الطعام والشراب وما ل حكمهماء والحاجات الاجتماهية مثل 
الثقافة والرماية الصحية؛ وهذه الأخيرة التي تمتبر ثانوية. 


وحسب هذه النظرية فإن الحاجات الأساسية التي تشكل المأعكل والمشرب 
والملبس والمأوى تمثل كبر منفحة؛ وبالتاني يجب أن يكون لها قيمة قصوى:؛ بينما 
تقل قيمة الحاجات الأخرى ثم الأخرى وهكذا؛ بحيث تكون السلع الكمالية ادنى 
القيم لأنها تهمل المنفمة الدنيا عندما تلبي الحاجات الثانوية والأخيرة ‏ سلم 
الحاجات. 


(1) ابراهيم أحمد الشاذلي وأخرون؛ مرجع سفبق» ص103. 
(2) محمد سعيد ألناباسي؛ الاقتصاد السياسي؛ جامعة دمشق؛ 1981 ص98. 


للسشلي4دسدسشسكمممع 33 إ سام 


مرفي ل 
انيا نظرية القيمة عند جيمس ستورات ميل 


يقول جيمس ستيوارت ميل« "إن العمل الحي وحده لا يضيف اي قيمة 
جديدة: وإنما يشترك اذل كد مع عناصر الإنتاج الأخرى كالالآت والمواد 
dı‏ 
الأونية"؟. 


إن صانع الأحذية وهو يصتع الحذاء باستخدام عمله الحي يستخدم 
كذلك المواد الأولية كالجلود والإبروالدهن وغيرهاء ولهذا فإن القيمة التي 
يكتسبها الحذاء المصنوع هي أكثر من تلك القيمة التي شكلت مواد صنمهاء فإذا 
كانت قيمة المواد الأولية وغيرها قد بلغت ثلاثين وحدة وبيع الحذاء بستين وحدة 
فإن الفرق بينهما المساوي لثلاثين وحدة يشكل القيمة المضافة على القيمة 
الاستهلاكية لعدد من المواد الأولية. 


وحسب راي ستيورت ميل فإن العمل وراس المال المشارك 4 صناهة الحمذاء 
قد اشتركت 2 إيجاد هذه القبمة المضافة الجديدة: غير أن هذه النظرية تعتبر من 
العوامل المشاركة ل إيجاد هذه القيمة المضافة هي عمل ميت لا يضيف اي قيمة 
جديدة وإنما العمل هو المنصر الوحيد الذي ينقل قيمة هذه المناصر كما هي دون 
زيادة للسلمة الجديدة؛ ولكنه يضيف إليها خلال عملية التصنيع القيمة الجديدة. 


والملاحظ أن المبادئ التي امتمدتها هذه النظرية لم تلق صدا واسعا بين 
علماء الاقتصاد السياسي المتتبعين لنظرية القيمة. وقد اعتبروا ان ما يسمى بعمل 
ميت لا يضيف قيمة جديدة؛ تتحكم السوق 3 اسماره وان أسمار هذه المناصر هي 
التي تتخذ اساسا ب تحديد تكاليف الإنتاج؛ ولهذا فإن هذه النظرية 4 نظر الكثير 
من المحللين نترك مسألة تحديد القيمة والسمر تدور 4 حلقة مفرغة. 


(1) محمد سعيد ااباسي» مرجع سابق» ص101. 
هي ووو 


يمتبر الاقتصادي الفريد مارشال من بين الرواد الأوالل الذين تكلموا من 
القيمة 3 القرن المشرينء وقد حاول الفريد مارشال تلخيص ما جاء من أظكار 4 
القيمة لكي يصوغ نظريته التي تعتمد بشكل اساسي على السعر يل المدنين القصير 
والطويل: حيث يستنتج الفريد مارشال بان نظرية المرض والطلب © القيمة تكون 
صحيحة إذا ارتكزت على التغيرات التي تطرا على السعر ل المدى القصير ذلك لان 
تفيرات السعر 2 المدى القصير ترتبط بتغيرات العرض والطلب ف السوق. 


أما الشطر الثاني من النظرية فيمتبر تحديد الأسعار # المدى الطويل هو 
تكاليف الإنتاج لأن الأسعارة نظر الفريد مارشال تستقر 4 المدى الطويل بفعل 
تكاليف الإنتاج. 


إن الغريد مارشال يتوصل 2 نهاية صياغة نظرية القيمة إلى القول بان 
قيمة السلمة تتحدد بالإضافة إلى العمل البذول ف إنتاجهاء جهد صاحب راس ا مال 
والجهاز الإداري وكذلك الدور الذي يقوم به راس الال المدفوع # عملية الإنتاج. 


ويرى الاقتصادي السويدي جوستاف كاسل آنه إذا كانيت القيمة تجد 
التمبير الواضح عنهاء ومقياسها المصدد لا الثمن وحده؛ فإن النظرية الاقتصادية 
الحديثة ترى هذا الموضوع يجب ان يدرس كنظرية للثمن وليس كنظرية للقيمة 
مما يساعد على عرض البادئ الأساسية فيه بوضوح اكبر ويتحديد ادق" 

اما الاقتصادي الأمريكي سامويلسون فينطلق من تاريخية السلمة: حيث 
يريط ظهورها مع وجود الإنسانء والإنسان يختلف ا ميولاته ومهاراته مما يؤدي 
إلى التخصص ذ العمل الذي يظهر مليه بالضرهرة التبادل؛ الأمرالذي يكسب 
السلع قيمة ممينة. 


(1) أحمد جامع؛ عبد الله الصميديء لسول الاقتصاد؛ دار الثقالة: الجامعية القاهرة 1993؛ ص 214. 
ساسع 35 لل سم سه 


0000 اكب ا 

إن سامو ويلسون يعتبر بأن سمر السلعة 4 السوق يتحدد بفعل قوانين 
العرض والطاب والمنفعة الحدية وتكاليف الإنتاج؛ وكان سامو ويسلون يحدد القيمة 
بكل العناصر الجزلية التي حددت بها القيمة عند الاقتصاديين السابقين فد" 


الطلب الشالث: 
القيمة 3 النظام الاشتراكي.- 


لقد قام انصار الفكر اتجديد 2 أورياء والذي انطلق من مساوئ الرأسمالية, 
والإميريالية مدوة الشعوبه واستغلال الإنسان لأخيه الإتسان والحرية الاقتصادية 
الظائة والمنافسة الهدامة وجشع الراسمالي واستغلائه لضحف المامل وسلبه 
لفائض القيمة التي يتتجها بكده وعرقه. 


هذه الشعارات وغيرها كانت المنطلق الذي ارتكز عليه رواد الفكر 
الاشتراكي الذين وجدوا ف المذكية العامة والتخطيط الاقتصادي وصالة التوزيع. 
المناصر الإنسانية لاقتصاد عادل ينال الكل فبه حسب عمله ويقدم الكل فيه حسب 
قدرته. 


إن الفكر الاشتراكي كما هو محلوم يقسم إلى شفكر اشتراكي مثالي 
طوياوي وفكر اشتراكي علمسي؛ وقد برزت نظرية القيمة عند رواد الاشتراكية 
العلمية ويصورة خاصة عند كارل ماركس؛ وسنحاول أن نتناول هذه النظرية عند 
هذا الأخير © الفروع التالية؛ 


(1) سامو ويلسون» علم الاقتصادء الجزء الأول؛ ترجمة مصطفى موفق؛ ديوان المطبوعات الجاممية؛ الجزائر» 
3 ص 146. 


الببلسسبنب 4 36 و س 


سسس لطر القيمة والس عار بين ابن خلدون ولدو سهيث"” 
الفرع الأول نطاق القيمة هند كارل ماركس 


الخامس من مايو هام 1818 ولد كارل هنريخ ماركس من اسرة 
برجوازية يهودية ‏ مدينة تريق الألانية درس بجامعة بون 1830 ويجاممة برلين 
6 وتخرج منها # عام 1841 بشهادة الدكتوراه. من اهم مؤلفاته "راس المال": 
هذا الذي طرح فيه افكاره ولا سيما الاقتصادية منها!!. 


لقد كان سلاح كارل ماركس لا الهجوم على الراسمالية هو القيمة 
وبالرهم من أن ماركس قد اعتبر ان العمل هو أساس القيمة إلا انه كان يختلف 
مع الكلاسيك وخاصة آدم سميث وزيكاردو يل مفهومه للعمل؛ فالممل 4 نظر 
كارل ماربكس هو العمل الاجتماعي؛ وهو مصدر القيم وهو الضروري لإنتاج السلع 
والخدمات. 


ولهذا فقد انطلق كارل ماركس ي نقده للراسمالية من كون الراسمالي 
يشتري قوة العمل الإنتاجية بأجر لا يزيد على ثمن الأشياء الضرورية اللازمة 
.لعيشة العامل عند حد الكشاف. 


ويذهب 3 تحديده لقيمة السلمة بالممل الذي تتضمنه, أي بمده الساهات 
التي استفرقها تحويل السلمة؛ وتقاس هذه القيمة بالزمن الاجتماصي.؛ لا بالزمن 
الحقبقي» اي بالزمن الذي يتضمنه المامل كمتوسط لإنتاج السلمة على امساس 
وجود مستوى معين من وسائل الإذتاج التي يستعملها المجتمع. 


ولقد ضرب مثلا لتوضيح هذه الفكرة مفاده انه عندما يقضي عامل خمس 
ساعات 3 ممناعة السلمة (1)) وأريع سامات لصنامة السلعة (ب)؛ نقول بان السلمة 
(1) تزيد هن السلعة (ب) بساعة من الزمن فكل السلع المنتجة ما هي إلا ترامكم 
العمل البشري الذي يعتبر اساس الإنتاج. 


(1) راشد قبرلوي» تطور الفكر الاقتصادي؛ دار النهضة اقعربية؛ القاهرة 1996: صسن144. 


یں و ا 

ومن هذه الفكرة بدات تتبكور نظرية ظائض القيمة عند كارل ماركس 
حيث يعتبر أن الفرق بين قيمة اتساعة وما يحصل عليه المامل من اجر مقابل 
اشتراكه ب إنتاجها هو فائض يختلسه الراسمالي تحت بنود معينة منها الريح أو 
الريع أوالفائدة وسنوضح هذا أسكثر ل الفرع التالي: 


الفرع الثاني: نظرية فائض القيمة 


ينطلق كارل ماركس كما أشرنا من قبل من ان العامل مندما يقوم 
بإنتاج سلمة ما فالمفروض أنه يتقاضى اجر المثل اي قيمة معينة؛ غير أن الرأسمالي 
لا يقدم للحاسل إلا اجرا اقل مما كان يمكن الحصول عليه؛ والفرق بين قيمة 
السنعة المنتجة والأجر المدفوع بشكل فائض القيمة. 


ومن هذا فإن ماركس يحدد فائض القيمة ذ الفرق بين قيمة السلعة 
وقيمة العمل المبذول ‏ إنتاجهاء وهذا الضارق هو الذي يذهب إلى الراسمالي ب 
صورة أرباح وفائدة» ويعزو ماركس هذا الظلم إلى قانون الملكية الخاصة لوسائل 
Kk‏ 
لزنتام . 


إن كارل ماركس ينظ ر إلى الراسمالي ملي اذه استفلالي هاحش لأنه 
يضطر العامل الذي لا يمنك إلا قوة صمله إلى بيعها له بأجر لا بتناسب مع الجهيد 
المبنول» وهكذا يحصل صاحب راس الال على الغارق الموجود بين قيمة السلع المنتجة 
وقيمة الأجرالمدفوع؛ وهنا الفرق يسمى بفائض القيمة. 


إن نظرية فالض القيمة تعتبر اهم ما توصل إليه الفكر الماركسي ب4 
النظرية العامة؛ وهناك نظريات أخرى؛ تفسر كقوانين لنظرية فائض القيمة 
نذكرها باختصار ‏ الفرع التاني: 


(1) جان باي؛ ترجمة شرين حنانه؛ عبد الجليل حاتم» القوانين الأساسية في الاقتصاد الرأسمالي؛ مكتبة النهضة. 
بداد 1993: من50, 


سس سخ ووو ل سس 


سسس ظرية اققيهة ولاس عار بين ابن كلدون وادر سميث 
الفرم الثالث: نظريات اخرى للقيمة 3 الفكر الاشتراكي 


إن نظرية القيمة ل نظر الفكر الاشتراكي لها مجمومة من التاثيرات 
السلبية على المجتمع'''. وتعتبر من هيوب الراسماليةء وسنتطرق إليها باختصار 
ظيما يليه 


أولا؛ نظرية التراكم 


يرى كارل ماركس ان اساس تراكم رؤوس الأموال التي تتراكم عند 
الرأسماليين هو فائض القيمة؛ وقد ذهب ماركسن إلى تقسيم راس المال إلى راس مال 
ثابت او قار وهو المتمثل ل الآلات والممدات وغيرهاء وراس مال متغير أو دال وهو ما 
يدهع منه أجور الممال؛ وهو رأيه مصدر فالض القيمة. 


ثانيا: نظرية التركيز 


ينطلق مارمكس من أن جشاعة الراسمالي واستممالها المنافسة الهدامة 
والاحتكار يجمل المستثمرين الصفار ينسحبون من السوق بعد تحطيمهم وينضمون 
هم كذ ل إلى جيش العمال مما يؤدي إلى تركيز الأموال والثروة لايد اقليه . 


ثالثاء نظرية التفقير 


انتيجة لتركزراس الال هند قلة من الرأصماليين» يتحكم ل تغيير الأجور 
التي تعرف الخفاضا مستمرا مقابل زيادة الأرياح وتراكم رؤوس الأموال مما يؤدي 
إلى ظاهرة التفقير التي تنس قالبية السكان؛ مما يؤدي إلى ظهور الأفات 
الاجتماعية المختلفة. 


(1) محمد سعيد النابلسي» الاقتصاد السياسي؛ منشورات جامعة دمشق: 1998ء ص112. 
ووو مت 


رابعا؛ نظريات الأزمات 


ينرى كارل ماركس أن زوال النظام الرأسمالي هو أمر حتصي نتيجة 
التفاعلات التي تظهر عن ما سيق ذكره من الآثار السلبية للتراكم والتركيز 
والتفقير: هذه الأخيرة تجعل السواد الأعظم من المصال يميشون تحت الحد الأدنى 
اللمعيشة مما يعدم التوازن بين العرض والطلب وظهور الكساد الذي يؤدي إلى إقضال 
المصانع وطرد الحمال» فتزداد الأزمة تعقد! إلى أن يصل الأمر إلى ثورة الممال التي 
تطيح بالنظام الرأسمائي. 


ولهذا نادى ماركس بسأن يتحد عمال العالم ليقوموا بالثورة ضد 
الراسمائيين الظالمين وكان نداءه المشهور "يا عمال المالم اتحدوا»!!) 


عمط سس سح لظو #قيهة ولاس هار بين ابن خلحون رادو سمیٹ 
البحث الثاني 
نظرية القيمة والاسعارعند آدم سميث 


إذا كانت نظرية القيمة عند السابقين للمدرسة الكلاسيكية لم تنل واهر 
الحظ من الدراسة والتمحيص, لأنهم انشغلوا بمفهوم الثروة وتفننوا بل تفسيرهاء 
كما هو الحال عند التجاريين أو الطبيميين فإن هذا الوضع قد تغير بشكل كلي 
عند مفكري المدرسة الكلاسيكية فقد برزت نظرية القيمة لتصدر الدراسات 
الاقتصادية انناك؛ ولتكون محور المناقشات العلمية والتفسيرات المتقارية حينا 
والمتباعدة إلى حد التناقض أحيانا اخرى؛ غير أن هذه النظرية قد اخذت مكانتها 2 
الفكر الكلاسبكي منن ظهورها بل مؤتف "ثروة الأمم' لصاحبه آدم سميث. 


فالكتاب الأول من "الثورة الأمم” والذي يتضمن جوهر النظرية الاقتصادية 
يدور بصفة اساسية حول نظرية القيمة. 


وسنحاول #2 هذا المبحث أن نتطرق إلى اهم مناصر هذه النظرية عند آدم 
مسميث وذلك 2 المطانب الآتية؛ 


المطلب الأول 
مفهوم وآنواع ومحددات القيمة هند آدم سميث- 


لعل اهم ما تطرقت إليه الدراسات الاقتصادية والباحثين # موضوع بالغ 
الأهمية مثل موضوع القيمة هو المفهوم والأنواع والمحددات» وسنحاول أن نتتبع هذه 
المواضيع الثلاثة لنبرز من خلالها موضوع القيمة عند آدم سميث وذلك بل الضروع 
الآتية: 


الفرع الأول ماهية القيمة مند آدم سميث 


قيمة آي شيء يمتلكه الإنسان تقاس 2 نهاية الأمربكمية العمل التي يمكن 
أن تبادل بها"؛ وإن قيمة اي سلعة... بالنسبة للشخص الذي يمتلكها تكون مساوية 
لكمية العمل التي تمكنه من شرائها أو وضع يده هليها؛ ولالك فإن العمل هو 
المقياس الحقيقي لا لجميع السلع من قيمة قابدة للتبادل»!0. 


لقد تأثرت نظرية القيمة عند الكلاسيك بالأفكارالتي ظهرت 4 هذا 
الموضوع منذ أمد بعميد» ولكنها اخذت شكلا ومفهوما جديدا عند آدم سميث؛ فقد 
تطرق آدم سميث إلى القوى التي تحكم قيمة السلحة وكذنك القوى التي تحكم 
مستوى الأجور والأرماح والريع؛ مما يجمل موضوع القيمة ذا أهمية بالفة © النظرية 
الاقتصادية. 


إن آدم سميث .8 دراسته للقيمة لم يستقر فيها على مفهوم واحد؛ وان كان 
المحدد الرئيسي الذي يبنى عليه هذا الموضوع هو واحد؛ يتمشل ف العمل الإنساني» 
إلا أنه يرجع قيمة السلمة مرة إلى كمية الممل الذي تبادل به ويرجعها مرة اخرى 
إلى كمية الممل الذي تتضمنه السلعة نفسهاء ثم بمدل من نظرية العمل ب ايد 
صورة من صورها إلى مفهوم القيمة عن طريق نظرية نفقة الإنتاج '©. 


يقول آدم سميث: "فقيمة أي شيء يمتلكه الإنسان تقاس ف نهاية الأمر 
بالعمل الذي يمكن أن يبادل بي »!23 


(1) جون كينيت جالبريت» ترجمة: لحمد فزاد لمبع» المجاس الوطلي للثقاقة والفنون والآداب؛ الكريت» 2000: 
ص80. 

(2) للسعيد النجار تاريخ الفكر الاقتصاديء من التجاريين إلى نماية التظيديين؛ دار الديضة العربية. 1973 
ص 178 

(3) جون كنيت جالبرت؛ تاريخ الفكر الاقتصادي؛ اقماضي صررة العاضرء ترجمة أحمد فزاد بليم؛ هالم 
المعرفة؛ 2000: ص80 


سم جسم يع 42 و سس 


سس لطر فدرم وللسعاريين اين ذلحون مادو سميث 

آي ان ظيمة أي سلعة بالنسبة للشخص الذي يمتلكها تكون مساوية لكمية 
العمل التي يمكنه من شرالها وتهذا فإن القيمة عند آدم سميث تقاس بالحمل المبنول 
الذي يجعلها قابلة للتبادل. 


وإذا كان آدم سميث يركز بداية تطرقه إلى القيمة على نظرية كمبة 
العمل بل القبمة إلا انه يعيد النظر ل هذه الحالة: ويقرر بأن هناك عوامل اخرى 
تتدخل 4 مفهوم القيمة وهي نفقة الإنتاج» وقد ركزآدم سميث بشكل مميز على 
بعض هذه العوامل مثل الريع؛ والأجوروالأرياح؛ وسوف نناقش هذه المواضيع ب 
محددات القيمة عند آدم سميث لاحقا. 


الضرع الثاني؛ مفهوم القيمة عند آدم سميث 


إن مفهوم القيمة عند آدم سميث بقي خامضا بعض الشيء؛ حيث لم يترك 
تفسيرا واضحا حول نظرية قيمة العمل التي طورها وسميت باسمه حتى لكأن 
الشهرة الكبيرة التي اشتهر بها كانت ذتيجة هذه النظرية: حيث يعتبر ملخص 
الدراسات الاقتصادية ‏ ذلك الحين من تناقض مفهوم الثروة هند الفيزوظراط. 
الذين ركزوا على الزرامة وامتبروا بقية القطامات الأخرى عقيمة: وقبلها مفهوم 
الشروة المعدنية عند التجاريين الذين اهتبروا الذهب والشضة هما المشكلان لثروة 
الأمة: والقطاع التجاري هو السبيل لتجميع هذه الثروة. وما عداها من القطامات 
هي قطاعات هامشية ثانوية عقيمة لا تضيف الكثير لثروة الأمة. 


إن تخليص آدم سميث للدراسات السابقة لله من نظرتها الأحادية للثروة 
ولقيم الأشياء وإنتاجية القطامات» ظهر جليا ‏ تأكيده بان ثروة الأمة تتمثل فيما 
ينتجه سكانهاء اي أن هذه الثروة تكون نتيجة العمل البشري: وان قيمة ما ينتجه 
البشر من سلع ويضائع إنما يقيم بما يشتمله من همل؛ غير أن نظرة آدم سميث 
لفهوم القيمة رمكزت بشكل كبير على القيمة التبادلية أي قيمة السنع ‏ السوق» 
ووقع ب حيرة ‏ قيمة الاستعمال لبعض الأشياء الواسمة الانتشار أو الضرورية 


u‏ و ثثج 


وكيف أن أسعارها السوقية نكاد تكون منعدمة ويبن قيمة السلع التي تكون منافعها 
جد محدودة ويكون سعرها مرتفما بشكل كبير. 


ولذلك فقد بقي بعض الفموض 22 مفهوم القيمة عن آدم سميث ولا سيما 
بين مقياس القيمة واساس تحديد القيمة: حيث استخدم العمل ل أماكن متعددة 
أحيانا؛ باعتباره مقياسا للقيمة واحيانا أخرى باعتباره محددا للقيمة: وقد ذهب إلى 
أن العمل مقياس جيد للقيم لأن ل وحدات العمل من التجانس مايجعله 
كذ لك بعكس النقود التي تثبت قيمتها فهي ممرضة للتغير بسرعة. 


و مجمل هذه النظريات للقيمة انتهى ادم سميث إلى اعتبار العمل 
كاساس لتحديد القيمة ل المجتمعات البدالية وانه بعد تراهكم راس المال فإن 
قيمة السلعة تتحدد بالإضافة إلى عنصر الممل بما يدخل عليها من نفقة الإنتاج» 
وقد حاول آدم سميث ان يبين بان نفقة الإنتاج تحتوي على سعر عوامل الإنتاج 
وبذلك ادخل الريح إلى جانب الأجر بالإضافة إلى ريع الأرض وهده الأخيرة سميت 
بنظرية نفقة الإنتاج. 


ويوصول آدم سميث إلى هذا المفهوم للقيمة أشاربان هذه القيمة قد تختلف 
عن سعرالسوق أي قيمتها مند التبادل, فهنه القيمة 4 السوق تتادر بالعرض 
والطلب» وهناك حالة تكون فيها قيمة السلعة الحقيقية تساوي قيمتها عند التبادل 
وهنا ما يطلق هليه اسم السعر الطبيمي". 


(1) حازم البيلاري» مرجع سلبقء ص60. 
لابب هه وه و 


سسس نريه ا#يعة والس عار بين ابن خلدون ولدو سبيث 
المطلب الثاني 


انواع القيمة هند آدم صميث- 


توصل آدم سميث إلى التفريق بين نومين من القيمة لكل سلمة: قيمة تتمثل 
.اما تقدمه السلعة عند استعمالها وتسمى بالقيمة الاستعمالية: وقيمة اخرى 
تظهر .ا السوق مند المبادلة وتسمى بالقيمة التبادلية: وهن! ما نتناوله ظيما يلي 


الفرع الأول؛ القيمة الاستصمالية عند آدم سميث 


القيمة الاستعمالية عند آدم سميث هي تلك التي تعبر صن قيمة سلمة 
ممينة # نظر شخص ممين: فهي قيمة شخصية تتوقف على التقدير الشخصسي 
النمنفعة التي تقدمها هذه السلمة لمستعملها. 


إن آدم سميث ا تضريقه بين نوعين من القيمة لم يات بجديد لأن هذا 
التقسيم عرف عبر الفكر الاقتصادي الإنساني منن أفلاطون وارسطو وهند ابن 
تيمية وابن خلدون؛ ضير أن آدم سميث لاحظ ي قيمة الاستعمال ظاهرة ملفتة 
اللانتباه» حاول إخارتها ودراستهاء تتمثل لا آن السلمة ذات المنفمة الكبيرة الواسمة 
الاستعمال قيمتها منخفضة إذا ما قورنت ببمض السلع قليلة الاستهمال قليلة 
الفائدة لكنها عالية القيمة. ومثال ذلك الخاء والماس: فالماء الذي هو أساس الحياة لا 
يغتني شيء عليه من نبات وحيوان وإنسان؛ وإذا فقد فقدت ممه حياة هذه الكالنات» 
قيمته جد منخفضة أما ذلك الجماد المتمثل #الماس الذي لا يضيف للإنسان 
منفعة ملموسة؛ قيمته باهض". 


إن هنا التناقض جعل آدم سميث يمتقد يأن منفمة السلمة لا تعبر من 
قيمتها؛ وكذلك قيمة السلعة لا تعبر عن منفمتها؛ وهذا ما يبين بان آدم سميث 
اقتنع بان لا صلة بين السلمة ومنفعتها لولا ذلك المجال الذي يتركه لفتح طريق 
الشك حول ما يتوصل [ليه. 


شتت شيع 45 ل م ~~ 


شض یں و سے 
وعليه فالأشياء التي تكون لها أكبر قيمة استعمالية هي تلك الأشياء التي 

تكون قيمتها التبادلية 2 الفالب قليلة أو شبه منعدمة: وعلى المكس فإن السلع التي 

تكون لها قيمة تبادلية كبيرة تكون قيمتها الاستعمالية قليلة او شبه منمدمة. 


وقد اقترب هكر سميث ممع فكر الطبيصيين حول القيمة الاستعمالية 
والقيمة التبادنية» حيث يلاحظ أن هنه الممالجة لفكرة القيمة تقتصر على مصطلح 
“استعمال” هذا الممنى الذي أصيح ضير معمول به عند جمهور الاقتصاديين 
المعاصرين: لأنه ينطوي على فكرة التمييز بين مختلف مراتب الحاجات الإنسانية. 


ويرجع هذا الاعتراض حكون أن آدم سميث لم ينجح بين تصور المنفمة وبين 
القيمة الاستعمالية؛ وقد يعود هذا الإخضاق إلى ربط آدم سميث لصطلح "القيمة" 
بمصطئح الاستعمال 3 مصطلح واحد؛ الأمرالذي أدى إلى إخفاء اهمية 'المنفمة" 
بشكل يكاد يكون كليا؛ وهذا ادى إلى الحيلوتة دون الفصل بين النظرة الموضوعية 
الشخصية نلقيمة الاستعماليظ!, 


إن انقطاع الصلة بين القيمة والمنفعة مند ادم سميث راجع إلى عدم إمحانه 
السلع الأخرى؛ ولو اممن النظرفيها لتمكن من آن يأخذ المتفمة بمين الاعتبار 
عند بحث العوامل التي تدخل ‏ تحديد قيمة السلعة: غير أن آدم سميث تأثر ببعض 
الأمثلة كائاء والماس ورفعها من طبقة الاستثناء إلى طبقة القاصدة العامة الأمر 
الذي تركه يستبمد عامل المنفعة من محددات قيمة السلمة ويركز على كمية 
العمل ونفقة الإنتاج!©. 


الفرع الثاني القيمة التبادلية مند آدم سميث 


القد تركز بحث آدم سميث بشكل رئيسي على قيمة الاستبدال؛ بعد ان صرف 
القيمة الاستعمالية للسلمة بأنها قيمة شخصية؛ ولهذا يعتقد آدم سميث بان نظرية 


(1) صبحي تدرس كريضة؛ مدحث محمد العقلاه مقدمة في غلم الاقتصادء دار الدهضة للطباعة واقنشر. 
(2) سميد النجار» مرجع سايق ص 180. 


سس ممه #ه و — 


سس لطي ققرهة والس هار بين ابن خلحون ولدو سميث 
القيمة ينصرف إلى بحث العوامل التي تحكم قيمة مبادلة السلعة # السوق بسلعة 
أخرى بميدا صن قيمة استعماتها. 


ولهذا فإن آدم سميث يرى بان القيمة التبادئية هي التي تحدد قيمة السلعة 
ل السوق: وهي تعادل كمية العمل الضروري لإنتاجها وتكون قيمة التبادل هي 
كمية العمل الضروري للحصول على مختلف الأشياء المبادلة. 


يقول آدم سميث: 'إذا بذلنا جهدا مضاهفا لصيد غزال من الجهد الذي 
بذله ‏ صيد أرنب فسوف يكون من الطبيمي أن نبادل غزالا واحدا مكان ارتبین*'. 


وهكنا فإن من الممقول .ا نظرآدم سميت أن تبادل سلمة كلضت © إنتاجها 
يومي عمل او ساهتين مقابلة سئمتين كلف إنتاج كل واحدة منها يوما واحدا أو 
ساعة واحدة؛ ويعني هذا بأن كل سلعة تبادل حسب !لكمية المبنولة فيها من العمل 
الإنساني. 


ويمكن تجسيد هذه الفكرة السابقة بشكل تحديدي كما يلي: 

إذا كانت قيمة السلمة س« 200دج وثمن السلعة ع * 00 1 دج 

وثمن السلعة صص- 50دج» فإن قيمة المبادلة بين هذه السلع الثلاثة تكون كما يلي: 
وحدة واحدة من السلعة س- 2صص- 4ع 


وحدة واحدة من السلعة صن * لجس 2ع 


وحدة واحدة من السلمة ع* سء ص 


(1) تيسهر الردلوي؛ مرجع سابق» ص 199 
ساس ع 47 لإ — 


فصوي ر س 
ويتضح من هذا بان آدم سميث قد اهتبر قيمة اي سلمة عندما تحدد 
بالنسبة لقيم السلع الأخرىء وهذا المفهوم ينصرف تلبحث عن الحوامل التي تحكم 
قيم السلع عند مبادلتها ببعضها البعض أي بخ إطار ا سلوب المقايضة, لأن تقييم 
السلع عن طريق النقد © رآي آدم سميث كثيرا ما يخفي وراءه أمورا قد تجعل قيمة 
الأشياء نحو طبيعتها الحقيقية او ما يسمى بالسعر الطبيعي حيث اعتبر بان 
النقود هي حجاب يخفي ما وراءه من حقائق الأشياء 120167 04 "te vei1‏ . 


وهنا ما ادى بآدم سميث إلى اعتباران قيمة المبادلة هي الأساس المحيح 
والممكن الذي ترتكز عليه دراسة قيمة الأشياء؛ وعرفها بآنها ما تحوزه سلعة ما من 
قوة مذ مددد شراء السلمة ا#أخرى. 


واستنادا إلى التحليل السابق نرى بان آدم سميث قد جمل من المصل 
الإنساني افضل مقياس ‏ تحديد قيم الأشياء؛ غير اله بين بأن العمل وحدة لمحدد 
وحيد للقيمة لا يصلح إلا للمجتمعات البدائبة: وأنه بعد تراحكهم راس المال يختلف 
الوضع؛ حيت باخذ بعين الاعتبار بعض العوامل الأخرى بجانب عنصر العمل. 


المطلب الثائث: 
محددات القبمة عند آدم سمیث- 


القد اشتهر آدم سميث بنظرية القيمة. وقد لاحظنا من خلال دراستنا لمفهوم 
القيمة هنده 4 المطلب الأول انه ركز بشكل كبير ب مفهومه للقيمة عن العمل 
الإنسائي حيث اعتبره ‏ بداية الأمرانه العنصرالوحيد لقياس هيم السلع 
والبضائع إلا أنه تراجع وأوضح أن تلقيمة محددات بالإضافة للمحدد الرليسي 
المتمثل لا العمل؛ وهنا ما سنتناوله فيما يلي 


(1) سعيد النجارء مرجع منايق» ص 181 
ساللسس هوېډ و 


ست ندرد ققروة والنسعلر بين ابن خلدون ولدم سميث 
الضرم الأول: العمل كاساس لتحديد القيمة 


يعتبر آدم سمبث قيمة أي شيء هو العمل المتمثل 3 الكد والصناء الذي 
يماتيه هذا الشخص ‏ سبيل استحواذه عليه. 


ويعني هذا أن قيمة السلمة بالنسبة للشخص؛ الذي لا يريد استهلاكهاء او 
استعمالها بنفسه ولكنه يريد أن يبادلهاء تتحدد بكمية الممل الذي لبادل به السلمةء 
والعمل هو اللقياس الحقيقي لقيمة مبادلة السلعة بكل السلع. 


ويوضح آدم سميث هذه الفكرة بقوله أن القيمة الحقيقية لقنطار من 
القطن مثلا تحدد بكمية العمل الذي يبادل به؛ فإذا كان قيمة هذا القنطار هو شهر 
سكامل من العمل الإنساني فإن هذه هي القيمة الحقيقية لهذه السلمة. 


إن آدم سميث قد فرق بين أنواع من الممل الإنساني نتناولها فيما يلي 
أولا؛ العمل الاي 


يعرف آدم سميث العمل الآني بأنه هو ذلك الجهد الإنسائي الذي يبذل ب 
حينه او بشكل مباش رط العملية الإنتاجية؛ بحيث ينتج عنه إضافة معينة تقدم نفعا 
معينا من خلال استعماله بشكل مباشر او غير مباشر. آي أن العمل الحاضر او اني 
كما يسميه آدم سميث هو ذلك الجهد البشري الذي يدخل بصفة انبة مباشرة 
كمنصر من عناصر إنتاج السلعة. 


ثانيا؛ العمل الماضيه- 


العمل الماضي هو ذلك الجهد البشري السابق الذي بذل #8 عملية إنتاجية 
سابقة وادى إلى تشكيل او خلق شيء مادي لم يكن موجودا. 


ې وږو 


سني و 

ويتبين من هذا القول أن العمل الماضي 3 نظرآدم سميث هو ذلك العمل 
المتراكم الأشياء التي سبق إنتاجها 4 زمن ماضي؛ وهي الان ضرورية لإنتاج 
(اشياء) سلع وخدمات آنيةء وكل الأشياء التي يستعبلها البشر لا بد وأن يكون قد 
تراكمت فيها اعمال إنسالية سابقة. 


وهكذا يدخل العمل الإنساني ب تشكيل القيم المادية عند آدم سميث حيث 
كل الإنتاج جديد لا بد له من عمل آني وعمل ماضي لكي يتفاعل بقيمة عناصر 
الإنتاج مع هذا العمل البشري فينتج سلعة جديدة تؤدي وظيفة معينة. وتشبع رشبة 


مكما أن آدم سميث ركز بشكل كبير على العمل المنتج والعمل غير المنتج 
وسنحاول أن توضح رأيه بهذا النوع من الممل وذلك فيما يلي١‏ 


ثالذا؛ العمل الملتج والممل غير منتج عند آدم سميث- 


تتبلورشكرة آدم سميث إلى العمل المنتج والعمل غير المنتج بشكل جلي حبث 
ينهب ف مغهومه إلى العمل المنتج بأنه ذلك العمل الذي ينتج صنه ريح مادي. 


ولقد استند سميث قي تقسيمه للعمل المنتج والعمل غير انتج إلى أن هدف 
الإنتاج الراسمالي 2 النهاية هو الريح؛ وانطلاها من هذه القنامة يعتبر آدم سميث 
العمل المنتج هو العمل الذي ينتج الريح المالي اما بقية النشاطات فمهما كانت 
أهدافها نافعة فهي من غير الأعمال المنتجة”' أي أن العمل المنتج هو ذلك النشاط 
الذي يؤدي ك النهاية إلى إنتاج سلع مادية ملموسة. 


فلا العمل المتضمن بل المسوق ولا التشاطات انتي تشبع الحاجات البشرية 
مباشرة يؤديان إلى إنتاج اشياء مادية: ولهذا فهي ل نظر ادم سميث همل لا إنتاجي» 


(1) عارف نليله؛ إسماعيل سقرء مرجع سابق» صسن212. 
هل0 ةا 


سس سي سي ب نظرية القيمة والاس عار بين اين خلحون ولدو سميث 
أي أن الخدمات اوتلك النشاطات المتصلة بإشباع الحاجات البشرية إشباعا مباشرا 
أوغير مباشر والتي لا تفضي إلى إنتاج السلع بصورة مياشرة عمل غير منتج". 
الضرع الثائي: المنفعة 

كل شسيء يسد حاجة من حاجات الإنسان يوصف بالنافع آي قائمة به 
خاصة المنغمة؛ ولا يمكن وصف الشيء النافع إلا إذا حقق شرطين أساسيين هما: 
أولا؛ آن يمتقد الإنسان بأن هذا الشيء قادر على سد حاجةه- 

إن الأشياء التي لا يعتقد الإنسان طيها نفما لا تكون صالحة لان تسد حاجة 
وكل خيرات هذا الكون المسخرة للإنسان فيها منافع حكثيرة؛ غير ان عقل الإنسان 
لم يرق بعد ليكتشف منافع كل ما يحيط به فهو يتدرج 3 معرفة المنافع بتدرج 
تطور الفكر البشري # جميع مجالاته. 


إن توسع العلم والمعرفة وتسارمهما جملا اكتشاف منافع الأشباء تزداد 
بشكل كبير؛ وقد وضرتطور مجال المملوماتية كثيرا من المنافع كانت ب يوم ما 
تعتبر ضريا من الخيال. 


ثانيا؛ أن يكون للإنسان قدرة فملية على استخدام الشيء 3 سد حاجاته- 


إن الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن الأشياء التي لا يستطيع الإنسان 
استخدامها تعتبر جير نافعة ولوآنها كانت صالحة وذلك لانمدام القدرة على 


استخدامها. 
ويتبين مما سبق بأن المنفمة هي الصغة الكامنة 2 الأشياء التي نريد 


الحصول عليها للتمتع بهاء فالمنغمة تعتبر من المناصر القوية التي تؤثر 4 تحديد 


(1) أسكار لانكاء مرجع سابق» ص 50. 
للملللل ېاو س 


قصل الیل و س 
قيمة الأشياء؛ ولقد أعطى الطبيميون اهتماصا كبيرا لأهمية المنفمة لتحديد 
القيمة. 


والمنفمة لا تصني بالضرورة ما هو متبادل بين الناس» فقد يوجد مسن 
الاهتراضات ما يفسد معناهاء وبي هذا يقول آدم سميث" لماذا لا قيمة لنماء مع أنه 
نافع ومغبد ومن أهم ضروريات الحياقء وكذلك الهواء؟ بينما قيمة الأحجار 
الشمينة كالماس مرتفعة مع انها ليست من ضروريات الحياة 4" 


يقول آدم سميث؛ "لا يصود توقعنا لخذاكنا إلى إحسان القصاب اوالخمار 
والطبان بل ينبعث من تقديمهم لنافعهم الخاصة إننا نخاطبهم لا على امساس 
إنسانيتهم: بل على اساس حبهم لأنفسهم ولا نتحدث إليهم أبدا من ضروراتهم 
الخاصة: بل على منافمهم:20, 


ومن هذا يمكن التأكيد بان المنفمة تعتبر محدد جيد للقيمة إذ ان الأشياء 
تحدد حسب الرغبة ب الحصول مليها. 


وبالرغم من أن اللقولة السابقة لادم سميث التي تبين دى أهمية منصر 
المنفعة ب محددات القيمة إلا أن آدم سميث ترك هذا الأمر بدون توضيح كاف. 


الفرع الثالث: نظرية تفقة الإنتاج هند ادم سميث 


لقد خلص آدم سميث 4 محاولته الأولى لتفصير نظرية القيمة بان العصل 
هو المصدرالوحيد للقيمة ‏ المجتممات البدائية؛ وقد ذهب إلى أن العمل هو الألم 
اللازم للحصول على شيء ما بقتصر ل هذه الجماصات البدائية على ألم العمل, 
ومن هنا وصل إلى أن كمية العمل هي أساس قيمة المبادلة 4 هذه المجتمعات. 


(1) أوسكار الانكاء الاقتصاد السياسي؛ دلر الطليعة بيروت؛ ط3ء 1978؛ س216. 
(2) سعيد الدجار» مرجع سايق؛ ص 179 


سلس سسسب لسشس )4 52 و يس — 


سسس لطر القيما ولتسعار بين ابن خلدون ولدو سمیٹ 

غيران المجتممات البدائية هي حالة افتراضية صبرفة: وتفسير مثل هذه 
النظرية على مثل هذه الحالة يعتريه كتير من النقص» وكد لك رجح آدم سميث 
إلى الريط بين ما قاله 4 الفصل اتخامس والذي شخص فيه النظرية على افتراض 
مجتمع بدالي» يقدم من العمل ويين نظرية نفقة الإنتاج فيما بعد والتي أقرفيها 
بان هناك عوامل غير العمل تدخل 3 تشكيل قيم الأشياء. 


ثانيا؛ نظرية نفقة الإنتاج هند آدم سميث 


انتهى آدم سميث ‏ تحديل القيمة إلى ردها بعد عتصر العمل إلى ما ينفق 
فيها من عوامل الإنتاج ولا سيما راس الال والريع؛ وهذا الممنى الواسيع؛ العمل» راس 
الخال والريع اعتمده آدم سميث بعد أن وجد أن نظرية قيمة العمل الذي افترضه 4 
مجتمع بدالي لا ينطبق بشكل أو بآخر على مجتمع متحرك نحو الحضارة والتقدم؛ 
وقد فرق آدم سميث بين أنواع نفقة الإنتاج نذكرها مختصرة فيما يلي: 


أولاً: معنى النفقة 


تعني نفقة إنتاج سلعة ماء ما يكلغه إنتاج هذه السلمة و الغالب ما يضرق 
بين أنواع من النفقة نذكرهم باختصار طيما يدي "۰ 


ثانيا؛ نفانة الإنتاج النقدية 


وهي نغقة الإنتاج بالمعنى الجاري المتداول 2 الأدبيات الاقتصادية: ولا سيما 
عند أرياب الأعمال والبنوك والهيئات النقدية ويذهب عادة إلى معنى المبالغ النقدية 
التي تصرف اخناء العملية الإنتاجية التي أنفقت بشكل فعلي على ما تطلبت السلعة 
المنتجة. 


(1) رفعت المحجوبء الاقتصاد لاسياسيء القيمة واقتوزيع: دار النهضة العربيةء 1982؛ ص 128. 
إلتكككهةكة”ة ووو 


انعني نفقة الإنتاج الحقيقية الموارد التي انفقت فصلا باستخدامها © إنتاج 
ساعة ماء أي هي خدمات العمل وراس امال والأرض المستخدمة ف إنتاج هذه السلعة 
أوتلك. 


رابعا؛ نضقة الاختيار 


وتعني تفقة القرصة البديلة: اي آن هذه النفقة من عمل وراس مال وارض 
والتي دخلت 2 إنتاج الساعة (س) كان لها فرصة اختيار نتددخل بمينها بل إنتاج 
السنمة (ع) او السلمة (ص)ء ومنى هذا يكون للمنتج اختيار الاستخدام الذي يوجه 
إليه هذه المواردء وإذا قررالمنتج إنتاج السئعة (س) فمعنى ذلك انه فوت فرصة إنتاج 
السلمة (ع) اوالسلعة (ص)؛ التي يمكن لهذه الموارد أن تنتجهاء وتسمى هذه النفقة 
التي لم توجه إلى إنتاج السلمةع؛ ص بنفقة اختيار والنفقة الحقيقية اوبطريقة 
النفقة التي قال بها آدم سميث هي تلك النفقة التي تدخل 4 تحديد قسم الأشياء 
من سلع وخدمات. 


وهذا يبين بان كل تصرف اقتصادي يقوم به الجماصات او الأشراد يعتبر 
اختيارا ما بين دد من التصرفات الممكنة؛ وتتمشل 4 النفقة الحقيقية لأي تصرف 
اقتصادي فيما ضحت الجماعة او الأفراد من أمور!خرى باختياره القيام بهذا 
التصرفه ولهذا يمكن اعتبار نفقة الإنتاج بأنها قيمة افضل المنتجات الأخرى التي 
يمكن إنتاجها بموامل الإنتاج المستخدمة إنتاج المنتج محل البحث؛ وتعرف هذه 
النفقة بانها نفقة الاختيار؛ أي تكلفة اختيار الضرد لإنتاج المنتج الملذكور مقومة 4 
الشكل احسن المنتجات التي كان يمكن إنتاجها بالموارد الاقتصادية © إنتاج هذا 
المنتج. 


وهذا المفهوم لنفقة الإنشاج بين دخول عوامل الإنتاج كمحددات للقيمة 


عند آدم سميث. 


هه 54 و س 


عل سمس > لطر القيهة وفلس عا بين ابن خلحون وادم سمیٹ 

القد وضحنا الفرق بين نفقة الإنتاج النقدية؛ ونفةة الإنتاج الحقيقة 
وخلصنا بان الأولى هي صبارة من ذلك ا مفهوم المتعارف عليه 4 لغة رجال الأعمال 
والمتمئل 2 المبالغ النقدية التي تنفق من إنتاج سلعة ما. 


ويرى آدم سميث بانه لا يمكن ان تمتمد على قياس قيم الأشياء من طريق 
التعبير النقدي ملا السوق لما قد يطرا عليه من تغيرات نتيجة تقلبات السوق التي لا 
علاقة لها بظروف ونفقة إنتاج السلع. 


ولذلك فقياس التفقة الحقيقة يستدعي الإحاطة بمعنى الريح العادي 
وكذلك تلدك المبالغ التي تزيد صن الموارد الحقيقية التي ضامت نتيجة الاختيارء 
التي تشتمل على مبالغ لا تدخل ل النفقة الحقيقية او ما يسمى 4 الأدبيات 
الاقتصادية بالفالض الاقتصادي. 


إن هذه الاستفاضة 2 دراسة نظرية القيمة عند آدم سميث ومن قبلها دراسة 
القيمة 4 الحضارة والنظم الاقتصادية الإنسانية تمكننا من الوقوف على إعطاءات 
ابن خلدون بلا هذه النظرية التي تمتبر محور الاقتصاد السياسي؛ وتسهل ملينا 
المقارنة والاستنتاج. 


المطلب الرابع: 
مفهوم السعر وانواعه هند آدم سميثم- 


بعد آن تطرقنا ب المطالب السابقة إلى نظرية القيمة ومحدداتهاء فإننا 
سنتطرق ي هذا المطلب إلى مفهوم السعر وأنواعه ومحدداته عند آدم سميث. 


يقو ل ادم سميث؛ "إن لثمن هو تمبير نقدي» فهو يعبر عن قيمة السلمة 
بوحدات نقدية من الذهب والفض د" . 


ويتبين من هذا المفهوم أن آدم سميث يعتبر الثمن “السعر” لا يعدو صن 
التعبير 2 صورة نقود مختلفة وعلى راسها الذهب والفضة؛ وقد رأى آدم سميث ان 
التعبير النقدي لا يمكن التعويل عليه لتحديد القيمة الحقيقية تلسلعة؛ ذلك لان 
فيمة النقود نتغير من وقت لآخر؛ وهي لا تتوقف عند الذهب والفضة المتداولة هذ 
السوق؛ والعلاقة بين السعروكمية النقود علاقة متفيرة, تزيد وتنقص بازدياد أو 
نقصان حكمية النقود 4 السوق. 


ويضبف آدم سميث ‏ هذه بأنه إذا قارنا بين ثمن السلعة (1) # وقت معلوم 
وبين ثمنها 4 وقت آخر؛ فإنه إذا تفيرت قيمة النقود هذه الفترة؛ فإلنا تنتهي إلى 
تقريران قيمة السلمة قد تغيرت مع أنه من المحتمل أن تبقى القيمة الحقيقبة 
للسلعة ثابتة كما يبين ادم سميث بأن المقارنة بين سعر سلعة ما بل بلد ما؛ وسهرها 
ل بلد آخرء تتفاوت فيهما قيمة النقود فإن تصل إلى نتيجة ممائلة: مع ان القيمة 
الحقيقية للسلمة متقايسة بل البلدين. 


ويتضح أنه من الممكن أن ترتفع أو تنخفض كافة الأسمار ل الوقت وذلك 
نتيجة لانخفاض أوارتفاع القوة الشرائية للنقود؛ لكنه يمكن أن ترتفع أو تنخفض 
قيمة مبادلة كافة الأشياء ببعضها 3 نفس الوقت وذلك لأن ارتفاع سعر المبادلة 
الشيء بشيء آخر إنما يعني بالضبط انخفاض قيمة مبادلة الشيء الأخير بالشيء 
الأول. 


(1) أحمد جامع وحبد اللطيف للصعيدي» أمسول الاقتصماد 'ج2؛ دار للثقافمة الجامسية؛ جاممة عين 
شمسهلتاهرة: 1993: ص218. 


سجس مس يع 56 لالس سس سس سم 


سس لقره القيهة واللسعار بين ابن خلحون ولدو سميث 

ويرى آدم سميث بان الأسمار تقوم بدور حيوي 3 تسيير الاقتصاد الكلي 
نلدول» إذ تعتمد الدول على هذه الوسيلة الفنية لحل المشاكل الجوهرية التي 
يواجهها كل اقتصاد أينما كان وهي مشكلة التوزيع الفمال للموارد. 


وزيادة على هذا فإن للأسمار وظيفة آخرى هامة وهي تحقيق التوازن بين 
الكميات الممروضة من المنتجات والكميات المطلوية منها ^ 


الضرع الثاني: انواع الأسمار هند آدم سميث 
يميزآدم سميث بين نوعين من الأسعار نتناولها باختصار هيما يلي 
اولا؛ السمر الاسمي 


القد احتلت أسمار المواد الاستهلاكية أهمية بالقة عند آدم سميث وقد يعود 
السبب ا ذلك إلى أثر تكائيف المعيشة على الأجور وبالتائي على تكاليف الإنتاج 
الرإسمالي. 


ولأن اسعارالسلع هي ب3 نظ رآدم سميث التعبير النقدي؛ أي التمبير صن 
وحدات الصلعة بالنقود المعدنية أو الورقية؛ وهذه النقود راي آدم سميث لا يمكن ان 
ترسم القيمة الحقيقية للسلع لأنها تخضع للتفيير الستمر ل قيمتها. 


إن خضوع النقود إلى التغيير سواء بالارتفاع أو الانخضاض يجعل أسعارها 
تتآثربهذا التغيير الذي لا تكون له صلة بقيمة السلع الحقيقية؛ وعليه فإن هذه 
الأسعار لا تعبر بالضرورة بشكل حقيقي عن قيمة السلع لهذا يدعوها آدم سميث ب 
الأسعار الاسمية. 


(1) نفس المرجع السابق؛ ص 218 
هوو u‏ 


« Cependant Or et بتمعوعف'1‎ comme toute autre 
marchandise, varient dans leur valeur ; il sont tautêt plus chers 
et tautêt ù meilleur marché; il sont quelquefois faciles ù 
acheter, quelquefois plus difficiles....or, de même, qu’ une 
mesure de quantité, tel que le prix naturel la cordée ou la 
poignée, qui varie elle même de grandeur, dans chaque 
individu, ne saurait jarmais être une mesure exacte de quantité 
des autre choses »" 


ويتبين من هذا أن آدم سميث يجزم بأن التعبير النقدي للسلعة لا يمكن أن 
يكون القيمة الحقيقية للأشياء؛ لأنه من الممكن ان ترتفع او لنخغض الأسمار 2 
نفس الوقت وذلك نتيجة لاتخفاض أوارتفاع القوة الشرالية للنقود؛ غير أنه لا 
يمكن ان ترتفع أو أن تنخفض قبمة مبادنة كافة الأشياء ببعضها ل نفس الوقته 
ودل لأن ارتضاع قيمة عبادلة شيء بشيء آخر إنما يهني بالتحديد قيمة مبادلة 
الشيء الأخير باتشيء الأول. 


وبالرهم من أن آدم سميث يمتقد بان سعر السوق هو سعر اسمي لا يعير هن 
القيمة الحقيقية للسلعة .2 اغلب الأحيان إلا أنه يوجد لكل منتج سواء كان سلعة 
أو خدمة؛ وكن نك ذكل خدمة من خدمات عوامل الإنتاج سوف يتدهى العارضون 
اللمنتجات. 


(1) Adam Smith- La richesse des Nations- GF fametion- 1991- P102. 
همو و‎ 


صلخ »> رد ققيهة والس دار بین ابن خلحون وادو سهيث 
ثاتيا؛ السعر الطبيمي 
يقول آدم سميث: 


«Le prix réel de chaque chose, ce que chaque chose 
coûte réellement a celui qui vent se la proairer, c”est le travail, 
et la paire qu'il doit s"imposer pour I'obtenir »" 


ويتوضح من هذا بأن مفهوم السمرالطبيعي مند آدم سميث لأي شيء هو 
ذلك العمل المبذول بل الشسيء؛ والألم الذي يعانيه من أجل إنتاج هذا الشيء او 
ذالك. 


وبائرهم من أن آدم سميث قد أقر بأن الممل هو اساس القياس الطبيمي؛ إلا 
أنه بقي مضطربا ب3 الصورة التي يكون عليها السمر الطبيمي. 


فتارة يرى بان الخلال يمكن ان تكون السمر الطبيعي الملاكم إلا انه يرجع 
ويقول بأن الفلال تتقلب من سنة إلى أخرى؛ وذلك يقرلا الأخير بأن العمل 
الإنساني هو اللقياس الصحيح للصعر الطبيمي. 


يقول آدم سميث» 


« La valeur d’une durée quelconque pour celui qui la 
procède et qui n'entend pas en user ou la consommer lui 
même, mais qui a intention de ['éthanger pour ube autre 
chose, est égale ã la quantité de travail que cette denrée le met 
en état d’acheter ou de commander اج‎ 


(1) Adam, Smith, Op cit, P99. 
(2) Adam, Smith, Op cit- P 98. 


ل ووو مس 


لقص الأول ااال سس سي 

ويتبين من هذا القول بان السمر الملبيعي بالنسية للإنسان الذي لا يريد 
استهلاك السلعة أو استعمالها بنفسه» وإذما يريد مهادلتها تتحدد بكمية العمل 
الذي تبادل به السلمة. 


ويبررآدم سميث هذا بقوله آن المدمرالطبيمي لقنطارمن القطن مثلا قد 
يبادل بشهر من العملء وهذا هو احسن تقويم تتلڪ السلعة. 


وقد وضحنا فيما سبق نظرة آدم ميث إلى التقويم 3 المجتمعات البدالية 
حيث لم تظهر النقود فكان تقييمهم لأي سلمة كانت هو العمل الإنصاني؛ حيث 
كان العمل الإنساني هو المصدر الرئيسي للثروة. 


يقول آدم سميث, 


«I n’y a qu'une partie extrêmement petite de toute ces 
choses qu’un homme puisse obtenir directement par son travail 
d’autrui qu’il faut attendre la plus grande partie de toute ces 
jouissances ; ainsi, il sera riche où pauvre, selon la quantité de 
travail qu il pourra comme enter al qu'il sera en état 
d'acheter » 


وهكذ؛ يؤكد آدم سميث بأن اساس الفنى اوالفقر بالنسبة لأي شخص هو 
ها يقدمه من صمل. 


ونشير إلى أن آدم سميث فرق 3 الأخير بين السعر الاسسي الذي يخضع 4 
كثير من الأحيان إلى اعتبارات العرض والطلبه والسعر الطلييمي الذي يتحدد 
بصيفة مامة بالقدر اللازم من العمل الإنساني والألم المترتب عليه. 


(1) R.N, Adam, Smith, Op Cit- P98. 
هم و س‎ 


سسس لشرد اققرهة, ولاس دار بین ابن كلدون ولدو سميث 
يقول آدم سميث» 
La distinction entre le prix réel et le prix nominal des‏ « 
marchandises et du travail n’est pas une affaire de pure‏ 
spéculation, mais elle peut être quelque fois d’un usage‏ 
م important dans la pratique‏ 
إن السعر الطبيعي ا نظرآدم مسميث الذي لا يزيد ولا يقل عما يكفي لدفع 
الريع للأرض, والأجور للعمال, والأرياح لصاحب راس المال الذي يوظضه بل إنشاء 
وإعداد وإحضار السلع إلى السوق وفقا لمعدلاتها الطبيمية اما السحرالاسمي فيتم 
تنظيمه بين الكمية التي يتم عرضها فعلا؛ وما يسميه ادم سميث بالطلب الفصال» 
وهي الكمية التي سيتم طلبها عند السمر الطبيعي. 


فإذا كان المرض أكبر من الطلب الفغمال؛ فإن اتسمر الاسمي اقل من 
السمر الطبيمي» والعكس صحيح؛ وسيعتمد الغرق بينهما على خصائص الطلب. 


إن الفرق بين السعر الاسمي والسمر المطبيعي يتحكم ل مجموع التمديلات 
الحركية 4 تخصيص العناصر؛ فإذا كان السمر الاسمي اقل من السمر الطبيمي 
فإن بعض المناصر ستكتسب أقل من معدلاتها الطبيعية وسيتم سحبها من الوق 
وسيعمل تخفيض الإنتاج المترتب ب ذلك ملى إزائة هذه الاختلاظات 4 السعر؛ وب 
الناحية المكسية فإن بعض العناصر ستكسب أكثر من معدلاتها الطبيمية ويتجه 
هذا التناقض بي السمر إلى التلاشي؛ من خلال التوسع 4 الإنتاج؛ وبهذا الشكل إن 
الأسمار الاسمية تقترب من الأسمار الطبيمية.!0 


Page 103.‏ باك Adam Smith Op‏ )1( 
(2) جورج نايهائزء مرجع سايقء -مصس107. 


سس اش م يت لس mm‏ 


عي الاهل س سح سس جا سسس 
الفرع الثانث؛ تحليل اقتصادي لمحددات الأسمار عند ادم سميث 


يتوقف سمرالس لع على الملاقة بين مرضها وطلبها الكلبين» ويقصد 
بالمرض الكلي تسلعة ما الكمية التي يطرحها العارضون تبيعها بسعر معين و زمن 
ممين: كما يقصد بالطلب الكلي صلى سلعة ما الكمية التي يقبل المشترون شراءها 
بسر معين ي زمن محدهه ولهذا فإن المرض والطلب لا يغنيان الكثير إلا عندما 
يكون السمر قائما؛ وسنحاول التمرض إلى هذه الظاهرة عند آدم سميث ف النقاط 
التائية: 


اولا؛ السمر التوازني 


يتحدد السمر التوازني 2 السوق نتيجة قوى المرض والطلب وقد تمرض 
اللفكر الاقتصادي آدم سميث لهذه الظاهرة 3 معرض حديثه عن الأسمارء كما 
تعرض لهذه الظاهرة من بمده مفكري المدرسة الكلاسيكية وبالأخص الدرسة 
النيوكلاسيك الذين توصلوا إلى وضع نموذج محدد لتحديد السمر التوازني صن 
طريق الجمع بين المرض وانطدب"" وفيما يلي نورد الشكل رقم (1) الذي يبين 
السمر التوازني ‏ السوق. 


(1) عبد الرحمن يسريء مقدمة في الاقتصاد؛ الدار الجاسيةء الإسكندرية 2002 ص 159. 
لس ب للللهه وعم و سمس 


سسس رید فهرو وللسعار بين ابن خلدون ولدم سميث 


السمر الومدة دج 


SE‏ قم شر كم شو ف شر 

ونستخلص من الشكل رقم (1) ان تقاطع العرض والطلب (ط1ط1): 
(م1ع1) هي التي تتساوى فيها الكميات المطلوية مع الكميات الممروضة, كما تمثل 
نقعلة التقاطع السعر التوازني والمتمثلة 3 النقطة "ه"؛ وهو السمر الوحيد الذي 
يتحقق عنده التساوي بين الكمية الممروضة والكمية المطلوية. 


فصل ايل إت 
ثانياء تغير الطلب مع ثبات المرضن 


إن تفير سهر التوازن تابع لتغير القوى التي تتحكم بل تحديده وهي صادة 
قوى المرض والطلبء فإذا تغير وضع منحى الطلب فإن السعر التوازني يتغير تبما 
الذلك وهذا التغير قد يكون بالزيادة أو بالنقصان وفيما يئي توضيح لزيادة الطلب 
ونقصه عن طريق الشكل(2). 


السمر الوحدة 


سس > لتد ققرهة والاسعاربين ابن خلحون ولدو سميث 
يمكن التميزهنا بين حالتين هماء 
1 حالة زيادة الطلبه 

ويتبين من الشكل رقم (2) انه بافتراض زيادة الطلب مع بقاء المرض ثابتا 
نتيجة للتفيرات المختلفة الدافعة لزيادة الطلب فإن منحنى الطلئب (ط ط) ينتقل 


إلى الوضمية (ط1 ط]1) وبذ لڪ يرتضع السعر من سد إلى سء محدثا مستوى توازن 
جديد هوه!؛ اما كمية التوازن فسترتفع هي الأخرى من كد إلى لدو. 


ب. بل حالة نقصان الطلب» 


كما يتبين كذ نك من الشكل رقم (2) انه بل حالة نقصان الطلب نتيجة 
للتفيرات المختلفة الدافعة لذلك فإن منحنى الطلب (ط طذ) يئتقل إلى الوضمية 
(ط2ط2)؛ وينخفض معه سعر التوازن بحيث ينتقل من س4 إلى س 3) النقاط سه 
أما كمية التوازن فإنها تنخفض هي الأخرى وتنتقل من كز إلى ل2ج. 


ثانثا؛ تغير المرض مع ثبات الطلب 


اما عندما يتغير العرض مع فرض الطلب يبقى ثابتا سواء كان هذا التغير 
بالزيادة او اللقصان فإن السمر يتفير تبما لذلك. 


وفيما يلي توضيح لزيادة العرض ونقصانه من طريق الشكل رقم (3). 


الكميات كلغ فر هم هو هم فر شير شر 
يمكن التميز هنا برن حالتين هماه 
7 ل حالة زيادة الصرض» 


يتبين من الشكل رقم (3) انه ب حالة زيادة العرض مع افتراض تبات الطلب 
فإن منحنى الصرض (عع) ينتقل إلى الوضعية ع1 ع: ويتيمه انخفاضا 4 السمر من 
صد إلى سح وعليه تنتقل نقطة التوازن من النقطة ه إلى النقطة هر . 


ب. 3 حاثة نقص المرض» 


ن كدذنك من الشكل رقم (3) أنه ل حالية نقص العرض مع ثبات 
الطلب فإن منحنى العرض (عع) ينتقل إلى الوضعية (ع2ع2) ويستفير ممه السعر 
فيرتفع من النقعلة س سد إلى النقطة سء وتنتقل نقطة التوازن من ه إلى هج. 


u‏ كمه و سس 


سس افر ققرو وان هار بين ابن خل دون ولدر سهيث 
المبعث الثائة 
نظرية القيمة والأسعار عند ابن خندون 


إن ما تركه ابن خندون المفكر المربي الإسلامي ب القرن الرابع مشر من 
دراسة حول موضوع القيمة يمتبر بالغ الأهمية: وجديرا بالدراسة والتمحيص نظرا 
لما استكمل فيه من معظم عناصر القيمة التي توصل إليها الفكرالمماصر. ولأهمية 
هذا الوضوع ومكانته البارزة 4 الاقتصاد السياسي سنحاول توضيح وإثبات إلى اي 
مدي توصل فكر ابن خلدون معرفة القيمة ومحنداتهاء هاته التي شكلت تناقضا 
كبيرا ومناقشة واسعة عند رواد الفكر الاقتصادي الحديث. وذلك ‏ المطالب 
التالية: 


المطلب الأول 
نظرية القيمة عند ابن خلدون- 


يعتبرمفهوم القيمة وانواهها ومحدداتها جوهر نظرية القيمة: ويعد ان 
تناولنا هذه المواضيع ل الفكر المعاصر؛ وعند خيرة رواد هذا الفكرأمثال آدم سميث 
وريكاردو وغیرهم نتشاول ‏ ما يلي هذه الموضوعات عند ابن خلدون لنثبت مسن 
خلالها مساهمة ابن خلدون 2 نظرية القيمة وسبقه التاريخي وذلك ا الفروم 
الآتية : 


الضرع الأول؛ مفهوم القيمة هند أبن خلدون 


لقد تمددت النظريات حول مفهوم القبمة. فقد كان مفهوم القيمة ومازال 
يشغل علماء الاقتصاد؛ وكلما تطور الفكر الاقتصادي كلما برزت يمض الأشياء 
الغائبة من مفهوم القيمة: وإذا كان ابن خددون قد عاش ف بيئة وزمن يبهد بأكثر 
من اريمة قرون عن هذه المناقشات فكيف كان مفهومه للقيمة؟ يقول ابن خلدون: 


لفك و سي 
*إهلم ان الكسب إنما يكون بالسمي 3 الرزق والاقتناء والقصد إلى التحصيل؛ فلا بد 
م الرزق من سحي وعمل؛ ولو تناوله وابتفاله من وجوهه!!. 


ويقول ايضا: "إن المفادات والمكتسبات: كلها او اكثرها إنما هي قيم 
الأعمال الإنسانية © ويعني هنا بالمفادات والمكتصبات السلع والخدمات. 


وباستقراء نصي الفقرتين الماكورتين ببین بكل وضوح أن ابن خلدون يميد 
قيم المنتجات من سلع وخدمات إلى الممل البثسري؛ ويقر بان المنصصر الأساسي 
لتحقيق المعاش هو العمل ويهذا يكون ابن خلدون قد أضفى أهمية سكبيرة على 
العمل البشري» حيث جحل مفهوم قيم الأشياء من سلع وخدمات لا تتم إلا بتدخله. 


ويظهر هذا بكل وضوح ا عبارته التالية: "ولو بل تناوله وابتفائه من 
وجوهه" الطبيمية ويحني هذا أن الأشياء كلها لا تأخن قيمتها إلا بتدخل العمل 
البشري. فقد يبقى كثيرا منها ينضع الإنسان بدون قيمة إذا لم يتدخل العمل 
البشري» ومشال دنك العسل 3 الشهد: والماء مسواء كان جاريا فوق الأرض او 
بباطنها؛ وكل الفواكه البرية وكل النباتات الطبية وغيرها مما اكتشفت قيمته 
بالممل ومما هو هائب ستكتشف قيمته لاحقا ولكن بتدخل الممل. 


ومما سبق ذهكره يتبين أن مفهوم القيمة عند ابن خلدون يتركز بشكل 
اساسي عن العمل وبذنك ابرزاهمية عنصر العمل وصصوره لا تحديد قيم الأشياء 
المنتجة؛ وذ سابقة يقرر ابن خلدون بأن المكاسب هي قيم الأهمالء وان الأعمال هي 
سبب الكسبه وكثرة الأعمال هي السدبيل إلى الثروة. 


يقول ابن خلدون: "إن المكاسب إنما هي قيم الأعمال؛ فإذا كثرت الأعمال 
كثرت قيمها .6 


(1) اششقسةء مرجع سابق» ص 381 
(2) نفس المرجع السابق؛ ص 283. 
(3) المقدمة؛ مرجع سابق: ص 365. 


السلسس ا ,ل جه 8ه و 


سسس نکی #قيية, والس عار بين ابن ذلدون مادو سميث 

ومن هنا تبرزاهمية الممل كوسيلة منتجة حقيقية وطبيمية عند ابن 
خلدون: وهو إذ يجعل العمل هو العتصصر الرئيسي للقيمة, ينتبه هدا الوقت المبكر 
اريعة قرون قبل ظهور ملم الاقتصاد بمغهومه الحديث أن هناك سلما ذات قيمة 
اللبشر ولكن لم يتدخل فيها العصل البشري هذه السلع هي المسماة 2 الاقتصاد 
السياسي بالسلع الحرة؛ ولهذا تجده ‏ مبارته الشهيرة المدئلة على مفهوم القيمة 
عنده فيقول: "إن المقادات أوالمكتمسبات كلها او أكثرها إنما هي قيم الأمسال 
الإنسانية''! فهو يستممل اداة التخيير "و" ويهذا لا يجزم بان مكل السلع التي لها 
اليمة استعمالية إنما هي نتيجة الأعمال البشرهة غير أن استعماله لكلمة 'اكثرها" 
يبين أن ابن خلدون ادرك بان هذه السلع التي نها قيمة استعمالية دون أن يلمسها 
العمل البشري هي قليئة مثل أشمة الشمس؛ وانهواء الذي نتنفسه والأشعة غير 
المرئية التي تحمي الإتسان من كثير من الأمراض: وفيرها من الفازات والأغلفة 
الكونهة التي تحفظ التوازن البيئي الذي سهل الميش على هذه الأرض وجمل الحياة 
عليها ممكنة. 


إن هذا الإمعتشاف لابن خلدون: والذي يتمرف فيه على السلع الحرة ويمززه 
ويدعم ملاحظته الدقيقة لنوع من الأشياء التي لا دخل للإنسان 2 وجودها؛ ولكن 
لا يمكن الانتضاع بها إلا بتدخل العمل البشري ولاهذا يقول ابن خلدون" وقد 
يحصل له ذلك بغير سمي كالمطر المصلح للزراعة وامثائه؛ زلا أنها إذما تكون معينة 
ولابد من سعيه معها فتكون تلك المكاسب مماشا **. 


ويتبين من هذا القول أن ابن خلدون يمتبر السلع الحرة ليست من ممل 
الإنسانء غبر انها تمتبر مساعدة له على إظهار القيم الاستعمالية للأشياء التي 
تدخل 4 مساعدتهاء فإذا لم تقترن بعمل الإنسان !لذي يجملها مغيدة فإنها تبقى 
قليئة الجدوى إن لم قل معدومة 4 خلق قيم يستفاد بها . 


(1) نفس المرجع السابق» ص382. 
(2) المقدمة؛ مرجع سايق. ص 35. 
لالس سه وم و ست 


يصاش و سم 

إن هذا المفهوم لقيمة الأشياء التي لا يتدخل فيها العمل الإتساني بشكل 
مباشر لإبراز منافعها والاستفادة من قيمها الاستعمالية؛ أو تلك التي تكون قيمها 
ممينة ناقشه بعد اريحة قرون رواد المدرسة الكلاسيكية والاشتراكية وغيرهم وذلك 
لذ مجال تفريقهم بين القيم التي تنتج هن الممل البشري ومن القيم التي تاتي من 
الطبيعة؛ وقد اطلقوا على هذه الأخيرة تسمية "السلع الحرة". 


إن الحاجات الاقتصادية عند ابن خلدون تستمد قيمتها بشكل رئيسي ممأ 
بذل فيها من جهد؛ ومن ممل. 


يقول ابن خلدون: “لا بد من الأهمال الإنسانية ب كل مكسوب ومتمول"! 
ويعتبر ابن خلدون بهذا سابقا لنظريات القيمة التي تركز على الممل بمدات 
السنين وبالأخص نظريات رواد المدرسة الكلاسيكية وأولهم السير وليام بيتي وسميث 
وريكاردو وغیرهم ممن جاؤوا بعدهم. 


إن ابن خلدون لا يقف عند هذا المفهوم للقيمة بل يذهب إلى أن مصدر 
الكسب (الثروة) إنما اساسه الممل الإنساني» ويقرر بان زيادة الأممال البشرية سوف 
تؤدي إلى زيادة الثروة. 


يقول ابن خلدون: "إن المكاسب إنما هي قيم الأعمال؛ فإذا كثرت الأعمال 
كثرت قيمتها بينهم شكثرت مكاسبهم؛ فتنفق اسواق الأممال والصنائيع ويكثر دخل 
المصر وخرجه؛ ويخصل اليسار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم؛ ومتى زاد العمران 
زادت الأعمال ثانية ثم زاد الترف تبعا للكسبه وزادت موائده وحاجاته؛ واستنبطت 
الصنائع فزادت قيمتها وتضاهف الكسب 3 المدينة لذلك ثانية ونفقت الأعمال بها 
أكثر من الأول وكذا ل الزيادة الثانية والثادد. 


(1) نس المرجع اضابق» ص365. 
(2) المقدمة؛ مرجع سابق» ص 344. 


متسل ا سسب م 70 وس mm‏ 


سسس اخازية القيعة ولس دار بين ابن خلحون وادو سویٹا 

هكذا يتضح بان مغهوم القيمة هند ابن خلدون اساسه العمل الإنساني وهو 

بذلك يؤدي إلى ثراء الأمم وخناهاء فتقدم الدول 4 تظره هو ما يتراكم من ظيم 

الأهمال الإنسانية لديهاء وهو ليس بالضرورة ما قد يتواجد فيها من المعادن الثميئنة 

مثل الذهب والفضة؛ ويذلك يكون قد سبق آدم مسميث ف الإقرار بان ثروة الأمم إنما 
اساسها ليم الأعمال البشرية. . 


الضرع الثاني انواع القيمة هند ابن خلدون 


إذا كان موضوع القيمة بصفة مامة يحتل مكانة بارزة # الاقتصاد 
السياسي فإن البحث © أنواع القيمة لا يقل أهمية من ذلك لأن مصرقة هذه الأنواع 
من شأنه أن يسهل فهم القيمة؛ وإذا كان هذا التقسيم قد طرح كثيرا من المناقشات 
بين المفكرين الغربيين ذ بداية القرن السادس عشرء التجاريين منهم والطبيعبين 
فابن خلدون 2 القرن الرابع عشر قد استطاع أن يتنبه إلى هذه المسالة الاقتصادية 
الهامة فاستطاع ان يضرق بين نوعين من القيم تميز الطبيعة المزدوجة للبضاعة 
والتي تترجم ‏ خاصتين هما القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية؛ وسنتناولهما 
هيما يلي؛ 


اولا؛ القيمة الاستممالية هند ابن خلدون 


يقول ابن خلدون: "ثم إن الحاصل او المقتني إن عادت منفمته على العبدء 
وحصلت له ثمرته من إنفاقه ب مصالحه وحاجاته سمي رزقا"!!), 
شرته من سمي 


ويلاحظ هنا أن مصطلح الرزق عند ابن خلدون يذهب إلى ما اصطلح عليه 
الأدبيات الاقتصادية " بالقيمة الاستعمالية" ويوضح ابن خلدون شروط القيمة 
الاستعمالية بشكل منقطع النظير؛ ويمكن إيجاز هذه الشروط 32 النقاط التالية, 


(1) نفس المرجع لسابق؛ ص 360:361. 
مج |7 لن mm‏ 


فس چ ددد 
1 الحصول الفملي على السلمة واقتنالها: 


ويتبين من هذا الشرط أن السلعة إذا لم تكن حاصلة بالفعل عند الضرد؛ 
وقادر على التصرف فيها لا يمكن أن تشكل قيمة استعمالية: فمجرد الرطبة آذ 
الشيء والدافع إلى اقتنائه لا يمثل باي حال من الأحوال قيمة استحمالية إلا إذا تم 
التحصيل الفعلي وحوزة الطلب المرغوب فيه. 


ب. حصول المنفعة من الشيء المقتني؛ 


إن الشرط الأول لا يكضي لوحده لتحقيق قيمة الاستعمال؛ فقد نحصل 
على السلحة ونقتنيها؛ ولكن قد لا يكون الفرض منه هو الاستعمال الشخصي 
المباشر؛ ولذلك يضع ابن خلدون شرطا مكملا وضروريا بالنسبة للشرط الأول وهو 
حصول النضمة ومودتها على العبد أي استممائها الفملي من طرف المقتني. 


ج قدرة المنفمة هلى إشباع حاجة وتحقيق مصلحة خاصة: 


ويعتير هذا الشرط أساسيا للقيمة الاستعمائية للساحة أو الخدمة؛ والذي 
يبين بان ذلك الشيء الذي يحصل مليه الإنسان فمليا ويحمل منضعة, قادران يشبع 
حاجة من حاجات مقتنية ويقدم له مصلحة خاصية تكون بحسب الشيء المقتنى. 


إن نوهر هذه الشروط الثلاشة يجصل مسن نظرة ابن خلدون للقيمة 
الاستعمائية نظرة مستوفية. 


ومما سبق يتبين بان نفظة "الرزق" المرادفة للقيمة الاستعمالية ‏ الأدبيات 
الاقتصادية المماصرة؛ هو ما يحصصل عليه الفرد ويخصصه لإشياع حاجاته المباشرة 
وتحقيق مصلحته الخاصة. 


سسس نطر ةاقرم ولاس عاربين ابن خلدون وأدو سيت 
إنهذه القيمة قيمة استعمال الشيء لا تتاتى إلا بالممل الإنساني فضي 

راي ابن خندون وبالرهم بان هذه السلمة او الخدمة موجهة للاستعمال المباضر إلا أن 

العمل الإنسائي لا بد أن يلامسها وإلا اهتبرت 2 نظرته من الأمور غير الطبيمية. 


يقول ابن خلدون: " فلا بد 2 الرزق من سمي وممل “3 وينام على هذا إن 
منصر العمل يدخل بشكل رئيسي 4 تحديد القيمة مهما كان نوعها. 


ثانيا؛ القيمة التبادلية عند ابن خلدون 


يفول ابن خلدون: "ثم إن الحاصل او المقتنى إن مادت منفمته على العبد؛ 
وحصلت له ثمرته من إنغاقه بذ مصائحه وحاجاته سمي رزقا ... وان لم ينتفع به 2 
شی من مصالحه وحاجاته فسمى كسبا"!©. 


ويلاحظ ان النوع الثاني من الأشياء المقتناة التي ذكرها ابن خلدون بج 
الجزء الثاني من المقولة السابقة "وان لم يكن القصمد من اقتنائها هو الاستممال 
الشخصي المباشر؛ وإنما يقصد مبادلتها بغيرها فإنها تدخل ف دائرة السلع ذات قيم 
الاستبدال 20 


ويمكن إيجاز شروط القيمة الاستبدالية هند ابن خلدون فيما يلي, 


1. الحصول الفحلي ملى السلعة واقتنالهاء وقد تم شرحه ف القيمة الاستممالية. 
ب. عدم الانتفاع به ل مصالحه وحاجاته الخاصة. 


ويمني هذا الشرط أن هذه الأشياء المقتناة من سلع وخدمات لا توجه إلى 
الاستهلاك المباشر من طرف مالكهاء ولا تتضمن المواد التي تستعمل للإشباع 
الخاص. 


(1) المقدمة؛ مرجع سابقء ص 381 
(2) المقدمة؛ مرجع سابقء ص 381. 

(3) عارف دايلة» اسماعيل سفرء مرجع سابق» ص 70. 

[اا هوو 


ج. الإمتلاك بسمي الفرد وقسرته 


يذهب ابن خلدون ل هذا الشرط إلى اعتبارأن الأشياء ذات القيمة 
التبادلية لا بد من امتلاكها عن طريق السمي والقدرةء وهو بذلك يإكد مرة 
أخرى على اهمية الممل الإنساني ب4 تشكيل قيم الأشياء مهما كان نوعهاء وهو 
يمارض إدخال الدوافع الأخلاقية 2 القيمة؛ ويعارض مقونة الحصول على القيم 
الاستعمائية بالعدل!, 


يقول ابن خلدون: * إنما الله يرزق الغاصب والظالم والمؤمن والكافر . 


وهنا ينفي الحصول على منافع القيم بالطرق التي لا يدخل فيها العمل 
الإتساتي. 


ومما سبق التطرق إليه إلى انواع القيمة مند ابن خلدون يلاحظ كل مارف 
ودارس للاقتصاد السياسي بشكل عام وموضوع القيمة بشكل خاص أن ابن خلدون 2 
هذا الوقت المتقدم من الزمن؛ عن زمن ملم الاقتصاد الحديث الذي عرف ملى رواد 
المدرسة الكلاسيكية ومن جاء بصدهم قد توصل ويشكل علمي ودقيق إلى الممرفة 
الدقيقة لقسمي القيمة قبمة الاستممال وقيمة الاستبدال. 


وإذا كانت قيمة الاستعمال هند ابن خلدون لا تتحقق إلا بشروطها الثلاثة 
المنكورة سابقا وتنتهي بالاستعمال المباشروحصول المنغمة والمصلحة؛ فإن قيمة 
الاستبدال نهب إلى أبعد من هذا؛ حيث يكون مكانها الطبيعي هو السوق؛ وتاخذ 
قنيمتها عند التبادل. 


(1) ققدم مرجع سايق ص 365 
(2) نفس المرجع السابق؛ ص 365. 
اسه 74 و اشاس مس 


سس لطر قفرم واس عفر بين قبن دادن ولدو سميث 

وقد استعمل اين خلدون صدة مصطئحات تستعمل لتعيين التبادل؛ ومن 
آهمها البيع؛ المماملة, التجارة غير أنه استعمل بصغة آساسية للتدئيل عنى قبمة 
الاستبدال 'القيمة التبادلية* مصطلح العوض أو الأعواض. 


يقول ابن خلدون: "... ما تحصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر إلا 
بعوض”" أي أن ما يمتلكه أي شرد لا ينتقل [لى اي فرد آخر إلا بمبادئته بما لدی 
الطرف الآخرأي تمورضه بما يعادله من سلع وخدمات تساوي قيمتها قيمة الشيء 


المبادل أو العوض. 


ويرجع ابن خلدون زيادة القيم التبادلية إلى التقسيم الاجتساهي للممل. 
لأن الغرد لا يستطيع أن يلبي حاجاته بنضسه؛ فلا بد من تبادل للسلع والخدمات يبن 
الأشراد» وهنا التبادل ‏ راي ابن خلدون يجب أن ييتم على أساس من التكافؤ من 
ناحية الجهد والعمل المبنول» وهذه القبمة التبادلية للسلم؛ والتي تتجدد بشكل 
أساصي © السوق؛ بحيث يمكن مبادلتها بشيء غير مملوك: فهي إذن تحبر عن قيمة 
موضومية تتوقف على اعتبارات خاصة بالسلمة؛ بصسرف النظر صن قيمتها 4 نظر 
شخص ممعين. 


ونلاحظ أن ما توصل إليه ابن خلدون ا ممرفته الدقيقة والموضومية لأنواع 
القيمة يجعله من بين أهم المشكرين النين تناولوا هذا التقسيم سواء © القديم أو 
عند رواد المدرسة الكلاسيكية؛ او بل عصرنا الحديث؛ وهاه النظرة الثاقبة عند ابن 
خلدون تجعلنا نمتقد بان الفكرة إذا كانت علمية ومرضومية فإنها لا تموت بتعاقب 
القرون ولكنها تبقى 


تحمل بانور الحياة فإذا جاء من يفنيها وينقب هنها برزت ونمت واخذت 
مكانتها بين الأشكار العلمية المعاصرة. 


(1) نض المرجع السابقء ص 365. 
الس ه77 وال ل - دمت 


قد يعتقد الدارس لموضوع القيمة عند ابن خلدون أن محددها الوحيد هو 
العمل قير ان ذلك يعتبر المحدد الأساسي وهناك محددات اخرى بجانبه سنتعرض 
ليها فيما يلي؛ 


أولا؛ العمل 


إن الملاحظ مما سبق ذكره ف الفرمين السابقين لا شك يستنتج بان 
العمل الإنساني عند ابن خلدون يعتبر المحدد الأساسي للقيمة؛ حيث نراه يؤكد 2 
أكثر من موقع ب مواضيع المقدمة على أن السئع تستمد قيمتها من العمل الذي 
بذل فيهاء بل # بمض المواقع توحي عباراته بأن هناك جزما بان قيمة السلع 
والخدمات هي الأعمال الإتسانية ^ 


يقول ابن خلدون: " اعلم ان ما توفر عمرانه من الأقطار وكثرة ساكنه؛ 
اتسمت أحوال أهله وكثرت أموالهم والسبب ذلك كثرة الأعصال التي هي سبب 
الخروة:0©, 


حيث يبرزلنا أهميته لا الممل كوسيلة منتجة حاقيقية وطبيعية. 


ويقول ايضا؛ "إذ ليس هناك إلا الممل وليس بمقصود بنفسه للقيمة. وقد 
يكون مع الصنائع ا بعضها وغيرها مثل النجارة والسياكة ممهما الخشب والخزل. 
إلا أن العمل فيهما اكثراة. 


ومن هذه العبارة يتبين بأن ابن خلدون لم يجمل العمل هو المحدد الوحيد 
للقيمة, وإن اعتبره هو الأساسي؛ ولكن هناك محددات أخرى بجائب العمل قد لا 


(1) شوقي أحمد دنياء مرجع سايق؛ ص 5. 
(2) المقدمة» مرجع سابق؛ء ص 365 
(3) نفس المرجع السابق؛ ص 363 


7ل ه6 و س 


ou‏ نظرية القيىة واللسعار بين ابن خلدون ولحم سميث 
ترقي إلى نفس أهمية العمل الإنساني ولكنها ضرورية 4 تحديد قيم الأهياء وهذا 
ما جاء ‏ حبارته *... مثل النجارة والحياكة ممهما الخشب والغزل' ثم يؤكد بان 
أكثر هذه المحددات هو العمل الإنساني فيقول؛ "إلا أن العمل فيهما أكثر". 


وقد ذهب ابن خلدون إلا أن حجم القيمة يتناسب طرديا مع العمل المبذول 

فيها حيث يقول: "إن الملكاسب هسي قيم الأعسال فإذا كثرت الأعمال كشرت 
(De,‏ 
هبمها*'. 


وتجدر الإشارة إلا ان ابن خلدون لم يكتف يإثبات بان المصل البشري هو 
المحدد الأساسي لثقيمة بل استطاع ان يميز بين مفهوم أتواع العمل المحدد للقيمة, 
حيث فرق بين نومين اساسين من هذا العمل؛ وهما على التوالي العمل الظاهر 
(الحي) والعمل المخزون (المتراءكم) وسنحاول أن نوضح مفهومهما عند ابن خلدون 
بالختصار فيما يلي: 


أ. العم لالظاهن 


يقول ابن خلدون: "فلا بد من الأعمال الإنسانية يذ سكل مكسوب ومتمول» 
لأنه إن كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر؛ وإن كان مقتنى من الحيوان 
والنبات والمعدن: شلا بد فيه من العمل الإتساني... وإلا لم يحصمل ولم يقع به 
الانتضاع" (2, 
ويتمثل العمل الظاهر عند ابن خلدون ذلك النوع من العمل الذي 
يدخل بصفة مباشرة ويمساهم ل إنتاج السلعة أو الخدمنة ويمبر عليه بالمبارة 
التالية؛ 


(1) نفس المرجع السابقء365 
(2) المقدمة» مرجع سايق ص 381 
7ل 4ه و الايد 


لقصل قول و سسس 

"إن كان عملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر": ويفهم من هدا التعبير 
الخلدوني إنه ذلك العمل الذي يمكن ملاحظته خلال العملية الإنتاجية: ويكون 
قادرا على خلق قيسة مبائسرة: وإذا أردنا التوضيح اكثر يكن القول بان العمل 
الظاهريكمن 4 الصنائع أي يبذل خلال مراحل تشكيل السلعة لا المملية 
الإنتاجية. 


ب. العمل المخزون: 


يقول ابن خلدون'وإن كان مقتنى من الحيوان والنبات والمعدن فلابد هيه 
من العمل الإنساني ... وإلا لم يحصل ولم يقع بالانتفا"'!. 

وهنا ينتبه ابن خلدون إلى أن هناك عملا غير العمل الظاهر وهوذلدك 
الجهد البشري الذي بذل 3 فترة زمنية سابقة للعملية الإنتاجية وخزن اوتراكم 
السلع والخدمات التي قد تدخل ف العمليات الإنتاجية اللاحقة. 


ويذهب ابن خلدون إلى أن الأشياء التي تراءكم فيها العمل ضير الظاهر 
للعيان أو المستتر الذي ظهر يلا زمن ماض معين و الحيوان والنبات والمعدن لابد ان 
يكون من العمل الإنساني وإلا لم يحصل ولم يقع به الانتشاع. 


وهذه التفرقة الدقيقة بين انواع العمل الظاهر والمخزون الذي جاء بها ابن 
خلدون 4 القرن الرابع مشر بقيت صحيحة وعلمية ولم يتمكن الفكر الاقتصادي 
المعاصرمن معرفتها إلا 4 القرن الشامن مشر حيث أطلق آدم سميث رائد المدرسة 
الكلاسيكية على هذا التقسيم» مصطئح "العمل الآني؛ والعمل الماضي" بينما سماه 
ريكاربو "العمل الظاهر والعمل المتراكم" أما ماركس ققد سماه "العمل الحي 
والممل الميت'. 


(1) نفس المرجع السابق» ص 381. 
(2) راشد البراويه مرجع سابقء ص 110. 


هم و س 


سسس قري القرهة والفتسعار بين ابن خلحون ولدم سمیٹ 

وهكذ! نلاحظ من هذه التسميات المختلفة لرواد اتفكر الأوروبي الراصمائي 
او الاشتراكي أنهم لم يضيفوا شيئا إلى مفهوم وتقسيم الحمل مند ابن خلدون 
وإنما قاموا بتغيير التصميات!!). 


القد مظم ابن خلدون بور العمل 2 حياة الإنسان ولم يمتيره ضروريا من 
أجل إشباع الحاجات المتنامية للإنسان فحسبه ولكن اعتبره حاجة ذاتية يثبت بها 
الإنسان ذاته. فلا قيمة للإنسان ذاته إذا لم يكن لديه همل. 


يقول ابن خلدون؛ *وأما ما دون ذلك من الخدمة فسببها ان أكثر المترفين 
يترفع عن مباشرة حاجاته ويكون ماجزا هنها لما ريى عليه من خلق التنعم والترف 
فبتخذ من تولى ذلك يقطعه عليه أجرا من ماله وهذه الحالة غير محمودة بحسب 
الرجولية الطبيمية تلإنسان“*. 


ومما سبق يمكن القول أنه برز 3 الاقتصاد الوضمي لا سيما الأوروبي ب2 
القرنيين الثامن هشر والتاسع هشر نقاش سكبير حول قيمة الأشياء فقد ساد 
الامتقاد بوجود القيمة الاستهمالية والتبادلية: ثم ظهر 4 الفكر الكلاسيكي اتجاه 
آخريقوم على أن للسلمة قيمة استبدالية ولها منفمة: ثم تعطور هذا الفكر ليمتقد 
أصحابه بتجريد القيمة من عنصر المنفعة؛ ثم ساد الامتقاد لضترة طويلة بان تيس 
للمنفمة دخل به تحديد القيمة بوجود موامل اخرى تحدد القيصة ثم ظهرتيار 
فكري آخر يرى بان المنفعة تعتبر من العناصر الأساسية المحددة لقيمة الأشياء. 
وغيرها من المناقشات التي انصبت 4 تحديد العوامل التي تحدد القيمق كنفقات 
الإنتاج؛ وتكلفة السلمة من نفقات النقل والضرائب والمكوس والتوقعات وما إليها. 


(1) شوقي أحمد ننياء مرجع سابق» سس 65. 
(2) المقدمة مرجع سابقء ص 360 
للس بي 79 مسلاا — 


قعل الول ا 

ويهد ان ناقشتا المحدد الرفيسي للقيمة وهو العمل الإنساني 2 نظر ابن 
خلدون نحاول أن تتطرق إلى بقيِة المحددات التي دارت حولها المناقشات الفكرية 
النتمرف عن راي ابن خلدون فيها . 


ثائيا ؛ المنفعة 


يقول ابن خلدون: "ده "القوت" لولا تخزين الناس له خوفا من حدوث نقص 
5ل 


إنتاجه مستقبلا لبذل دون ثمن ولا موض" 

ويقول ايضا: "واعتبر غاشية الإناس بغاشية المجم من الحيواناث وفتات 
الموالد بفضلات الرزق والترف وسهولتها على من يبذلها لاستغنالهم عنها « الأكثر 
الوجود امثالها لديهم”©. 


ويتبين من هذا القول أن ابن خلدون عرف أن للمنفعة دورا كبيرا ل تحديد 
اقيم الأشياء بل نمتقد أن ابن خلدون قد ا-كتشف قانون تناقص المنفعة وتمرف مليه 
شفي هبارته السابقة يقول: "ولا تخزين الناس له خوفا من حدوث نقص ف إنتاجه 
مستقبلا لبذل دون ثمن ولا عوض" وهذ! يدل على أنه كلما زاد الممروض من الشيء 
كلما أدى إلى انخفاض قيمته إلى أن يبدل بدون ثمن ولا صوض اي لا يبادل باي 
سلعة اخرى وهكذا تصل المنفعة الحدية لقيمة هذا الشيء إلى الانعدام اي تساوي 
صفرا. 


ثم تلاحظ يذ العبارة الأخرى؛ "وسهولتها على من يبد لها لاستغنائهم عنها 
الاكثر لوجود امثالها لديهم'. 


(1) المقدمة مرجع سابق؛ ص 363. 
(2) نفس المرجع تسليق» ص 362. 


ال ا mm‏ 


لسلس »> لطر ققيوة واالسعار بين ابن خلدون وأدم سهيث 

شزيادة السلع وما إليها تؤدي إلى الاستغناء هنها اي تقل منفمتها لوجود 
أمثالها لديهم حتى تصل إلى درجة الاستفناء أي ينمدم عنها قيمة الشيء لذهاب 
منفعته لوجود امثالها لديهم. 


ويتبين من هذا أن ابن خلدون يعتبر المنفعة من محددات السلمة فإذا زادت 
المنفعة إلى الشيء ورغب فيه الناس ارتفعت قيمته؛ والمكس صحيح؛ وتهذا ولتدعيم 
هذا الفرض يقدم ابن خلدون مثالا رائما يبرر به دخول عامل المنفعة كمحدد من 
محددات القيمة. 


يقول ابن خلدون: "... وذلك أن حكمة الله #الحجر- الذهب والفضة - 
وندورهما انهما قيم لمكاسب الناس ومتمولاتهم؛ فلو حصل عليهما بالصنعة لبطلت 
حكمة الله 3 ذلك وحكثر وجودهما حتى لا يحصل احد من اقتنالهما على شيم'!!. 


إن الوصول إلى صنع النهب والقضة اللذين يمتبران المنصر المقبول 
والشائع بين الناس 8 التبادل يؤدي إلى تناقص المنفمة 4 اقتنالهما حتى تصل هذه 
المنفعة إلى الحد الذي يمرض فيه الناس على مبادلتهما لانمدام المنفعة فيهم. 


ويهن! يكون ابن خندون قد دلل بكل علمية وموضوعية على أن المنفعة هي 
من محددات القيسة, بل نراه من خلال هذا الطرح قد توصل إلى قانون تناقص 
المنافع اوما سمي ا الأدبيات الاقتصادية بقانون تناقص المنفمة؛ فهو بذلك يبين 
بكل موضوع أن رابطة قوية بين الحاجة والمنفعة, فحاجة الئاس إلى السلع والخدمات 
تكسبه منفعة تؤدي إلى زيادة قيمة الشيء؛ وكلما كانت الحاجة إلى السلع 
والخدمات قليلة أو مفقودة كلما ادى ذلك إلى فقدان جزم من قيمته؛ ويبقى 2 
تناقص إلى أن تنعدم الحاجة فيفقد الشيء قيمته مندها تقول أن المنفمة تساوي 
الصف وهذا مادلت عليه عبارة ابن خلدون؛ "لبذل دون ثمن ولا عوض". 


(1) نفس المرجع السابق؛ ص 360. 
ېوو س 


يؤكد ابن خلدون بان لفقات الإنتاج تؤثر لا تحديد قيم الأشياءء وقد 
لاحظ ابن خلدون هذه الظاهرة ل الزراعة حيث تتأثرقيمة المزرومات بنفقات 
الإنتاج التي تدخل 4 الزراعة وقد ترتفع قيمة المنتوجات الزراعية إذا ما ادخلت 
نفقات جديدة على عمئية الإنتاج الزراهي. 


يقول ابن خلدون: “ما الجاهم النصارى إلى سيف البحر ويلاده المتوعرة 
الخبيثة الزرامة النكدة النبات وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد الطيب 
فاحتاجوا إلى علاج المزارع والغدن لإصلاح نباتها وفلحها وكان ذلك العلاج بأعمال 
ذات شيم ومواد من الزيل وغيره لها مؤونة: وصارت 3 فلحهم تفقات لها خطر 
فاعتبروها سرهم" . 

إن هذه النظرة التي استنتجها ابن خلدون من ملاحظة ظاهرة تغير .2 قيم 
المنتجات الزراعية بين بلاد المغرب ويلاد الأندلس عندما انتصر عليهم الإسبان 
وارشموهم على التقهقر إلى الجبال والأراضي الأقل خصوية؛ ولهذا فقد ارتفعت ليم 
المنتوجات الزراعية على ما كانت عليه 4 السابق حيث الأراضي الخصبة والمناخ 
الملائم ومن مثيلتها لا بلاد المغرب والسبب ‏ هذا الارتفاع هو تلك الجهود 
والأعمال الإنسانية الإضافية التي دخلت بشكل أكبر من السابق بل إصلاح الفدن 
ونباتهاء وإيصال المياه إليها ومد الجسور وما إلبها مما تتطابه الأرض الوعرة ضف 
إلى ذلك اللة خصوية التربية: مما اضطر اهلها إلى إضافة المواد المخصبة لها مثل 
الزيل وما يدخل ب شاكلته. 


هذه النفقات الزائدة ادخلت ل تحديد قيم المنتوجات الزراصية الأمرالذي 
ادى إلى ارتفاع قيمها. 


(1) المقدمة» مرجع سابقء ص 328. 
م تأ ات 


م سس > لطر لقرو وقاس دار بين ابن ذلحون ولد سميث 
رابعا؛ زيادة الضرائبه واشتفال السلطان بالتجارة 


إن القيمة كما تتاثر بنفقات الإنتاج فإنها تتأثر كذلك بنفقات اخرى 
مثل الضرالب المتنومة التي تفرض من قبل الدوئة على الأفراد؛ كما ان القيمة 
تتاثر كذلك بعوامل ؛خرى مثل التحال السلطان للتجارة وسنحاول أن تبين هذين 
المحددين باختصار فيما يلي: 


؟. زيادة الضراكب؛ 


يقول ابن خلدون: "وقد يدخل ايضا 8 قيمة الأقوات ما يفرض عليها من 
المكوس والمفارم للسلطان 4 الأسواق*". 


ويتبين من هذه العبارة آن الضريبة تمارس أثرها على القيمة فتجعلها 
ترتضع؛ لأن البامة يلجاون إلى تحميل المشترين صب هذه الضريبة: وقد تكون ل 
أكثر الأوقات تحميلا كلياء وهذا ما يسمى 2 الأدبيات الاقتصادية المعاصرة بنقل 
العبء الضريبي. 


يقول ابن خادون؛ "إن المصر الكثير الممران يختص بالغلاء ب# اسواق وأسمار 
حاجاته؛ ثم تزيدها المكوس غلاء... والمكوس تعود إلى البياهات بالفلاء لأن السوق 
والتجار كلهم يحسبون على سلعهم ويضائمهم جميع ما ينفقون حتى .ا مؤنة 
انفسهم فيكون المكس لذنك داخلا 4 قيم المبيعات واثمانها ". 


إن ابن خلدون قد ذهب ل هذه العبارة إلى تميين ويكل وضوح المحددات التي 
تدخل بجائب العمل الإنساني ا القبمة فهو يبين من جهة بان قيم الأشياء ترتفع 
بازدياد العمران أي التقدم الحضاري ثم يبين محددا آخر يزيد 4 ارتفاع قيم الأشياء 
وهي المكوص (الضرائب)؛ ثم يبين كيف أن التجارلا يتحملون شيذا من اصباء 
الضريبة. 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق» ص 364 
ل هه 83 هللاا — 


الل الاي لاست ب 
بل ينائلونها على قيم السلع والبضائع: حتى تكاليقهم الشخصية ينقلوها 
آيضا فترتفع قيم الأشياء تبعا لذلك. 


ويعتبر هذا الريط بين الضريبة والنفقة بعدا جديدا يضيفه ابن خلدون 
إلى الدراسات الاقتصادية # ذلك الزمن المبكرء ومعنى هذا أن النفقة على مؤونة 
التاجر تدخل ب تحديد قيمة السلمة مثل دخول تكلفة الممل وغيره؛ ولد يكون هذا 
الأمر هو المتعارف عليه 2 الأدبيات الاقتصادية من أن اثر الضريبة على قيم الأشياء 
يتوقف على مدى قدرة البائع على تحميلها للمشتري؛ وذلك يتوقف على مقدار 
مرونة الطلب الذي بتحدد بدوره من خلال عوامل منها مدى ضرورة السلمظ"!. 


ب. ممارسة الدولة للتجارة؛ 


يبين ابن خلدون أن ابتعاد الدولة عن مهامها الرئيسية 2 إدارة شؤون البلاد 
وتسبيرها ودخولها السوق بجانب التجارلممارسة التجارة يؤدي إلى تنبنب كبير يا 
قيم الأشياء ويبمدها عن كثير على القوام والتوازن الذي هو اماس التبادل من 
الناس؛ فمن جهة قد يؤثرهذا الدخول إلى السوق إلى انخفاض قيم البضالع والسلع 
وذلحك عندما تنعدم المنافسة لسلع السلطان ويضالمه نتيجة احتكاره للسوق وصدم 
ندرة بقية التجار لنافسته نتيجة الخفاض قيم سلع ويضائع السلطان من جهة 
ثانية والضوف من مقارنته من جهة أخرى. وهذا يؤدي إلى انخفاض قيم السلع 
والبضائع التي بحوزة بقية التجار. 


يقول ابن خلدون: "التجارة من السلطان مضرة بالرهايا مفسدة للجباية" 01 


وهذا يضطر التجار والفلاحين إلى بيع سلمهم على كساد من الأسواق 
بابخس من وريما يتكررذلك على التاجر والفلاح منهم بما يذهب راسماله فيقعد 


(1) احمد شوقي دلياء مرجع سايقه ص 76 
(2) المقدمة» مرجع سايق» ص 381. 


س قر — 


سسس لطر فهرو وسار بین ابن خلدون ولد سمیٹ 


عند سوقه: لأن احتكار السلطان الذي يمثل الدولة ينقدهم كل مبادرة وكل تحكم 
لذ الأسمار. 


يقول ابن خلدون: "إن تدخل السلطان يوقف مكل مظاهر التوازن 4 السوق» 
لأن الرصايا متقاريون 8 اليسار؛ والمزاحمة بعضهم بعضا فتنتهي إلى غاية وجودهم 
أوتقربه وإذا رافقهم السلطان ب3 ذلك وماله أمظم كثيرا منهم فلا يكاد أحد 
يحصل على فرضه!!. 


أما التذبذب الذي يحصل ‏ المرة الثانية فيكون بارتفاع قيم السلع 
والبضائع نتيجة سيهلرة السلطان على السوق 3 عملية الشراء حيث يعمد إلى 
شراء السلع والبضائع من اريابها بأسمار زهيدة ثم يبيمها بالثمن الذي يفرضونه 
هم "آي الحكام؟". 


يقول ابن خلدون: ”وقد تنتهي الحال بهؤلاء النسلخين للتجارة والفلاحة 
من الأمراء والمتغلبين 4 البندان أنهم يتعرضون لشراء الفلات والسفع من اريابها 
الواردين على بندهم, ويضرضون لشراء ذنك ما يشاؤون ويبيمونها 3 وقت لمن تحت 
ايديهم من الرمايا بما يفرضونه من الشمن“. 


وهكذا تنتفع قيم البضائع والسلع ف السوق نتيجة هذه التصرفات من 
الأجراء والمتخلبين ل البلدان» وبهذا التحليل الدقيق يكون ابن خلدون قد تبحر 
محددات القيمة بشكل غير مسبوق. 


خامسا: تكاليف النقل والآفات السماوية 


اعتبر ابن خلدون أن تكاليف النقل والآفات السماوية تدخل بشكل او بآخر 
ل محددات القيمة وسنتمرض إليها فيما يلي: 


(1) نفس المرجع السايق» ص 360 . 
(2) نفس المرجع للسايق؛ ص 396. 
هوو د 


.١‏ تكائيف النقل: 


بالرغم بان وسائل النقل 2 مهد ابن خلدون كانت بدالية إذا ما قورت 
بالوسائل التي ظهرت 4 العصرالحديث: إلا أتها كانت ضرورية تمصرها ذلك إذ 
كانت تلعب دورا هاما 'ذ توفير السلع والبضاكع ب الأسواق التي تفتقد إليهاء ولا 
يخفى على عاقل أن هذا الدور الهام لم يكن بالأمر اليسير كما هو الحال اليوم 
ولكنه كان شاقا ومتعباء وفيه تدوم الرحلة اكثر أو آقل من شهر حسب تباعد نقاط 
التبادل او الأسواق, وقد توصل ابن خندون إلى تفسير هذه الظاهرة حيث لاحظ بان 
ارتفاع تكاليف النقل وزيادة مخاطر 


الطريق تؤدي إلى الزيادة 4 قيم السلع والبضائع؛ وقد ملل ابن خلدون 
السب إلى زيادة المخاطرة؛ فكلما كانت درجة المخاطرة بيرق كلما ادت إلى 
ارتغام قيم السلع المنقولة, 


يقول ابن خلدون؛ "وكذلك نقل السلع من البلد البعيد المساطة: أو لا شدة 
الخطر ا الطرقات يكون اكثر فائدة للتجار واعظم ريحا؛ وأكفل بحوالة الأسواق» 
أن السلعة المنقولة حينئن لكون قليئة محوزة ... وإذا قلت وهزت كلت اثمانهاء وأما 
إذا كان البلد قريب المسافة. والطرق سابل بالأمن, فإنه حينكن يكشر ناقلوهاء فتكثر 
اش اثمادي"". 


ويتبين من هذا القول ان ابن خلمدون ريط زيادة ونقصان قميم السلع 
والبضائع 3 هذه المحددة بنقطتين أساسبتين؛ اولهما خطورة الطريق وثانيهما بعد 
وقرب الأسواق. ' 
ب. الآفات السماوية: 


الآفات السماوية التي ذكرها ابن خلدون ف اهتقادنا هي تلك الكوارث 
الطبيعية التي تحدث قضاء وقدر؛ وليس للإنسان يد إذ حدوثهاء وهذه الكوارث تؤدي 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق؛ ص 396. 
هئم و u‏ 


لب لس > لتد القيهة واللسعاز بين ابن خلدون ولد سميث 

إلى حسوث كدثير من الأضرارصواء بالمنتجين اوالتجار, وهذه الكوارث مشل 
الفيضانات والحراكق والزلازل والبراكين وما إليها من ظهور!مراض 2 النبات 
والحيوان فيهلكه؛ وشيرها من الآفات كاتجراد والجفاف وما إليهها ... 


يقول ابن خلدون: "فتفضل الأقوات عند أهل المصر من غير شك فترخص 
اسمارها 2 الغالب إلا ما قد يصيبها ب بعض السنين من الآفات السماويد ". 


ويتبين من هذه العبارة الخلدونية أن هذا المحدد هو دوري وليس غالبا ل 
تحديد قيمة الأشياء إذ ان هذه الآفات لا تظهر بصفة دائمة ومستمرة. 


وخلاصة هذا البحث تبين بكل وضوح بان نظرية القيمة التي شكلت دراستها 
مناقشات فكرية حادة وتناقضات كبيرة بين المفكرين الاقتصاديين ولاسيما 
الغربيين منهم؛ قد تم تناولها بشكل علمي متغوق من طرف المفكر العربي الإسلامي 
ابن خلدون بغارق زمني يقوق اريعة قرون. 


المطالب الثاني: 
نظرية الأسمارهند ابن خلدونب- 


بالرغم من ان القيمة والأسعار تعتبران وجهين تمملة واحدة: إلا أن هناك 
بعض التفرقة من حيث عمل كل منهماء إذ تمتبر دراستنا لمفهوم القيمة دراسة 
فكرية نظرية بالدرجة الأولى؛ بينما تتركزدراستنا للأسمار على تفاعلات السوق 
عن طريق التعبير السمري ي مملية تبادل السلع والبضائع وسنحاول أن نتطرق إلى 
هذا من خلال الفروع التالية: 


(1) المقدمة؛ مرجع سليق؛ ص 63. 
p4‏ لكات 


وفع في ولتت ل _ سس د 
الفرع الأول: مفهوم السعر عند ابن خادون 


يحتبر السمر الأداة التي لستخدم ب البيع والشراء أو ما يعبر عنه بالتبادل؛ 
اي آن الأسعارهي وسيلة للتمبير عن قيمة السلع والبضائع عند تداولها بين الناس 
وقد اهتبر ابن خلدون السعر على انه التعبير النقدي عن قيمة السلع! . 


ولهذا فإنه لا يظهر إلا بل الاقتصاد المكسبي حيث يوجد فالض .ف المنافع 
يطرح للتبادل؛ اما أ الاقتصاد الطبيعي حيث يكون مستوى الإنتاج بسيطاء علاج 
الفلح فيها ومؤونة يسيرة فالسعر ف هذه الحالة لا يكون ظاهرا بشكل لا يمكن 
ملاحظته إلا من طرف القليل من الفلاحين. 


يقول ابن خلدون: “وقد تخفى ملاحظة العمل كما لا اسحار الأقوات بين 
الناس» فإن اعتبار الأممال والنفقات فيها ملاحظ ل أسمار الحبوب كما قدمناه 
لكنه خضي 3 الأمصارالتي ملاج الفلح فيها ومؤونته يسيرة فلا يشعر به إلا القليل 
من اهل الفلح". 


إذن فالسمر هو الوسيط النقدي وملاقته بالقيمة ملاقة وثيقة؛ وقد اعتبر 
السمر مقياس تقدي للقيمة؛ غير أن تقلباته السريعة وتأثره بالعوامل الختلفة 
جعله مقياسا فير وثيق لما يعتريه من تقلبات سريعة وكبيرة ب بمض الأحيان, 
يعكص القيمة التي تمتازبثبات واستقرار اكثر؛ وحتى يكون السمر مقياسا صحيحا 
لاقيمة هليه أن يعبر بصدق عما ‏ السلمة من قيمة"". 


وقد ورد صند ابسن خلدون لفظا القيمة والأسمار» مفترقين أو مقترنين» 
والمتفحص .2 ورودهما يجد أنه صرح باختلاف مضامينهماء وإن تم للحظ التفرقة 
الصريحة والمدعمة بالأسباب كما هو الحال 2 الكثير من المسائل التي تعرض ليها 
ابن خلدون؛ وهناك عبارات تبين بكل وضوح أن القيمة عند ابن خلدون تختلف عن 


(1) المقدمة: مرجع سابق» ص364. 
(2) نفس المرجع السابق» صن 362. 


ساس س 


امل سم سس خر أقيهة. واللسعار بين ابن خلدون ادو سميث 
السمر بعض الحالات حيث يكون السمر املى من القيمة كقوله: "فيبذتون 2 
ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة أعمالهم مزاحمة ومنافسة ف الاستثثار بها". 


ويتبين من هذ؛ بان السعراعلى من القيمة نتيجة المنافسة والاستكثار, 
ويقول ايضا"... ينتهي الحال بهؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من الأمراء 
المتغلبين ق البلدان انهم يتمرضون لشراء الغلات والسلع من أريابها الواردين على 
بلدهم؛ ويفوضون (الأسمار) للك ما يشامون ويبيعونها 2 وقت لمن تحت ايدبهم 
من الرمايا بما يفرضوته من الثمن»!!. 


الشرع الثاني: أتواع السلع هند ابن خلدون 


يضرق ابن خلدون بين ذوعين من السلع؛ الضرورية ومنها الكمالية وهذه 
السلع تتحدد اسمارها بل الأسواق التي تعتبر مجال التعبير صن قيمة اي سلمف 
والأسمارهي وسيلة ذلك التعبير. 


وقد بين ابن خلدون انواع السلع الضرورية والكمالية حسب ما كان متوهرا 
عصمره إذ بقول" فمنها الضروري وهي الأقوات من الحنطة؛ وما ا ممناهاء 
كاتبقلاء والبصل والثوم وأشباهه ومنها الحاجى والكمائي مثل الدم والشواكه 
والملابس والمامون والمراكب» وسائر المصائع والمبائي"0. 


ويتبين من هذه العبارة إن ابن خلدون استطاع التضريق بين انواع السلع 
واعطى امثلة من أصنافهاء فالضرورية هي تنك السلع التي لا يستغني منها 
بالنسبة لجمبع أفراد المجتمع غذيهم او فقيرهم على حد سواء كالسلع الغذائية 
وقد ذكر منها ابن خلدون على سبيل المثال الحنطة: والبقلاء والبصل والثوم ثم 
ختم هذه الضروريات يكلمة "واشباهه": ويقصد بهذا ما يمكن امتباره ضروريا 
بالنسبة لاستمرار حياة الإنسان: ومنها ما يمد سلها حاجية وكمالية: وتلاحظ هنا 


(1) المقدمة. مرجع سابق» ص365. 
(2) نفس المرجع اسايق صن 362. 
ومو 


فص یں و — 
بان ابن خلدون قد جمع بين نوضين مسن السئع الحاجي والكمالي وأعطى مثالا 
مشتركا عنهما؛ وكأن الحاجى 3 ملاحظته اخذ نفس مرتبة الكصاتي. لأن 
الحاجي © نظر ا مفكرين وبالأخص الإسلاميين ياخذ مرتبته بين الضروري 
والكمالي» هذا الأخير يعبر عن السلع التي تجمل حياة الناس رغيدة وتتمثل 4 سلع 
الترفيه والتزيين مثل المباني الفاخرة والمراكب المريحة وما ب3 شاكلتها. 


وقبل ان نتكثم عن أسمار هذه السئع: نذكر أن ابن خلدون حاول أن يعطي 
مفهوما لهذ السلع جاء فيه" إن الصنائع منها البسيط ومنها المركب؛ والبسيط 
هو الذي يختص بالضروريات» والمرركب هو الذي يكون للكماليات؛ والمتقدم منها 3 
التعنيم هو البسيط؛ لبساطته أولاء لأنه مختص بالضروري الذي تتوفر السواعي 
على نقله فيكون سابقا بل التمليم» ويكون تعليمه ناقصاء ولا يزال الفكر يخرج 
اصنافها؛ (اي أصناف الصنائع الضرورية البسيطة) ومركباتها من القوة والفعل» 
بالاستنباط شيئا فشيئاء على التدرج حتى تكمل؛ ولا يحصل ذلك دفعة وإنما 
يحصل ب ازمات وأجيال؛ إذ خروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يكون دفعة لا سيما 
4 الأمورالصنامية. ولهذا تجد الصنائع ‏ الأسمار الصغيرة تاقصة ولا يوجد منها 
إلا البسيطه فإذا تزايدت حضارتها ودعت امور الترف فيها إلى استعمال الصنائع 
خرجت من القوة إلى الفعل!0. 


يتبين من هذه العبارة الطويلة كيف تتبع ابن خلدون مسيرة السلع وتطور 
مفهومهاء إذ تكون بسيطة وضرورية ولكنها لا تبقى ساكنة فهي تتطور مع الفكر 
البشري وازدياد الحضارة والبحث الملمي حتى ترقى إلى مستوى الصنائع؛ وإ 
دخلت عملية التصنيع فس نتطور بها خلال أزمنه واجيال تبصا لمستوى التطور 
الاقتصادي العام لأي بند» حيث تتراجع 2 بداية التطور بعض السلع الصناعية إلى 
مصاف السلع الضرورية؛ بينما تثبت سلع أخرى وتبقى 4 عذاد السئع الكمالية, 


(1) المقدمة: مرجع سايق صن 400. 
لتك هې و و 


سمس انقفوي افقيمة وقنس دار رین ابن خا دون لدو سميث 
ولكن إلى حين فالتعلور اللاحق سيجعل منها سلما ضرورية وهكذا دواليك. وفيما 
يلي تفصيل لأسعار السلع الضرورية والسلع الكمالية عند ابن خلدون. 


الفرع الثالث: اسمار انسلع عند ابن لحلدون 


تبما لأنواع السلع ومقهومها عند ابن خلدون فإننا سنماول ان نتطرق 
الأسمار هذه السلع لنبين كيف عالجها ابن خلدون وما هي اهم الملاحظات التي 
اوردها بشانها. 


أولا: اسمار السلع الضرورية 


القد لا حظ ابن خلدون 3 المدن التي عاش فبها تونس» بسكرة؛ بجاية قلعة 
بني حماد؛ تلمسان وفاس ثم اشبيليا وقرطبة الدور الكبير لعرض السلمة وطلبها 
ومدى تأثيره على حركية الأسمار هبوطا وصمودا. ويمكن القول أن ابن خلدون 2 
تلك الضترة (القرن الرابع مشر) التي تمتبر بعيدة صن تطور ملم الاقتصاد بل 
المدارس الاقتصادية الأوربية قد توصل إلى معرفة قانون العرض والطلبه واستطاع 
تفسير حركة الأسمار عن طريقه؛ حيث يصرح بان الأسعار ترتضع صندما يزيد 
الطلب, وتنخفض مندما يقل ذلك ويرجع هاذا إلى موامل مختئفة. ويبرز ابن 
خلدون صحة هذه الفرضية من خلال تناونه لأسعار السلع سواء كانت ضرورية او 
كمالية بقوله: "فتفضل الأقوات (السلع الضرورية) من اهل المصر ... فترخص 
أسعارها © الغالب"". وتوضح هذه المبارة بان النسلع الضرورية غالبا ما تكون 
أسمارها منخفضة لأن الغالبية المظمى من الناس تعمل على إنتاجها لضرورتهاء 
لذلك توجد بشكل أكبر من المطئوب فتفضل وعندها يزداد عرضها فتنخفض 
أسعارها. 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق» ص 363. 
لالس ع و وول سم 


فيل الول 7 ا يحي 

ونلاحظ إن ابن خلدون استعمل لفظ (2 الغائب) مما يدل على عدم ثبوت 
ودوام هذه الأسعاره وآن هناك فترات وعوامل تؤدي إلى تغيرهاء ولعل كثرة المشتغلين 
بل السلع الضرورية 2 المجال الزرامي يصفة خاصة جعل ابن خلدون يلاحظ بان 
انخفاض الأسحار 2 هذه السلع يزداد 4 الانخفاض إلى أن يقارب الصفر (الاتصدام) 
الولا خوف الناس من التقلبات المفاجكة 4 هذا المجال. 


يقول ابن خنسون: ”ولولا احتكار الناس لها (عمئية التخزين) لبذلت دون 
ثمن ولا عوض". ويقول أيضاء" يكثر ناقئوها فتكثر وترخص اثمانها"' ويتبين من هذا 
بان الأسمارولاسيما اسمارالسلع الضرورية تميل إلى الانخفاض, ضير أن هذا 
الانخفاض هو نسبي وليس مطلقاء وإذا بقيت الأسملر 4 هبوط مستمر فإن ذلك 
يؤدي إلى وقع الضرر بالمتعاملين هذا المجال ثم يعم الضرر على سائر الأفراد: 
وذلك للارتباط الوثيق بين المنتجين والمستهلكين. 


يقول ابن خندون: "إذا أستديم الرخص ف سلمة أو عرض من ماكول او 
ملبوس أو متمول على الجمئة: ونم يحصل للتاجر حوانة الأسواق؛ (ارتفاع الأسعار) 
فسد الريح والنماء؛ ولم يحصل للتاجر حوالة الأسواق» فقعد التاجر عن السعي 
فيهاء وفسدت رؤوس أموالهم؛ واعتبر ذلك اولا بالزرع فإنه إذا استديم رخصه يغسد 
به حال المحترفين بممائر اطواره من الفلح والزرامة لقلة الريح فيه وندرته أو ققدم 
فيفقدون النماء © أموالهم؛ يجدونه على قلة فإذا الرخص المفرطل يجحف بمعاش 
المحترهين؛ بذلحك الصنف الرخيص. وكذا الغلاء الضرط أيضا؛ وإنما معاش الناس 
وكسبهم .ب التوسط من ذلك وسرمة حوالة الأسواق»!!). 


لقد شرح ابن خلدون بشكل واف الأثر الذي يحدثه الانخفاض المستديم 4 
الأسعار وقد أشارإلى ان هذا الانخفاض يظهر تاثيره بالدرجة الأولى على السلع 
الضرورية فذكر أهمها وهي المأسكل: والملبس؛ والمتمول: ثم بين لا هذه العبارة ان هذا 
الانخفاض يمس على الخصوص الزرع الذي هو السلمة الضرورية الأساسية لكل 
فرد. 


(1) نفس المرجع؛ ص 388 
الس ا شه 2و يي اس 


سسس لدد القيفبة, والس عار بين ابن خلدون وأدم سميث 

إن ابن خلدون باترفم من أنه ركز على ان انخفاض الأسمار يكون صادة ب 
السئع الضسرورية إلا انه لم يؤكد بان هذا لأمرهو مطنلق ونكنه يبين بأن هذه 
الظاهرة هي نسبية وإن كانت هي الشائمة: فيقول: "وككذ! الخلاء المشرط ". وكاته 
يريد أن يقول بان ما يؤدي اليه انخفاض الأسعار من ضرر يكون كذنك إذا ارتفئعت 
الأسمار بشكل غير طبيعي أو "مغرط” كما يعبر هنه ابن خلدون. 


وإذا كان الانخفاض المستمر للأسمار يؤدي إلى الضرر والارتضاع المفرط 4 
الأسمار يؤدي كذلك إلى الضررء وإن تفاوت الضرربين هذا وذاك فماذا استنتج ابن 
خلدون؟ الملاحظ أنه وصل إلى القانون الطبيمي لتفيرات الأسعار وتجنب الضرر 
فيقول؛ "وإنما معاش الناس وكسبهم ل التوسط من ذلك وسرعة حوالة الأسواق 
* إذن هناك شرطان أساسان لاستقرار معاش الناس وسكسبهم؛ هما التوسط السعري 
وسرمة حركية السلع ب الأسواق. 


ثانيا؛ اسمارالسلع الكمالية 


يرجع ف الفالب اقتناء السلع الكمالبة إلى شئة الأغنياء والمترشين؛ فهسم 
المشكلون لجانب الطلب دون غيرهم: ولان السلع الكمالية ذات خصوصيات جمالية 
وفنية فإن محترفيها عادة ما يكونون من أصحاب الحرف الموهوبين وهم قلة) وهذا ما 
يجعل عرض هذه السلع قليلاء ولذنك يتجه الثمن فيها إلى الارتضاع؛ نتيجة لقلة 
عرضها واستعداد الأغنياء والمترفين لدفع الثمن المرتفع فيها. 


يقول ابن خلدون: "واما سائر المرافق من الأدم والفواكه وما إليهاء فإنها لا 
تعمم بها البلوى (قنة طالبيها)؛ ولا يستغرق اتخاذها اعمال أهل المصراجمهين. ولا 
الكثير منهم هلى حين» ثم إن المصدر إذا كان متسحرا موفور العمران كثير حاجات 
الترفه توفرت حيندذ الدواعي على طلب تنك المرافق والاستكثار منهاء كل بحسب 
حاله» فيقصرالموجود منها على الحاجات قصورا بالفا (زيادة الطلب مع بقاء 


لالسسسسس هوو ل 


فيها الغلا" . 


ويتبين من هذا التحئيل أن السلع الكمالية تتجه أسعارها إلى الارتفاع 
وذلك للأسباب الآتية» 


!. كثرة الحاجة أي زيادة الطلب نتيجة التقدم الحضاري. 
ب. اعتزازافل الأعمال بخدمتهم وإنتاجهم على قلتهم مما يجمل المرض محددا. 
ج. استعداد الأغنياء والمترفين لبذل مقابل كبير لنحصول عليها افتخارا. 


إن هذه الأسباب وغيرها تجمل مؤفسراسعار السلع الكمالية ل ارتضاع 
ملحوظ غير انه ب مجتمع يمتازبالحركية نحو التقدم الحضاري فإن الحدود بين 
السلع الضرورية والسلع الكمالبة لا تكون ثابتة وفاصلة: بل هي تتفير مع تغير 
الممران فيه فتنقلب بعض الكماليات إلى ضروريات» فتصير فيه الأعمال كلها 
عزيزة والمرافق غالية بازدحام الأغراض مليها من اجل الترف فترتفع أسعارها. 


إن ارتفاع اسعارا لسلع الكمائية وزيادة الطلب عليها تؤدي بدورها إلى توجه 
الأفراد نحو تحلم صناعة هذه السلع وإتقانها؛ كما تؤدي إلى زيادة الابتكار والتضنن 
فيها. 


يقول ابن خلدون: "إن الصنائع (السلع الكمائية على وجه الخصوص) إنما 
تستجاد وتكثر إذا كشر طالبوها؛ وكذلك إذا كانت الصناعات مطلوية وتوجه 
إليها النفاق (كثرة الطلب) كانت حينكذ الصناعة التي تنفق سوقها وتجلب للبيع 
(لارتفاع سمرها) فيجتهد الناس ل المدينة لتملم تلك الصمناعات ليكون منها 
عماشهم:0. 


(1) المقدمة؛ مرجع صابق» ص 363. 
(2) المقدمةء مرجع سابق» ص 413. 


هوو 


ام سس لطر قفرم ولس عار بين لين خلدون ولدو سميث 

وهكذا يشرح ابن خلدون دواعي ارتفاع أسمار السلع الكمالية: ويرى بان 
العمل الصناعي المنتج للسلع الكمائية يزدهر عند ما لكون الدولة 2 مراحل التقدم 
والازدهار حيث ترتقي الجودة والتضنن إلى مستوى اعلى يصل درجة الاختراع 
والإبداع؛ وإذا كان هذا حال التقدم والازدهار فإن ابن خلدون الذي يؤمن بحركية 
المجتمع يقدم لنا الحالة المكسية حالة التقهقر والتراجع فيقول'وإذا كانت 
مطلوية لم تنفق سوقها ولا يوجد بصبر إلى تملمها فاختصت بالترك» وفقدت 
اهمال" وهكنا ادتقلت الضروريات إلى كماليات. 


الضرع الرابع: التحليل الاقتصادي لمحددات الأسمار عند ابن خلدون 


تخضع أسعار كل السلع الموجودة 4 الأسواق بغرض التبادل إلى الثفيرات 
سواء بالارتفاع أو الانخفاضء؛ وذلك تبعا للتقلبات السائدة # أسواق هذه السلع» 
وهذه التقلبات بل ظروف الأسواق عادة ما تتبيع حالة المرض والطلب فيرى ابن 
خلدون آنه عندما يكثر الطلب على سلمة ما. ويكون المرض منها ثابتا يؤدي بميل 
سمرها إلى الارتضاع؛ ومندما تكون الكمبات الممروضة من السلع كبيرة والطامب 
عليها يكون ثابتا فإن الأسعار تميل إلى الانخفاض: أما صندما يكون هناك حوالة لذ 
الأسواق بحيث يكون هناك تغير ب3 كل من المرض والطلب. فإن الأسمار تتغير تبعا 
لذلك. 


أولا؛ تغير الطلب مع ثبات المرض 
تمرض ابن خلدون إلى ظاهرة تغير الطلب مع ثبات ا لعرض من خلال ما يلي» 
أ. زيادةالطلبه 


يمتقد ابن خلدون اصتقادا جازما بانه عندما يزيد الطلب ويبقى المرض 
ثابتا فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. 


(1) نفس المرجع السايق؛ نفس الصفحة. 
سل هوو 


سس یں و 

يقول ابن خلدون: "واما سائر المرافق من الأدم والفواكه وما إليها فلا 
يستغرق اتخاذها اهل المصر أجممين ولا الكثير منهم (ثبات المرض)ء ثم إن المصر إذا 
كان متسحرا موفور العمران كثير حاجات الترف (زيادة الطلب) توفرت حيئكن 
الدواعي على طلب تلك المرافق والاستكثار منها؛ كل بحسب حاله فيقصر الموجود 
(الممروض) منها عن الحاجات (الطلب) قصورا بالغاء (انخفاض الكبير للطلب) 
ويكثرالمتسامون لها وهي قليئة 2 نفسها فيزدحم اهل الأغراض (زيادة المنافصة) 
ويبذل اهل الترفيه والترف اثمانها بإسراف بل الفلاء (الارتضاع الكبير ب الأسعار). 
الحاجتهم إليها اكثر من غيرهم فيقع فيها الغلا كما تراه *. 


إن هذه الظاهرة يمكن تجسيدها صن طريق الشكل البياني رقم (1) والذي 
ببين كيف ترتفع الأسمار عندما يزيد الطلب ويبقى المرض ثابتا. 


شكل رقم: (1) يبين تغير الأسعارتبعا لزيادة الطاب وثبات المرض. 
حيث عع يمثل العرض 
عل عل يمثل الطلب ل الحالة المادية عل 
ط1 ط1 يمثل زيادة الطلب انسانة 1 
202 يمثل زيادة الطلب الحالد2 
ك الكصية 4 الظروف المادية 
اك 1؛ الكمبسة المطلوية عند زيادة 
الطلب المانة 2 
سء الثمن عند الطلب المادية 
- س[ الثمن هند إلخفاض الطب 


لاس * ؟ 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق؛ صن 365 
للش ماشه وو سيت 


سسس له درو رقنسدار بين ابن خنجون ولدو سمیٹ 

الشكل رقم (1) نلاحظ ان 4 حالة التوازن بين المرض والطلب» فإن خط 
الطلب (ط ط) ينتقي مع خط العرض (عع) عند النقعلة "ن" التي تسمى نقطة 
التوازن ويكون #4 هذه الحالة السعر التوازني ف النقطة ”س وضدما يرتفم الطلب 
مع بقاء المرض ثابتاء فإن الخشط (عع) يبقى ثابتا ويظهر خط طلب جديد (مد1 
ط1) وتنتقل نقطة التوازن إلى النقطة "ن1" وعليه يتغير السمر نحو الارتفاع 
وينتقل إلى النقطة س۰1 


بينما تنتقل الكمية من "كد" إلى "ك 1'. وهكذا يتبين كيف أنه 4 حالة 
زيادة الطلب مع ثبوت المرض فن الأسعار تميل إلى الارتفاع. 


اما إذا بقي الطلب ل إزدياد مع ثبوت العرض فإن خط المرض (عع) يبقى 
ثابتا بينما يتحرك خط الطلب من (ل1 ط1) إلى المستوى (ط2 مف2) وتنتقل ممه 
نقطة التوازن من "ن1" الى"ن2" ويرتفع ممها السمر حيث ينتقل من النقطة '“س1" 
إلى "اما الكمية فيطرا عليها هي الأخرى تفير وتنتقل من النقطة “ك1 " إلى "22" 
وإذا استمرت هذه الحالة فإنها تؤدي إلى ظهور تق ص ين السلع المعروضة بشكل 
ملحوظ تصاحبه زيادة ب الأسعار: وهو مايؤدي إلى ظهور ما يسمى بأزمة التضخم. 


ب. تقص الطلب: 


أما إذا انخفض الطلب إن الأسعار ستنخفض بانخفاضه: يقول ابن 
خلدون: "فإذا استديم الرخص ف سلعة أو عرض من ماڪول او ملبوس او متمول 
هلى الجمئة ولم يحصل للتاجر حوائة الأسواق فسد الريح والنماء بطول تلك المدة 
وكسدت سوق ذلك الصنف فقعد التاجر صن السمي فيها وفسدت رؤوس امو ته" . 


(1) المتدما مرجع سابق؛ ص66. 
لسسع 97 سس مه 


3 حيث (ط ط) خط للطلب عن التوازن 


لك ههه ١‏ لل يي 
الام ط2 ط2) خط انخفاض الطاب في للحالة ) 
ع ع) خط العرض الثابت ) 

0 س) الأسعار عند الترازن) 
س1) انخفاض الأسمار في الحالة ) 


الشكل رقم: (2) يبين تفيير الأسمارتبما لنقص الطلب وثبات الصرض. من 
الشكل رقم(1) نلاحظ أنه حالة التوازن فإن تقاطع خط الطلب (ط ط) مع خط 
المرض 


(عع) عند النقطة"ن" نقطة التوازن ويكون مندها السعر هو "س" سمر 
التوازن» ولكن عندما يرتفع الطلب مع بقاء العرض ثابتا فإن الخط الذي يمثل 
المرض (عع) يبقى ثابتا بينما يتحرك خط الطلب من المستوى التي كان (ط مد) 
إلى مستوى جديد هو (طارط)) ويتضح من الشكل رقم(2) أنه لما انخفض من 
المستوى (ط ط) إلى المستوى الجديد (ط: طل() فإنه ادى إلى انخفاض الكميات من 
(س) رلی (ص) - 


وأدى هذا التغير 4 الطلب إلى تحرك الأسعار تحو الانخفاض وذلك من 
النقطة (س) إلى(س:). وتلتها انخفاض نقطة التوازن من (ن)إلى(ن1). 


وإذا استمرت هذه الحالة فإنها تؤدي إلى ظهور انخفاض جديد ‏ الكميات 
المطلوبة حيث بنتقل خط الطلب سن المستوى (طر ل) إلى المستوى (طر طح) 


لسلس شه ووو 


سس زيط ققری واللس هار بين أبن خلدون وأو سميث 

فتنخفض ممه الكميات المطئوية من(ك) إلى (ك:) وهنا يؤدي مرة أخرى إلى 
اتخفاض السمر حيث ينتقل من(س) إلى (سر) ليصاحبه انخفاض ‏ ذلك نقطة 
التوازن من (ن,) إلى (نج). وهكذا دواليك. فإذا لم تتحرك هملية طلب نحو الأعلى 
فإن ذلك يؤدي إلى فساد الريح والنماء بطول تلك المدة؛ مما يؤدي إلى ظهور 
مكساد السلع. تظهر ازمة الكساد. 


ثانيا؛ تغيير المرض مع ثبات الطلب- 


عندما تسود المنافسة الكاملة ب3 السوق فإنها تساهد على تحديد ثمن 
السوق وذلك عند تعادل الكلفة الحدية والإيراد الحدي بالنسبة للمنتجين؛ وهذا 
يؤدي إلى توسيع المنتجين ب زمن قصير مندما ترتفع الأسعار والمكس صحيح)؛ كما 
ل استمرا رالثمن 2 الارتفاع لدة طويلة فمن شانه أن يشجع منتجين جددا لدخول 
السوق بمنتجات ماخلا" . 


كما أن انخفاض الأسمار إلى مستوى أوفى لا يشجع على زيادة الإنتاج؛ مما 
يخسطر بحمض المنتجين إلى تقليص الإنتاج أو تخزينه؛ ضير أن هذا الوضع فيه 
مخاطرة قد تكون ا بعض الظروف شير محتملة: مما يدفع الكثير من المشتجدين 
والتجار انى التخلص مما لديهم من منتوجات مهما كانت التضحيات. 


وسنحاول فيما يلي أن نتطرق إلى حالتي تغير المرض مع بقاء الطلب ثابتا. 


(1) سيد سوربجي عبد المولى» الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون: الأسمار واللقود؛ دار الثقافة واللشره 
السمونيك ص17. 
سس لمت وو هه الل مم 


!. اتخفاض المرض مع بقاء الطلب ثابتا. 


(كم): (لدج) “تكير الكميات تبما لنقص العرض 

لك ل) خط الطلب الثابت. 

(مع) مستقيم المرض ا الظروف الحادية. 

(عرع) مستقيم انخفاض المرض 4 الحالة 1 

الجرعن مستقيم الخفاض العرض 5 الحالة2. 

(س1) الثمن عند انخفاض الطاب الكميات 

(س))” (سد) * تغير السمر تبعا لنقص العرض 

(ن)* نقطة الترازن. 

(ن1)؛ (ند) " نقاط التوازن الجديدة. 
'(ك) * الكمبات الممروضة. 


الكميات له ك1 22 


من لشكل رقم (2) يتبين إن السمر (س) الذي يعبر صن السمر التوازني عند 
النقطة (ن)حيث منحنى العرض (عع) 2 الظروف المادية؛ ومندما ينخفشض 
المرض ينتقل مستوى العرض السعر التوازني (عع) إلى الممستوى الجديد (م1ع1) 
وصضدها تظهرالنقطة (ن1) نقطة التوازني الجديدة ويرتفع ممها السمر حيث 
ينتقل من النقطة (س) إلى النقطة (س1) ويصحب هذا الارتفاع نقص ف الكميات 
حيث بنتقسل من (ك) إلى (ك:) مسجلة انخفاضا منحوظا. وهكذا إذا استمر 
انخفاض العرض فإن المستقيم (ع1 ع1) ينتقل الى مستوى آخر هو (عرع:) ويصحبه 
توازن جديد هند (ند) التي يقابلها ارتفاع جديد 3 الأسعار حيث تنتقل من (س|) 
إلى (س2). وهكذا يصاحب انخفاض جديد للكميات من النقطة (ك,) إلى النقطة 
(كج). وهكذا إذا استمر النقص ادى ذلك إلى الانخفاض المستمر لا الأسعار. 


وبالإضافة إلى ما ذكرناه 4 محددات القيمة من العوامل التي تؤدي إلى 
الارتفاع فقد ناقش ابن خندون عوامل ألخحرى تؤدي إلى ارتغاع الأسمار: ومن اهمها 
الاحتكار حيث يرى ان من بين اهم اسباب نقص الكميات المروضة لجوء التجار 


لسلست 64 هقش ا لممللتدت 


سسس زوائزيا2 #قيوة ولالسعار بين نبن خلحون ولدم سميث 
والمنتجين إلى تخزينها وابعادها صن السوق تيقل المروض منها فترتفع أسمارهاء 
فيقول ”إن الاحتكار نتحين اوقات الفلاء مشوؤم وأنه يعود على فائدته بالتلف 
والخسران!!, 


بين اين خلدون بان هناك نومين من التخزين أحدهما يسمى احتكارا وهو 
مضر بالعباد ويكون ذلك عندما تكون النية مي حجب السلع لنقل مسن السوق 
فيرتفع ثمنها؛ وهذا منموم لا سيما إذا كان 3 الضروريات من الصلع؛ اما النوع 
الثاني الذي ناقشه وهو حبس السلع حين تكثر ولتنخفض أسمارها نتيجة الفالض 
الكبير فيها؛ لحفظها وإخراجها حين تدعو الحاجة إليها؛ فهذا يذ رايه يمتبر تقل 
منفمة حيث يقول: "ولولا احتكار الناس لها لبدالت دون ثمن ولا موض لكثرتها"27. 


بالإضافة إلى حالة اخرى مشابهة وهي تخزين السلع ‏ بلد تفيض فيه 
النقلها إلى بلد تفل فيه هذه السلع والبضائع. 


ب. زيادة العرض مع بقاء الطلب ثابتا 


الاسعار 


حيث ٠‏ (عع) خط المرض 4 حالة التوازن 


(ع1 ع1) خط المرض ب حالة زيادة المرض 
اد1 


220 ° ابره 2 


(ط عل) مل الطلب 4 حالة الثبوت. 


اك الكمية هدد التوازن 

(ك1ء س2) الكميات هند إزدياد المرض. 
(س) ٠‏ سعر التولانه 

(س1؛ س2) السصر هند لزهياد الحرض. 


الكمياث س سا 2 


شكل رقم (4) يبون لرتفاع الصرض مع ثبات اتعللب. 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق» ص397. 
(2) نفس شرج اقسلبق363. 


ابسماالااسييس شع 10 با مم 


يشرفك و 

يتضح من الشكل رقم (4) إذا بقي الطلب ثابتا وبدات السلع والكميات 
المعروضة تزداد فإن خط المرض التوازني (عع) ينتقل إلى المستوى الجديد (عاع1) 
ول هده الحالة ينتقل الكمية من(ك) إلى (ك1) فتؤثر على السلع حيث ينخفض 
السعر وينتقل من النقطة (س) التي تعتبر سعر التوازن إلى ما دونها وهي النقطة 
(س1) وإذا استمرت الكميات الممروضة ل الزيادة مع بقاء الطلب ثابتاء فإن المستوى 
الجديد (ع1 ع1) ينتقل إلى مستوى آخر هو (ع2ع2) وتؤدي هذه الزيادة 4 الكميات 
إلى انتقالها من النقطة (ك1) إلى النقطة (ك 2) وهذا يؤثر بدوره على انخضاض 
الأسمار مرة اخرى حيث ينتقل السعر الجديد من النقطة (س1) إلى النقطة (س2). 
وإذا استمر هذا الانخفاض كسدت البضاعة وفسد الربح؛ وفيها يقول؛ "إذ كل احد 
لا يهمل قوت نفسه ولا الوت منزله 


الشهرة او سئة وكل متخن لقوته تفضل منه وعن اهل بيته فضله تسد خلة 
كثيزين من اهل ذلك المصر فتفضل الأقوات صن أهل المصر من غير شڪ فترخص 
اسماره۳". 


وهكذ؛ يناقش ابن خلدون هذه الحالة بكل علمية وموضوصية ويبين انه إذا 
توشر العمل اي بلد واجتهد كل واحد إلى إنتاج ما يكفيه فإن ذلك يؤدي إلى 
زهادة اللنتوح صن المطلوب فيزيد العرض وتنخفض الأسمان. 


ثالثا؛ تفيير المرض والطلب معا 


قد يكون التخيير نحو الزيادة ب3 المرض والطلب اويكون العكس أي النقصان 
ب العرض والطلب وقد يكون التغبير بذ احدهما نحو النقصان والآخر نحو الزيادة 
والمكس صحبح. إن هذه التغييرات يصحبها ب كل مرة تغيير الثمن إما بالارتفاع 
أو الانخفاض او بالاستقرارويمكن أن نناقش حالتين من الحالات السابقة الذكر 
فيما يلي: 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق؛ ص397. 
س ممع 102 و — 


> لط #قيهة والس عار بين لون خلحون ولدم سميث 
٠!‏ زيادة الطلب والمرض مع استقرار الأسمار. 
يمكن تمثيل حالة زيادة الطلب والمرض مع استقرار الأسعار & الشكل التالي؛ 


(ط ط) مستقيم الطلب ي حانة الاس تقرار غ طم 
السمري 

(1 1) مستقيم زيسادة الطب 4 حالمة 
الاستقرارالسعري 

(عع) مستقيم المرض 4 حالة الاستقرار السمري 
(ع1 ع 1) زيادة العرض 4 حال الاستقرار السمري 
النقطة (س)؛ الأسعار ا حالة استقرارها 

٠ )(‏ الكميات الممروضة 

ات حالة التوازن 

(1): الكميات 4 حالة زيادة العرض 

(20)؛ الكميات 4 حالة زيادة العلل 


الكمياث ‏ ككك 


شكل رام (5) يبن زيادة المرض والطلب مع ثبات الأسمار. 


يتضح من الشكل رقم ('5) أن السمر (س) بقي ثابتا رضم تغير الكميات 
الطلوية المعروضة. فالملاحظ من الشكل (5) أن مستقيم الطئب (ط طظ) قد ارتع 
إلى مستوى اعنى هو (ط1 ط1) مع بقاء الثمن ثابتاء غير أن الكميات قد زادت 
فانتقلت من النقطة (ك) إلى (ك1)؛ ومكذلك الأمر مندما زادت الكميات الممروضة 
مع بقاء الثمن مستقرا فإن نقطة الكميات الجديدة زادت مع الطلب لتصصل إلى 
النقطة(ك2). يقول ابن خلدون:"إن تفاضل الأمصار والمدن بذ كثرة الرزق لأهلهاء 
ونفاق الأسواق, وإنما هو لا تفاضل عمرانها ".بهذا ربط ابن خلدون نفاد الأسواق 
(أي حركة السلع والخدمات وزيادة المصروضن من السلع وتغاذها) بالتقدم والازدهاره 
وان ارتفاع الدخول يؤدي إلى زيادة الطلب؛ كما يسامد استقرار الأسعار على نفاذ 


(1) المقدمة؛ مرجع ساهق؛ صن 395. 
ملسا ه10 و 0 


لقصل الول الج ب 0 
السلع والخدمات من السوق» فيشنجع على زيادة إنتاجها وعرضهاء وكهنا تكون 
هناك حركية سلمية تؤدي إلى زيادة الانتعاش الاقتصادي. 


ب. زيادة الكميات الممروضة مع اتخفاض الطلب: 


لوع) يمثل المرض ل حالة التوازن 

(*ع1 ع1 ) زيادةالكميات الممروضة 

(ط مل) يمثلالطلب ب حالة التوازن 
("طل1 ك1 )يمئل انخفاض الطلب 

(س1) ؛ ادخفاض الاسمار 

(ك) ٠‏ الكميات مند التولزن. 

(ك1) ١‏ زيادة الكميات بزيادة العرض 
النقطة (س2) اتخهاض الكميات المطلوبة . 


ك1 ك 
شكل رقم (6) يبين زيادة المرض مع انخفاض الطلب. 


يتضح من الشكل انه 4 حالة انخفاض الطلب بالرهم من زيادة الكميات 
الممروضة فإن السمرسينخفض وينتقل من النقطة(س) إلى (س1) التي تحدث 
نتيجة انتقال خط الطلب من (ط ط) إلى (مد] ط1)ء ومع هذا الانتقال تنقص 
الكميات المطلوية فتتحرك النقطة (ك) نقطة التوازن نحو الانخفاض إلى النقطة 
الجديدة (ك2). يقول ابن خلدون" فإذا هم الرخص المضرط يجحف يماش 
المحترفين بذلك الصنف الرخيص: وركذا الغلاء المفرط أيضاء وإنما معاش الناس 
وكسيهم لا التوسط من ذلك وسرصة حوالة الأسسوزق *. 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق؛ ص 388. 
للم سس 104 يب _ سي 


امعا لس اقلوية ققيهة وللسعاربين أبن خلدون ولدو سمیٹا 
الخلاصة: 


وة اخرهذا التحئيل المختصر لحددات الأسمار هند ابن خلدون تبين لنا 
ومن خلال عبارته الأخيرة أن خير الحالات هي التوسط 2 الأسمار الناتج هن سرمة 
حربكية السلع والبضائع ب السوق من خلال آلية العرض والطذب. 


ويعد ان تطرقنا لتظرية الأسمار عند ابن خلسون يتبين لكل باحث موضوهي 
أن ابن خلدون تعرف على هذه النظرية بشكل علمي؛ مما يجعله يسجل سبقا علميا 
وتاريخيا هذا المجال. 


الفسل الثاني 


نظرية الإنتاج بين ابن خلدون 
ورواد الفكر الاقتصاد عد 
المغاصر 


"دراسة تحليلية هقارنة" 


سس > نط رر بين ابن خلحون وواد الفكر اللقتصادج السار 
نطوة للاج بين ابن ختحصن ويد الفكر الاقتصادي الصعاصر 
"دؤسة تحليئية صفالة" 


تعتبر نظرية الإنتاج إحدى الدعائم الرليسية لملم الاقتصاد؛ ذلك لان 
الإنتاج يعتبر. محور كل نشاط اقتصادي: فهو المملية التي تبلور العمل الإنصاني 
بشكليه المادي والفكري. 0 


والإنتاج كان ومازال وسيبقى محور اهتمام المفكرين والمبدعين: ولالك 
افإن المساهمة 4 دراسته وتطويره وممرهة ماهيته وعناصره واوجه النشاط 
الاقتصادي التي يعمل فيها؛ تعتبر مقياسا تقاس به القيمة الملمية للباحثين 
والمنظرين. 


ونعتقد ان ابن خلدون احد هؤلاء؛ وحتى نثبت ذلك نتمرض ل هذا الفصل 
لمساهمته ل مجال الإنتاج بذ شكل دراسة تحليلية مقارنة مع أهم رواد الفكر 
الاقتصادي المماصر وذنك ل المباحث الأتية. 

المبحمث الأول؛ الإنتاج ل الفكر الاقتصادي المماصر. 


المبحث الثاني: الإنتاج عند ابن خلدون "دراسة تحليلية مقارنة". 


المبحث الأول 
الإنتاج في الفكر الاقتصادي للعاصر 


القد استحوذت تظرية الإنتاج .2 الفكر الاقتصادي المماصر على اهتمام 
كثير من مفكري المدارس الاقتصادية ورواد علم الاقتصاد. 


وقد برزهذا الاهتمام بشكل كبير حول المسائل الرئيسية لنظرية الإنتاج» 
وبالأخص المفهوم والأهداف وكذلك أوجه النشاط الاقتصادي وعناصر الإدتاج. 


و2 هذا المبحث سنحاول ان نتطرق بالدراسة والتحليل لأهم هذه المسائل 
وذلك لذ المطالب الآتية: 


الطاب الأول 
الإنتاج ‏ الفكر الاقتصادي المعاصر (مفهومه واهدافه) 


المادة لا تغنى ولا تخلق من عدم وبين هذا وذاك تتحول المادة وتأخن اشكالا 
واتواها بفمل تأثيرات كثيرة يكون الإنسان قالدهاء فهو يحول المادة لتشبع حاجاته 
المختلفة والمتنومة؛ ومن هنا كان تحويل المادة واستخلاص منافعها يسمى إنتاجا. 


وسنتطرق ا هذا المطلب إلى مفهوم الإنتاج واهدافه 4 الفكر الاقتصادي 
المعاصر وذلك لذ الفروع الآتية, 


الضرع الأول؛ مفهوم الإنتاج ب4 الفكر الاقتصادي المماصرب 


سنحاول أن نتطرق إلى مفهوم الإنتاج ب الفكر الاقتصادي المعاصره ولقصد 
بالفكر المعاصر الفكر الغربي» ونصطلح على تسميته بالمعاصر بالنظر إلى عصر ابن 
خلدون الذي ذريد أن نقارن شكره 3 هذا المجال بما توصل إليه الفكرالمعاصر وهنا 
ب النقاط التالية: 


ا 0ك 


سسس لقره لاج بين ابن خلدون وروند #فكر اللقتهادي المعفصر 
أولا؛ مغهوم الإنتاج 1 الفكر الاقتصادي اللماصر 


الإنتاج ل معناه الاقتصادي هو خفق المنفمة: بصرف النظر هما إذا كانت 
مادية او غير مادية. 


ويطلق على كل عملية يترتب عليها إنشاء منفمة ااقتصادية جديدة فهو 
يشكل محور كل نشاط اقتصادي": فمن استخلاص الثروة من مواطنها حيث تكون 
غير صالحة لتلبية رغبة ما إلى حيث تصبح صالحة للاستخدام, هالتنقيب من 
البترول # باطن الأرض واستخراج شتى المعادن من مناجمهاء وتحويلها إلى مواد 
ناهمة والصيد البري والبحري» وقربية الماشية وحتى حلب لبنها يدخل 4 عملية 
الإدتاج. 


كما أن خدمات الطبيب ودروس الأساتذة وبدائع الفئان وجمال تخطيط 
الرسام كلها اعمال منتجة كما تعتبر إنتاجية الخدمة خلاصة ما اهتدي إليه 
الفكر المعاصر بمد أناثار مناقشات عميقة حول القطاعات المنتجة كالزرامة 
والصناعة والتجارة. 


ويتضح من هذا أن كل عملية من العمئيات السابقة تنشئ ‏ الشيء الذي 
تجرى عليه منفعة اقتصادية جديدة فضي تقل المادة من مكان إلى آخر منفمة, وب 
تغيير جميع أجزاء المادة منفعة؛ فالماء 2 الينابيع والحليب 2 ضرع الحيوان لا يكون 
نافما إلا إذا تم إخراجه واستفلاله. 


كما أن عملية الاحتفاظ بفائض السلع 4 وقت الوقرة؛ وتخزينها وتعبدنها 
أو تجفيفها وتمليبهاء وما إلى ذلك فكل عملية من هذه العمليات تنشى ف المادة 
التي تجرى عليها منفعة مستقبكية لم تكن موجودة من قبل. بالإضافة إلى هذا فإنه 
يمكن ان نطلق على كثير من الممليات معنى الإنتاج. 


[11 تنا سه 


مل وض و ل سس سس سس 

إذا تم إجراء بعض التفييرات على المادة وقابل هذا التفيير حصول منفعة 
معينة: والأمثلة 4 هذا المجال كليرة. ومنها على الخصوص التأليض بين الأشياء 
والمواد تأليضا يزيد من كمياتها أويغير من شكلها الأصلي إلى شكل يكون أكثر 
منفعة: أويخرج منها ثروة جديدة أو يجملها صالحة لتلبية رخبة آو حاجة لا يمكن 
إشباهها إلا باجتماعهاء فالزرامة مثلا تحتاج إلى تاليف بين البنرة والأرض والماء 
والضوم وغيرها من المواد المنبتة لها اما الصناعة فهي بل الفالب تاليف بين كثير 
من المواد وفق طريقة علمية وتجارب معينة للحصول على سلمة لم تكن موجودة 
كالت اليف بين الحديد والألنيوم وكثير من السلع للوصول إلى صنع سيارة أو 
دراجة أو حتى الطائرة. 


وإذا تأملنا هذه المظاهر يتضح لنا بكل جلاء أن الإنتاج يذهب بشكل كبير 
إلى التضيير 4 أوضاع الأشياء وأماكنها فكل ما يقوم به الإنتاج .ف العملية 
الإنتاجية هو استخلاص منافع الشروات من مواطنها الأصلية أو نقئها من مكان 
تزيد هيه إلى مكان تكون فيه نادرة: او حفظها وتعليبها وتعبئتها وخزنهاء لينتفع بها 
3 المستقبل؛ أو بخضوعها الؤثرات تجعلها نافمة؛ او التأليف بين هناصر الكثير منها 
للحصول على سلعة جديدة أو خدمة جديدة تقدم منفمة لم تكن موجودةا". 


فالإنتاج إذن يشكل محور كل دضامل اقتصادي» سواء كان دنڪ بے مجال 
الصناعة أو الزراعة أو الخدماته وسواء كان إنتاجا ماديا ملموسا أو إنتاجا فكرياء أو 
إنتاجا خدماتياء وهذا من زوايا متمددة اهمها زاوية الستهلك وزاوية المنتج؛ وزاوية 
المجتمع, وهذ! ما يشكل دورة الإنتاج التي تمر 3 أغلب الأحيان بثلاث مراحل 
انختصصرها فيما يلي: 


(1) بوسف محمد رضاء دراسات في الاقتصاد السياسي؛ المكتبة المصرية؛ صيدا (لبنان)» السنة غير مذكورة: 
ص 67. 


س شيع 112[ 7 ل اس — 


سس > لدو رتچ بون اين خلحون روند الفكر الغ تحملدي المعاصر 

1. مرحلةالتداول: وهي عملية انتقال الإنتاج من يد إلى يد أخرى» وهدف هذا 
التداول الزيادة ب قيمة المنتوج» دولا التداول تفقدت الأشياء قيمهاء وستصسد 
كل منتوج عند منتجه الأمر الذي يؤدي إلى انمدام الإنتاج. 

ب. مرحلة التوزيع؛ تكمن اهمية التوزيع 4 زيادة الإنتاج كوتها المامل الذي يؤدي 
إلى انتشار السلع وهرضها بل مساحات وأماكن بميدة من مصنع النتوج الأمر 
الذي يؤدي إلى زيادة طلبها وبالتالي تحقيق الهدف من إنتاجها. 

ج. مرحلة الاستهلاك: وهي المرحلة النهائية لكل منتوج حيث يتحقق من خلالها 
الهدف الأسمى للإنتاج وتخلق المنافع اللازمة لتلبية حاجات ورغبات الناس» 
هذه الأخيرة التي تعد عاملا حاسما 3 استقرار الحياة واستمرارها. 


ثانيا؛ بمض مفاهيم الإنتاج 4 الفكر الاقتصادي الماصر 


وبالرغم من أن الإنتاج 2 مفهومه العام يصبوا إلى تحقيق هدف نبيل 
بالنسبة للإنسان إلا ان مفاهيمه تمددت بتعدد المدارس والأشكار: وسنحاول ان 
نناقش مجموعة من هذه المقاهيم فيما بلي 


. يطلق الإنتاج على كل عملية يترتب عليها إلشاء منفمة اقتصادية ما صن 
طريق استبدال شروة اخرى”" . 

ب. الإنتاع & معناه الاقتصادي خلق المنفعة بصرف النظر هما إذا كانت هذه 
المنفهة مادية او غير مادية" . 

ج. الإنتاج هو تلك العمنية المركبة التي يبذل ل سبيل تحقيقها الجهد البشري 
وتستهلك الموارد والطاقة .ل إطار زمن ممين؛ بفرض إيجاد منافع اجتماعية 
سواء كانت مادية أو معنويد © . 


(1) يوسف محمد رضاء مرجع سابق» ص65. 

(2) فرنسا ويبروه محاضرات في الاقتصاد السياسيء دار النهضة؛ القاهرة السنة غير مذكورة: ص67. 

(3) إبراعيم دسرقي أباضه؛ الاقتصاد الإسلامي مقوماته ومناهجه؛ دراسات العرب» بيروت؛ ص 61. 
]و 


اك 

هذه ثلاثة امثلة عن مفهوم الإنتاج 4 الفكر الاقتصادي المعاصر والملاحظ 

من هذه المينة يجد بان مفهوم الإنتاج # هذا الفكر يذهب إلى خلق المنفمة أو 

زيادتهاء وهذا بمد أن عرف بعض الاقتصاديين الإنتاج على انه مجرد خلق السلع او 
إضافة سلع جديدة. 


وبتحليئنا للمفهوم الأخير للإنتاج على سبيل المثال نجده يرتكز على جملة 
من الموامل نذكر اهمها فيما يلي 


ا الإنتاج مملية مركبة: 


ويعني هذا أن اي عملية إنتاجية مهما صغرت او كبرت فإنها تترڪب من 
مجمومة من التوليفات» فتربية الحيوانات التي تبدو لنا ملية إنتاجية بسيطة 
تستلزم كثيرا من المواد الغذائية والمقاقير الطبية التي تقيه الأمراض او تزيد من 
وزنه أو تجعله يزيد من التنامسل لتنتج ثروات جديدة. أما غيرها من العمليات 
الإنتاجية الصنامية فإنها تتركب من كثير من المواد الأولية والسلع المصئمة 
ونصف الصنمة وغيرها. 


ب. ضرورة الممل البشري لأي عملية إنتاجية: 


ويعتبر هذا المتصراساسيا 8 العملية الإنتاجية: بحيث لا يكاد يكون معنى 
لأي نشامل اقتصادي ما لم يلمسها العمل البشري» فحتى الثمار البرية الناضجة لا 
تكون تافمة ما لم يستلمها العمل الإتساني؛ سواء بقطفها أو تلقيطها من على 
الأرض» ولهذا فقد جمعت الأنظمة والأفكار الاقتصادية على ضرورة هذا المنصر 
الذي سنمود لدراسته بشكل أوسع ب عناصر الإنتاج. 


ج. ضرورة استهلاك المواره والطاقة .3 العملية الإنتاجية 


يبين هذا المنصر أن العملية الإنتاجية لابد ب قيامها من وجود موارد. 
وهله الموارد تكون مختلغة وتخضع لنومية العملية الإنتاجية. 
سلس ع 4[[ و سسس 


سسس لطر رنت بين هن ذادون ورود الفكر الافتصادي المعاصر 
آما منصر طاقة فإنه ضروري بل اي عملبة سواء كانت ملموسة تستونڪ 
الطاقة مادية أوكائت ممنوية تستهلك طاقة فكرية أو خدمية تس تهنك مناقة 


د. الكل مملية إنتاجية زمن محدده 


الزمن هو المقياس المحدد لحدوث أي عملية إنتاجية: لذلك فهو عنص ر مهم 
عملية الإنتاج؛ فالنهاية والبداية لكل عملية إنتاجية هي اول تفكير المنتجين؛ وقد 
يكون الزمن محفزا أو معرقلا لعملية الإنتاج؛ لهذا فهو من ضروريات الحمساب 
الاقتصادي لأي عملية إنتاجية. 


ه. هدف اي صملية إنتاجبة هو إيجاد اناع 


إن الهدف الأخير لأية عمئية إنتاجية مهما كان نوعها وحجمها هو 
الوصول إلى إيجاد المنافع الاجتماعية سواء كانت هذه المنافع مادية أو معنوية. 


ويتبين مما سبق بان الإنتاج بها المفهوم هو إيجاد المنفعة أو زيادتها بإحدى 
الطريقتين المادية أو الممنوية» فالطريق المادي من صورة تغيير شكل المادة او تخزينها 
أ والاحتفاظ بها إو نقلها من مكان إلى آخراو التأليف بين مجموعة من مناصسر 
الطبيمة وهيرها؛ اما الطريق المعنوي فمن صوره الخدمات المختلفة. 


ويلخص الاقتصادي اوسكار لانكا مفهوم الإنتاج بأنه: "عبارة هن النشاط 
الإنسائي الذي يكيف الموارد الطبيمية حسب الحاجات البشرية: وهو نشاط واع 
وهادف؛ وهذا الومي والهدف هما اللذان يميزان الإنسان من الحيوان... ويتكون 
الإنتاج من نشاطات متنومة تسمى العمل وعن طريق الجِمُل يزاول الإنسان تاثيره 
على الطبيمة فيحوثها حسب حاجته ولكن الإنسان ب نفس الوقت يحول نفسه 
بالعمل الذي يقوم به فهو بتكيف كلما كسب رتط ورت قابليته على إنجاز 
العمليات الختدهة"" . 


(1) أرسكار لانكاء مرجع ساهق» ص47. 
اس سس 114 بد سس 


فصقي وإ 

وينصرف مفهوم الإدتاج ب الفكرالاقتصادي المماصر إلى إشباع الرغباته 
حيث يذهب بعض علماء الاقتصاد إلى الاعتقاد بأن مغهوم الإنتاج هو خلق منفمة 
جديدة لم تكن موجودة ل شكل سلعة أو خدمة اقتصادية بهدف تلبية رهبة إو حاجة 
إنسانية. 


غير أن خلق المنافع # الفكر الاقتصادي المعاصر لا يعني خلق المادة من 
المدم فالمادة لا تفنى ولا تخلق من عدم كما هو السائد ب المرف الحلمي؛ بل 
يتئاول الموارد الطبيمية المختلفة بالتحويل والتغيير والتبديل, والتشكيل والتمديل 
حتى يستخلص منها المنافع وتصبح اكثر صلاحية لإشباع الحاجات والرغبات 
الإنسانية؛ سواء كان التمديل والتفيير 3 الشكل او المكان او الزمان!!. 


إن مفهوم الإنتاج بهنه الصورة جمل بمض الملماء يمرفون الإنتاج بانه 
تطوير الطبيعة إلى شكل أفضل بالنسبة إلى حاجيات الإنسان. 


الفرع الثاني؛ أهداف الإنتاج 2 الفكر الاقتصادي اللماصر 


للإنتاج أهداف مكثيرة ومتنوعة توجهه؛ وهذه الأهداف غالبا ما تنصرف 2 
الفكر الاقتصادي المماصر إلى توفير كبر قدر من السلع والخدمات؛ بقصد تعظيم 
الأرياح وتراكم رؤوص الأموال؛ وسنتناول أهم هذه الأهداف على سبيل المثال لا 
الحصر فيما يئي: 


أولا؛ إشباع الحاجات وتلبية الرفبات الإنسائية» 


إن الهدف الأسمى للإنتاج 4 سائرالأنظمة الاقتصادية هو إشباع الحاجات 
وتلبيسة الرفبات الإنسانية وإذا كان الهدف العام مجمسع عليه ف الأنظمة 
الاقتصادية فإن الطريقة والوسيلة © الإشباع وتلبية الرغبة تختلف من نظام إلى 


(1) باقر الصدرء قتصادناء دار قشروی؛ جدة, 041 1هب طك؛ ص 214. 
مس سس سي 6 .ومس mmm‏ 


ا ا ن لكارية الإنتاج بين أبن خلدون ورواد الفكر الاقتصلدي المعادمر 
آخر؛ ولكي نستطيع معرفة هذا الهدف الكبير بشكل واضح نتطرق بشكل مختصر 
إلى مفهوم الحاجة وتقسيماتها وخصائصها فيما يلي: 
أ مفهوم الحاجة؛ الحاجة هي الشعور بالحرمان والألم والسعي للتخلص منه هن 
طريق الإشباع والتلبية بمختلف السلع والخدمات المنتجة. 
ب. تقسيم الحاجات؛ تنقسم الحاجات إلى قسمين رئيسين هماء 
1. الحاجات الطبيعية: 


وهي تلك الحاجات المتعلقة بحياة الإنسان الفيزيولوجية والتي بسونها لا 
تستمرالحياة؛ وتتمثل اساس 2 المأكل والمشرب والملبس والمأوى. 


2. الحاجات الاجتمامية؛ 


وهي تلك الحاجات التي ترتبط أساسا بمقل وهكر اإنسان ومقيدته؛ فهي 
وإن كانت لا تؤدي إلى موت الإنسان وفناء جتسه إلا أن انعدامها يؤدي إلى موت 
الإنسان من الناحيية الفكرية والعلمية: وهي تتمثل اساسا ل الملم والثقافة 
والعقيدة والأخلاق والسياسة وشيرها ‏ 


ج. خصالص الحاجات: 
لتحاجات خصائص كثيرة نقتصر على (ذكر اهمها هيما يلي: 
1. أنها كثيرة ولا يمكن حصرهاه 


وتمتبر هذه الخاصية من اهم خصائص الحاجات الإنسانية: فهي تتزايد مع 
أي زيادة 4 الإنسان؛ حيث يولد الإنسان وحاجته لا تتمدى الحليب ويمض الملابس 
وكلما كبر زادت ممه إلى ان تصبح بدون حصر؛ وكلانك بالنسبة للملم ولأي 
حاجة أخرى فكلما تزايد البشر وازدادت دالرة مهارفهم كلما زادت حاجاتهم 
وتوسعت وصعب خصرها. 


اس سز — 


2. لكل حاجة قدر من الإشباع: ˆ 


الكل حاجة ورشبة إنسانية تشضبع بقدر معينة آي آن حد الإشسباع يمشبر 
الضابعل للحاجة والرغبة الإنساتية فإذا نقص الإشباع من ذلك الحد بدات الحاجة 
تضغمل ف اتجاه الإشياع حتى تصل إلى هذا الحد من الإشباع فتنمدم عند ذلك 
فإذا زاد الإشباع عن هذا الحد واستمرت هذه الزيادة فإن اللنة تنقلب إلى ألم فالماء 
الذي هو عنصر الحياة الإنسانية قد تنقلب 2 لحظة تجاوزه المفرط لحد الإشباع إلى 
منصر الغناء؛ ولكم زهقت الأرواح هن طريق التعذيب بالماء كما حدث 1 قمع 
الشهب الجزائري من قبل الاحتلال الفرنسي. 


3. الحاجات متجددة ولا تزول نهائياء 


إن بلوغ الإشباع نحاجة معينة لا يمني اختفاءها وزوا لها؛ ولكنها تمود لتظهر 
بعد مدة ممينة وقد تكون [كثر الحاحا مما كانت عليه سابقا؛ فحاجة الإنسان إلى 
الطعام تتجدد أكثر من مرة ب اليوم والليئة؛ وحاجته للنوم كذلك اما حاجة 
الإنسان إلى العلم فهي لا تشبع ولو أفني الهمر ل البحث العلمي. 


وهذه الحاجات يخصائصها السابقة لا يمكن أن تشبع إلا إذا لجا الإنسان 
إلى الإنتاج: فالإنتاج هو الذي يلبي هذه الرضبات ويشبع الحاجات! وإذا كان الإنتاج 
يهدف إلى إشباع الحاجات فإنه يتتحدد بما تهدف إليه؛ وعلى ذلك فالحاجات هي 
التي تجود الإنتاج؛ غير أن مشكل الندرة لا يسمح بإنتاج مقابل كل حاجة ورغبة 
سلعة معينة. وهنا يرى رواد الفكر الاقتصادي المماصر أن المشكلة تتمشل ا تحديد 
الحاجات التي تحرك الإنتاج؛ لأن تحديد الإنتاج يستئزم إمكانيات مادية وهي اقل 
من ان تشبع كل الحاجاتء آي أن يهدف الإنتاج إلى إشباع كبر قدر ممكن من 
الحاجات الإنساتية؛ وقد تبسو هذه الخاصية مشستربكة بين سال رالأتظمة 
الاقتصادية لأنها تعود إلى الطبيعة لا إلى النظم. 


للح إإإ لس سس لت 


س لطر إلقاج بين لبن خلدون وروند الفكر اللقتصلدي الوعلصر 

وإذا كان النظام الإقطاعي يتجه فيه هدف الإنتاج إلى تحقيق أكبر 
الحاجات ورفبات الإقطاعي» وإذا كانت نظرة النظام الاشتراكي تذهب إلى اولوية 
إشباع الحاجات العامة فإن هدف الإنتاج 3 النظام الراسمالي الذي يقوم فيه الأفراد 
انفسهم بعملبة الإنتاج؛ هو الحصول على كبر ريح ممكن؛ ولذلك طإن الإنتاج 
يتجه ا إشباع الحاجات التي تقترن بالقدرة على دفع الثمن والتي تحقق اسكبر ربج 
میعن" . 


ولهذا يمكن القول بأن الإنتاج ب4 النظام الراسمالي يهدف بشكل أكبر إلى 
السلع والخدمات التي تشبع الحاجات التي تتمتع بقدرة مالية دون الاكتراث كثيرا 
بالسلع الأكثر الحاحا او الأكثر إالزاما للبشرية إذا كانت لا تشرارياحا مقئمة 
للمنتجين. 


ثانيا؛ الإنتاج من اجل التراكم الراسمائي 


هناك علاقة بديهية بين الإنتاج والراسمال؛ والإنسان بحاجة إلى راسمال 
لكي يستطيع أن بوظف قدرته بشكل فمّال وأن يفجر طاقاته الكامنة لغايات منتجة: 
وهذا ‏ كل الأنظمة؛ وبالأخص ل النظام الرآسمالي اين يكون الريح هو المحرك 
الركئيسي نعملبة الإنتاج» ويشكل التراكم الراسمالي شرطا ضروريا للبقاء والتقدم. 


ومن هذا يتبين بأن من الأهداف الرئيسية للإنتاج العمل على تراكم 
راسمال وتعظيم الأرباح؛ بقضل استثمار مصادر جديدة للطاقة؛ وتراكم الراسمال 
والاستعمال الأكئر عقلانية لوسائل الإنتاج؛ وقد ادى هذا الهدف الكبير للإنتاج إلى 
زيادة الحجم الطلق للرأسمال 4 المجتمعات المتقدمة؛ مما جمل الإنتاج يزداد ازديادا 
أسرع فاق ب ثير من الأحيان كل التقديراة". 


(1) رفست المحجوب» الاقتصاد السياسي؛ دار النهضة المربية» 1992: ص288. 

(2) كارلو شيبولاء التاريخ الاقتصادي نسكان العاقم» ترجمة الياس مرالص» 11ء أرشيف دارت ونشر؛ دمش قا 
0 ص 79. 

ا[ لل سل هور لس 


لصيل لشي إ س 
شالا تعظيم ارياح اكنتج وتحقيق أهدافه الفردية: 


يهدف الإنتاج كذ نك إلى تعظيم ارياح كل منتج وتحقيق أهدافه الفردية 
كإشباع قدر معين من بواعثه ورغباته الفرديق من ربح ومنافسة وتجديد وتوسييع 
عمنياته الإنتاجية؛ وذلك عن طريق توفير المال الكا# للتمويل؛ بالإضافة الاتفاق 
عن الالتزامات الشخصية والمالئية. 


رابها: تحقيق الوفرة الكاشية (تلبية حاجات المجتمع١‏ 


بالإضافة إلى ما سبق طإن من أهم أهداف الإنتاج هو تحمقيق الوطرة 2 
السلع والخدمات التي يطلبها المجتمع على اختلاف مذاهبه ونظمهء حتى ولو لم 
يقصد المنتج خدمة المجتمع؛ وهذا ما سماه آدم سميث باليد الخفية؛ فالجزار وبائيع 
الجمة والخباز عندما يقوم بعجن الخبز أو عصر الجعة فهو لا يقوم بذلك كممل 
إحسان للمجتمع ولكن يقوم به لأنه يرى فيه تحقيقا لمصاءحته الشخصنية: وهو 
بتحقيق هذه المصلحة يحقق من خلالها مصلحة المجتمع؛ فيقوم مجموع المنتجين 
الرافبين لاتعظيم الأرياح وتحقيق مصالحهم وطموحاتهم بتحقيق مصالح 
الجتمع بصفة عامة". 


المطلب الثاني 
اوجه النشاط الاقتصادي ومراحل تطوره 3 الفكرالاقتصادي الهاصر- 


القد عرفت اوجه النشاط الاقتصادي 2 الفكر الاقتصادي المماصر تناقضات 
ومناقشات كبيرة: حاول كل فكر وڪل مدرصة ذات امتقاد ممن ان تدافع مليه 
بشكل يتلاءم وقناماتهاء وحتى يتسنى لنا عقد المقارنات والمقابلات مع فكرابن 
خلدون لاستنتاج النتالج لابد من عرض مختصرلبادى الفكر المعاصر هذا 


(1) Adam Smith, La richesse des nations, GF Flammetioni 991, .تقعهة"‎ 
e 3 120 سسا اه‎ 


سلس > لققرية الإلتاج بين لين خلدون ورولد الفكر اللقتصادج ودار 


المجال» ومنتحصر دراستنا ا ثلاثة مدارس ممروفة ومشهورة شكلت البداية الطبيعية 
العلم الاقتصاد المماصر وذلك فيما يلي: 


الفرع الأول أوجه النشاط الاقتصادي ومراحل تطيره 3 الفكر التجاري 


لقد مرت نشاة وتطور انفكر التجاري بمراحل مختافة حدّد خلالها مبادثه 
ونظرته للأنشطة المنتجة ‏ الاقتصاد الوطني وسنحاول ان نختصر ذلك بط النقاط 
التانية: 


أولا؛ نشوم وتطور الفكر التجاري 


يطلق مصطلح التجاريين على السياسة الاقتصادية التي بدا انتهاجها منذ 
القرن الخامس عشرء ومن أهم أسباب ظهور هذا المذهب الاسكتشافات الجفرافية ولا 
سيما اكتشاف المالم الجديد؛ بما ينطوي مليه من ثروات أدهشت المالم الخربي 
وتركت كل فرد من أفراد اوروبا الشريية يحلم بان يصل يوما إلى هذا العالم حيث 
الكنزالذهبي المكشوفه وقد كان هذا دافعا لازدهار التجارة الدولية. 


كل هذه التطورات الاقتصادية غيرت سياسة المصور الوسطى التي كانت 
قائمة على الإقطاع المتميز بالانفلاق مالة وثمانون درجة حيت بدات السياسة 
التجارية تغزو الممالك الأوربية الكبيرة # ذلك الوقت: فهذا شارل الخامس ياخذ 
بها 3 إسبانياء كما ان هنري الثامن والملكة إليزابيت ملكة بريطانيا انتهجا تفس 
السياسة التجارية؛ بالإضافة إلى لويس الرابع مشر فرنسا ". 


ولقد كان هدف هؤلاء الملوك على اختلاف سياساتهم المامة ونظم حكمهم 
يتطلعون جميعا إلى محاولة الكشف عن السياسة الاقتصادية التي تتلالم وحاجات 
الدولة الصامدة, أو البحث هن السياصات الاقتصادية لبناء الدولة. 


(1) راشد للبرلوي» مرجع سايق ص40. 
]2و س 


ويمكن تلخيص نشوء وتطور الفكر التجاري ل النقاط التألية, 
١‏ نشوم الدولة الحديكة: 


امتبر نشوء المدن الحديثة من اهم التطورات السياسية التي جاءت بعد 
تفكك الإقطاع؛ وبعد أن تم التحالف بين الملوك والبرجوازيين الجدد لمحارية 
الإقطاميين» تمت الوحدة الفرنسية # عهد لويس الحادي مشر الفترة الممتدة بين 
(1485 - 1483م)؛ اما بل بريطانيا فقد تمت وحدتها بقيادة هنري السابع (1485 
- 1509م) و إسبانيا قامت سلطة الملوك الكاثوليك لا مام (1469م)؛ وقد 
اقتضي ذلك اضمحلال سلملة الأمراء الإقطاميين. وتنظم سلطة العلاقة بين 
الدولة التي تقوم على امرالسياسة وتسيير مختلض القطامات وتنظيم الملاقات 
الداخلية والخارجية وبين الكنيسة التي تلتزم بعدم التدخل ل شؤون الدونة 
الاقتصار على تنظيم امور الحياة الروحية وبهذا تم فصل الدين عن الدولة وهوما 
يسمى باللائكية: ورهم مقاومة الكئيسة لهذا فإنها استسلمت ا الأخير وانمزل 
نشاطها داخل جدران الكنائس (ل, 


إن السولة الحديثة التي تغلبت على سيطرة الكنيسة: واستطاعت ان تعزلها 
خارج نظام الحكم احتاجت إلى مؤسصات لتسيير شؤون الدولة؛ كما احتاجت إلى 
جيوش لحمايتها والدطاع عن اراضيها؛ فكانت بحاجة إلى أموال كبيرة لتجسيد هذه 
المهمة الجديدة؛ لأن الحروب كانت هي الشغل الشاغل لأورويا ‏ هذه الفترة. 


القد ارتبط بهذا التطورفكرة الولاء لدولة معينة؛ مما نشا عنه مفهوم 
القومية؛ التي تمني الانتماء إلى قوم معينين وارض معلومة الحدود. 


(1) تهسير الردلويء تاريخ الأفكار والوقائع الاقتصادية؛ منشورفت جامعة حلب» 2000» ص140 وما بعدها. 
الس يل سل22ج1 هلل اا لمج 


قن وق جل للللسس ‏ سس ب بشم 
فازدهرت التجارة الخارجية الأوربية وتدفق النهب بسرعة مذهلة إلى هذه 
البلدان ويالأخص إسبائيا فرنسا وإنجلترا. 


ج. لطورالحركة الفكرية. 


القد كان للحركة التجارية الكبيرة الناشذة بسبب الامكتشافات, اثر 
كبير إذ تكوين الثروة وتراكم رؤوس الأموال ب4 السركية الاقتصادية. 


وإذا كانت الحركة الاقتصادية قد برزت بظهور الصنامات الجديدةء ودع 
الكثير إلى إبداع واختراع الجديد منها لفغرض التجارة والحصول على الممدن الشمين. 
فإن الحركة الفكرية وإن اتهمت بأنها ضميفة فقد كانت حاضرة ولو بمد حين, 
.حيث ظهرت كثير من الأفكار الاقتصادية التي عبرت هما يجري ل ساحة الاقتصاد 
والسياسة من تحولات جنرية كبيرة وسريعة. 


القد برزبعض المفكرين الذين حاولوا ترجمة الواقع الجديد ل أفكارهم التي 
كانت تنصب بصفة اساسية على تدميم الدولة القومية الناشئة وڪذنك كيفية 
الاهتئاء عن طريق جلب ال معدن الثمين. 


ففي ايطاليا برزا مفكر ميكافيئي ‏ كتابه (الأمير) الذي يقرر بان تكون 
اللدولة الغلبة على حكافة مصادر السلملة بما فيها الكئيسة ذاتهاء ويرى بان المستبد 
الصادل يملو لا تصرفاته العامة فوق المثل الأخلاقية بشرط أن لكون أهدافه مما 
يمكن تبريرها والدفاع منها. 


اما اللفكر جان بودان فيقر سلطان الحاكم, ويقول بان للدولة سنطانا على 
مواطنيها باعتبارانه حق من حقوقهاء واما المفكرانطونيو سيرا فقد وضع بحثا 
سبق به آدم سميث 4 أسباب اغتنام الأمم سماه: "بحث موجز ا الأسباب التي تؤدي 
إلى توفير الذهب والفضة ل الممائك التي ليست فيها معادن"» ويمرض فيه الوسائل 
الكفيلة بضمان المعدن الكمين ". 


(1) راشد البرلوي؛ تطرر القكر الاقتصادي؛ مرجع سايق؛ ص44 
124 239 ب ب — 


سسس نهر الت بين ابن ذلدون وواد #فكر اللقتصادج المعلصر 

اما 4 انجلترا فقد آلف المفكر "توماس مان كتايد" ثروة اتجلترا من طريق 
التجارة الخارجية" الذي يقول فيه أن الوسيئة الممتادة لزيادة شروتنا وكنوزنا هي 
التجارة الخارجية. 


هذه بعض النماذج التي تبين الحركة الفكرية عند التجاريين وهي تركز 
كلها على سيطرة الملك المطلقة على جميع السلطاتء وانتهاج التجارة كوسيلة 
اللافتناء. 


ثانيا؛ اوجه النشاط الاقتصادي ‏ الفكر التجاري 


لقد اعتقد التجاريون بان مغهوم الثروة يكمن # ما تملكه من ذهب وفضة 
كما اعتقدوا بان النشاط الاقتصادي الأمثل لاغتناء الأمم والحصول على الممدن 
الثمين هو التجارة؛ ولذذلك سمي مذهبهم بالمذهب التجاري وسنحاول ب4 هذا الجزء 
معرفة قناعاتهم ‏ أوجه النشاط الاقتصادي وذلك من خلال النقاط الاتيد؛ 


آ. العلاظة بين ثروة الأمة والمهدن الثمين. 


يقول كريستوف ڪولبس؛ "إن اذهب شيء سحري من حازه فقد حاز على 
عزيز بما ذلك الجنة (1). 


ويتبين من هذا القول أن الممدن الثمين قد اخذ مكانة سامية 4 نفوس 
التجاريين؛ تعدت إلى الاعتقاد بان الحصول مليها يحقق احلام الدنيا والآخرة "من 
حازه فقد حاز كل عزيزبما ل ذلك الجنة” لذلك فقد كان الذهب والفضة هما 
الدعامة الأساسية لثروة الأمة فثروة الأمة عند التجاريين قوامها الذهب والفضة 
حتى أصبحت كل دولة لا تقبس ثروتها بما لديها من كفاءات وقوق وفكر ورجال 
وإنما تقيسها بحجم ما تراكم 2 خزانتها من ذهب وفضة. 


(1) سعيد النجاره مرجع سابق؛ ص29 وما يعدها. 
سس ل — 


سرض إا ر 

ولذلك فقد ظن الحكام ورجال الفكران الممدن الثمين هو الخروة بعينهاء 
ومن أجل ذلك عقدوا النية على بذل كل ما يستطيعون تلحصول على هذا المعدن 
بجميع الوسائل» ولو إن هذه الوساكل 2 بمض الأحيان تكون غير مشروعة ولا 
إنسانية, كما حدث عندما قضت جيوش التجارة على آهل البلاد وأبادتهم؛ وكما 
حدث ذ احتلال مكثير من البلدان الأخرى واستنزاف خيراتها. 


إن هذا الافتتان بالممدن الثمين جمل هذه السول ولا سيما إسبانيا إلجلترا 
وفرنسا تضع سياسات محينة تساعد على إدخال الذهب وتمنع خروجه؛ مما جملها 
تشجع الصناعة والزراعة 4 الداخل حتى لا تدشع مقابل لها ذهبا عند استيرادها من 
الضارج. 


ونستخلص من دراسة هذه الأفكاران المصدن الثمين عند التجاريين هو 
الثروة بعينها وهو دعامة وقوة الدولة. 


ب. تدخل الدولة 4 النشاط الاقتصادي: 


إن السياسات التجارية الداهية إلى جلب الممدن الثمين إلى البلاد وصدم 
السماح له بالخروج والتي استدهت تدخل الدولة 4 النشاط الاقتصادي يشكل قوی 
هيبت المبادرات الشخصية والحرية 4 التعامل وبالأخص مع العالم الهارجي؛ حيث 
اخضع التجاريون التجارة السولية لقيود كبيرة؛ كانت تهدف إلى جمل الميزان 
التجاري موجباء مما يحافظ على بقاء المعدن الثمين داخل البلاد. 


إن تدخل الدولة ذ التجارة الدولية صاحبه تد خل على المستوى الداخلي» 
طقد عملت الدولة على المساهمة والإشراف على الإنتاج الداخلي؛ فكانت تشجع 
الإنتاج بفرض التصديرء كما كانت تممل على تقديم المساصات للمنتوجات 
الأكثر استهلدكا حتى تضمن كفايتها مما لا يضطرها لجلبها من الخارج ودفع 
مقابلها ذهبا وفضة. 


7ل سس غ16 تقد س 


سسس نتر اللا بين ابن لدون وواد الفكر للف 1تصادي المعاصر 

ولتجسيد اعتقادهم بان الثروة هي ا معدن الثمين: وللحفاظ على هذه الثروة 
رمز القوة والتقدم للدولة القومية الناشكة: عملت على تطوير فكرة الميزان التجاري 
الموجب مع العالم الخارجي» وهن الزيادة الموجبة لا تتحقق لا نظرهم إلا إذا أخنت 
من يد الآخرين عن طريق التبادل ولا يتأتى ذلك إلا بوجود فالض يخصص لهذا 
التبادل. 


يقول منظرالمذهب التجاري توماس مان: "إن الطريقة المادية لزيادة ثروتنا 
تتمثل ف التجارة الخارجية؛ حبث يتمين علينا ان ذراهي دائما تلك القاهدة وهي أن 
نبيع للأجانب اثر مما تشتري منهم & القيمة. 


وقد ذهب توماس مان إلى أبعد من هذا حيث صنف كتابا بعنوان "شروة 
انجلترا هن طريق التجارة الخارجية" يقول فيه إن الوسيلة الوحيدة لزيادة شروتنا 
وكنوزنا هي التجارة الخارجية حيث يتمين علينا دالما أن ذراعي هذه القاعدة وهي 
أن نبيع للأجانب ما تزيد قبمته على ما نستهلكه من سلمهم فإذا فملنا ذلك 
«كانت النتيجة اجتذاب المعدن الثمين إلى البلد. 


ج ترتيب اوجه النشاط الاقتصادي: 


إن اوجه النشاط الاقتصادي» واللفاضلة بين أنشطة الاقتصاد الوملني شكلت 
محور اختلاف بين المفكرين؛ وقد ركز هذا التباين حول أي الأنشطة تكون الركيزة 
الأساسية للنشاط الاقتصادي وتشكل مصدرا للثروة دون غيرها. 


والمتصفح لفكر التجاريين يستنتج بالبديهة أن النشاط التجاري هو 
الركيزة الأساسية للتجاريين: وقد توضح مما سبق ذكره أن التجارة الدولية تحتل 
الصدارة بل النشاط الاقتصادي عند التجاريين ذلك لأتهم يعتبرون التجارة 
الداخلية لا تضيف شيئا لشروة البلاد؛ فالرابح فيها كالخاسر مهما كانت 


(1) راشد البرلوي» تطور الفكر الاقتصادي؛ مرجع سابق؛ ص48. 
واو سس 


اش ر 
الصفقات المبرمة مادام الممدن الثمين الذي تمت به البادلات لم يدخل من الخاري 
ولذلك فقد نظر التجاريون إلى التجارة الداخلية بأنها قطاع مقيم لا يضيف لثروة 
البلاد شينا. 


اما القطاع الصناعي فقد جاء ل المرتبة الثانيةء ولم يمتبر منتجا لذاته 
ولكن من اجل التجارة الدولية: ولذلك يمكن القول ان الصناعة انشات واهتم بها 
التجاريون من اجل التجارة ولم يزاوثها كإضافة للثروة الا بمقدارما تساهم به 2 
زيادة الصادرات التي تمكنهم من جب المعدن الثمين إلى البلاد . 


اما الزرامة فقد أهملت من طرف التجاريين واعتبروها قطاعا هامشياء 
لأنها ب3 نظرهم لا تضيف شيدا لشروة البلادء أي أنه قطاع عقيم من حيث توليد 
الثروة المتمثلة .3 الذهب والفضة؛ ولهذا هقد كان الاهتمام بها ضميفاء والماملين 
بها يمتبرون افل شانا من العامئين ب4 القطاع التجاري والقطاع الصناعي التجاري» 
وما أهمليت من اهتمام قليل ڪان من سد باب استرادها من الخارج حتى لا تتسبب 
ب هروب المعدن الثمين. 


الشرع الثاني:اوجه النشاط الاقتصادي .ل الفكر الطبيعي الفيزيوقراطي: 


يحزي ظهور الفكر الفيزيوقراطي إلى الأخطاء الاقتصادية التي ظهرت 2 
الفكر التجساري» وتسببت ‏ أضرار ومساوئ بالفة: كدان 4 بدايتهأ السياسة 
الاقتصادية التي كانت تخضع لإرادة الحاكم بشكل مباشر؛ حيث كان الحكام 
يتجهون حسب رغباتهم إلى تشجيع نشاط على حساب نشاط آخر؛ هذا على ال مستوي 
الداخلي» أما على المستوى الخارجي فقد تدخل الدولة بشكل كامل 4 الحياة 
الاقتصادية فرض عزلة نفسيه على هذه الدول نتيجة إقلاق الحدود؛ وفرض 
الضرائب الجمركية الماليةء بالإضافة إلى هذا فإن نمو الفكر الصنامي وظهور 
الاختراصات ساعدت على وجوب تحول فكري اقتصادي 2 اوريا حل محل الفكر 
التجاري» هذا الفكر هو الفكر الطبيعي أو الفيزيوقراطي؛ وستحاول أن نتصرف على 
اهم خصوصياته فيما يليه 


س اع 128« يب 


سسس لظرية قافتا بين ابن خلدون وواد الفكر اللقتصلدج المحاحدر 
أولا؛ نشوم وتطور الفكر الطبيحي 


القرن الثامن عشرء وقبل أن تندلع الثورة الفرنسية اند لمت خورة فكرية 
اقتصادية؛ حيث نشات اول مدرسة اقتصادية لؤمن بالفكر الاقتصادي الذي ينطلق 
من قوانين الطبيعة: ويذلك تسموا باسم الطبيعبين 'الفيزوقراط". 


إن الطبيعيين اعتقدوا بوجود تشابه بين جسم الإنسان والجسم الاجتماعي» 
وبالرهم من ان التطابق بهذا الشكل بعيدا عن المنطق إلا ان الدافع لذلك هو تحليل 
الظواهر الاجتماعية بالاستناد إلى قوانين ملمية. 


ومن هنا فقد كانت فلسفتهم 2 هذا التصور الجديد تذهب إلى أن المجتمع 
البشري تحكمه قوانين طبيعية لا يمكن آن يغيرها الإنسان؛ وقد كان الاقتصادي 
الفرنسي مونتسكيو 100165٩1010‏ من السباقين الذين امتقدوا بوجود القوانين 
الطبيمية: وعرف القانون الطبيعي بأنه تعبير هن ملاقات ضرورية ناتجة من طبيعة 
الأشياء؛ حيث يعتقد بان الاقتصاد الذي يمتبر فرعا من السياسة يخضع إلى مشل 
هذه القوانين*. 


القد تاسس مذهب الفيزوقراط المشتق أصلا من كلمة 2120310106 والتي 
تصني الطبيمة على يد الدكتور فرانسوا كيسناي (/[0116588)) طبيب لويس 
الخامس حاكم فرنسا آنذاك؛ وقد ولد الدكتور ككيسناي < 1694م وتو بل 
4م وخلال هذه المسيرة من حياته ترك مذهبا اقتصاديا كان بداية تتأسيس 
علم الاقتصباد. 


إن تخصص الدحكتور كيسناي ل الطب جمله يتساءل ويقارن معلوماته 
عن الدورة الدموية وكيف أن الدم ينطلق من القلب ليغذي جميع خلايا الجسم كم 
مرة أخرى يميد نفس الكرة بشكل طبيهي منظم ليس للإنسان أي دخل فيه؛ هل 


(1) تيسير الرداوي» مرجع سابق» ص 159 
ووو ا 


لش لش و بيست 
يمكن إسقاط هذه الطبيمة # الدم عى الحباة الاقتصادية فكانت استنتاجاته 
الأونية أنه لابد من وجود مثل هذه القواتين الطبيعية ل المجال الاقتصادي حتى 
تستقيم هذه الحياة: ويتضاعف الإنتاج. كما استنتج بأن المشاكل والموالق التي 
صرفها النظام التجاري القالم يكمن ‏ تدخل الإنسان 2 القوانين الطبيعية؛ وإفساد 
مسارها الذي نظمته الطبيعة وفق سيرورة معينة. 


وكان للمذهب الفيزيوقراطي علماء أجلاء كثيرون منهم المركيز مرابو 
)Mr 8e (‏ ومسيري دي لاريفيا e(‏ غ۷1 18 06 1/161161) وولاب بودو 
euda Labbe)‏ 8) وتوتروسن (1€1†052€) ودي بون دي ثومور( 06 ٩0ص1‏ 
(Nemours‏ وتيرجو .(Turgot)‏ 


وهؤلاء الرواد لم يكتفوا بنشر هذا بالكلام؛ هوضع كل واحد منهم مؤلفات 
تبين وجهة نظرهم؛ فكتب الدمكتور كيسناي حول "الزارع' و'الحبوب' وختمها 
بوضع كتابه المشهور"الجدول الاقتصادي" سنة 1758م وتبعه الرواد الآخرون الذي 
أثروا الساحة الاقتصادية؛ فكونت كتاباتهم وآرائهم مذهبا سمي فيما بعد بالمدرسة 
الطبيمية. 


وقد ذهب الفيزوق راط بان النظام الطبيمي هو الذي قدره الله من أجل 
سعادة البشر و هذا يقول المفكر الطبيمي دي لايغيار؛ "إن قوانين النظام الطبيمي 
هي التعبير عن مشيكة اله ويقول دي بون دي نيمور 135ن7567501 06 024منا1: 
“هناك نظام طبيعي وجوده سابق على كل ارتباط بشري" ويتساءل قائلا: "كيف 
سقط الناس من حالة السعادة تلك التي عاشوا فيها ب4 تلك الأيام البعيدة؟ كيف 
حدث انهم اخفقوا & تقدير قيمة النظام الطبيحي*"'. 


(1) مصطفى كمال فايد؛ أ صول المذاهب الاكتصادية بين التجلريين ولقوجيه» دار النهضة المربية» للقاهرة 
16 ص27 وما يعدها. 


السب ږو 


ساس > لفو فزت بين اين خلحون وواد الفكر اللقتصادي المحتصر 
ويضيف الفيزوقراط بان القوانين الوضمية قد تحيد عن مقتضيات النظام 

الطييعي؛ ومن ثم تصبح عقبة © سبيل السهادة الإنسانية, وعلى الباحث 

الاجتمامي الاجتهاد 2 الكشف عن القوانين وتوجيه الحكام إلى الأخذ بها. 


ونتيجة لهذا وصل ا لطبيميون إلى تصور مقومات النظام الطبيعي وحصروه 
.2 حق الملكية التي تنصرق إلى حق الغرد 4 الختيار مهنة تتلاءم مع قدراته العقلية 
والجسمية دون قصراو توجيه من الدولة؛ بالإضافة إلى هذا هناك الملكية المنقولة 
التي تعطي الفرد حق التملك واستثمار جهده 4 الملكية المقارية. 


إن المذهب الطبيعي يرمي من وراء هذه الأفكار جعل الحرية الفردية شيدا 
مقدسا لا يمكن التعدي مليه» وهي جزه من الكرامة الإنسانية. 


وقد تم حوصلة هذه الأفكار 2 التعبير الفيزيوقراطي المشهور"دمه يعمل 
دعه يمرفالمالم يسير من تنقاء نفسه" هذه العبارة التي آمن بها وتبناها انصار 
النظام الرأسماني كانت القوة التي طوروا بها إنتاجهم وزاءكموا بها رؤوس اموالهم؛ 
كما كانت لهم السلاح الذي غزو به المالم واستمبدوه ودمروا قدراته ونهبوا 
خيراته. 


ثانيا؛ أوجه النشاط الاقتصادي 3 الفكر الطبيعي 


اتجه اعتقاد الطبيعيين إلى أن النشاط الاقتصادي يرجع بالدرجة الأولى 
إلى منتوجات الطبيمة وامتبروا انها القطاع الوحيد القادر على خلق الثروة, 
واعتبروا أن القطاع الزراعي بمفهومه الواسع هو القطاع المنشود فقد قال تيرجوا 
عبارته الشهيرة: 


« Le labourage et le patinage sont les deux mamelles de 
la France » " . 


(1) جون كنيت جابريت؛ مرجع سابق» ص 59. 
مل غ13 وس سس 


صف ر س 

ومعناها أن الزراعة والرصي هما ثديا فرنساء ومن هنا يتبين اهمية هذا 
القطاع ‏ الفكر الطبيعي؛ وستحاول ان نتعرض لأهم الأفكار الطبيمية التي تحدد 
أوجه النشاط الاقتصادي عند الطبيعيين وذلك ف التقاط التالية: 


أ. الثروة والناتج الصاية: 


قد نظرالطبيميون للثروة بنظرة معاكسة ا اعتقده التجاريون فالممدن 
النفيس لا يعدو إلا أن يكون كروة مالية او رمزية؛ فالثروة لا يمكن أن تكون معدنا 
ولابد من ارتباطها بالمنفمة وإشباع الحاجات, وقد أعطى كزناي تعريفا للثروة ب 
مجال الإنتاج لا ل مجال التبادل أي ان الشروة لا تنتج إلا 4 مجال الإنتاج المادي 
اي الإنتاج هو الذي تتبلور تتيجته به شكل مادي ملموس؛ وعليه فهو يستبمد قطاع 
الخدمات كنشاط منتج للثروة:؛ والزراعة ب4 نظره هي المنتج الوحيد للثروة؛ وقد 
برر هذه الفكرة بقوله أن الزراعة هي النشاط الوحيد المنتج إذ ف الزراعة فقط تمكن 
الطبيعة صمل الإنسان من أن ينتج ناتجا صافيا وهو ما يغوق ما انضق فيه من أدوات 
إنتاج ومواد اولية ". 


والناتج الصاءط عند الطبيميين يمرف بانه الفرق بين الناتج الكلي وما 
يستخدم يذ الإنتاج الزراعي من ادوات التاج ومواد اولية..21. 


وهنا الناتج الصا لا يعود إلا على النشاط الزراعي» أما بقية الأنشطة من 
قطاعات النشاط الاقتصادي فهي عقيمة تعيش عالة على القطاع الزراعي المنتج. 


ب. الجدول الاقتصادي وتوزيع الناتج الصاة 


يفرض فرنسوا كزتاتي وجود بنيان اجتماعي ممين, يمكنه هذا الافتراض 
من وضع الجدول الاقتصادي الذي كان سببا ل شهرته ولب الدراسات حول كر 


{1) Queanay, Physlocratie, GF, Flammarion, 1991, P30. 
.168 محمد دویزار؛ مرجع سابق؛ ص‎ )2( 


1327 و س 


لسسس سس > لطر الالح بين لون خنحون وراد الفكر اللقتصاحي المحاصر 
الفيزيوقراط: وفحوى هذا الافتراض أن الأرض يملكها الملاك؛ ويقوم بزرامتها 
الفلاحون المستاجرون؛ وهم الذين يشكلون الطبقة المنتجة الوحيدة ‏ امتقاد 
الفيزوقراط ومادامست هي الوحيدة المنتجة فمنتجهم الصاللا يجب ان يكفي 
حاجاتهم وحاجات الطبقات الأخرى المسماة عقيمة. 


إن الجدول الاقتصادي يركز على محورين اثنين أولهما هو كيفية تداول 
المنتج الصا بين الطبقة المنتجة وملاك الأرض والطبقة المقيمة: فد يؤول 
اللملاك الجانب الأساسي من الناتج الصا وتقع على ماتقهم المسؤوليات 
الاجتماعية والسياسية للسولة وتأتي بعدهم الطبقة المنتجة التي تقوم بعملية 
الإنتاج وتؤكد مقابل ذلك نصببهاء شم تلي هذه الطبقات المقيمة المتكونة من 
التجار والصناعيين والحرفيين وما 3 حكمهم. 


إن هذا التحيز الفن للقطاع الزراهي جمل رالد هذا الفكر يقول بان" 
الزرامة هي مصدر كل ثروة للدولة وشروة كل المواطنين؛ لم يكن يشجع الزراعة 
ودممها كخير سبيل إلى رفاهية قومية اكبر؛ ونما كان السبيل الوحيد إنيها *". 


إن هذه الأشكارأتاحت للفيزوقراطيين الهجوم المنيف على الأطكار 
التجارية؛ وشكلت جدارا قويا يحتمي وراءه الملاك والمزارمون فمن الزرامة يأتي كل 
فائض يشكل ثروة الأمةء وبقية القطاهات الأخرى لا تضيف شيكا. 


"إن الزراعة هي المصدرالوحيد لنثروة" جمل الطبيميون يميدون النظر يذ 
النظام الضريبي الذي كان سائدا آنذاك والذي يقوم على الضرالب المباشرة وغير 
المباشرة المقتطعة بشكل أسامسي مسن دخل مامة الناس دون أن تمس طبقة النبلاء 
ورجال الدين» وينادون بالاعتدال 4 الضرالب بل ذهبوا إلى إلغاء الضرائب صن 
الطبقات العقيمة لأنها لا تضيف شيئا للثروة؛ وتوحيد الضريبة على الناتج الصا 
بحيث تتحمل طبقة الملاك دفعه اما طبقة الزراع فلا يمكن فرض ضريبة عليهم 
لأنهم لا يتحصئون إلا على دخل يسمح نهم بالقيام بحاجاتهم ونفقات الزراعة. 


(1) جون جالبيرث» مرجع سايق» ص 66. 
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فصل و سسس 

اما فيما يخص الأسمار فإن فرنسوا كزناي قد أتطلق من مفهوم الثروة 
الذي يقترن بانوشرة مع ارتفاع الثمن فيقول؛ "ما الوفرة مع الرخص فلا تمتبر ثروة 
والندرة مع ارتفاع الثمن بؤس خائص:11. 


لهذا فقد نادى الطبيعبون بسيادة السعر المادل المخبري فلا يكفي ان تزيد 
إنتاجية الأرض فلابد أن يقترن الك بثمن معقول للحاصلات الزرامية يمكن الزارع 
من تحقيق قبمة كبرى للناتج الصا. 


ومن هذا التحديل نحصل على نتيجة هامة تؤكد عدم وضوح الرؤية ب 
أوجه النشاط الاقتصادي عند الطبيعيين بتركيزهم على مجال واحد هو الزراهة 
وتعقيم بقية القطاعات الأخرى بينما نرى ان ابن خلدون قبلهم بأريمة قرون قد 
توصل إلى ما استقر عليه الراي # المصرالحديث وهو إنتاجية القطامات الثلائة 
الزراعة والصناعة والخدمات. 


الفرع الثالث؛ اوجه النشاط الاقتصادي مند الكلاسيك 


إن ما أظهره الفيزوقراط من فكر اعتبر ل وقته أصيلا وجديدا لأنه حرر 
الاقتصاد من القيود التي كانت مفروضة عليه عند التجاريين» وتوصل إلى ان 
القواتين الاقتصادية هي قوانين طبيعية تخضع للظواهر الطبيعية المحكمة؛ والمسيرة 
وفق سيرورة قوانين طبيعية محكمة وأي تدخل من الإنسان يفسد سيرها الطبيعي. 


بالرهم من هذه الأفكار إلا انهم لا يمكن اعتبارهم سوى مشيرين بالعلم 
الجديد: وتعتبر المدرسة الكلاسيكية برائدها آدم سميث هي التي وضعت الأسس 
الصحيحة لملم الاقتصاد. 


فالمذهب الحر الذي نادى به الفيزوقراط وايدته كثير من السوائر الشكرية 
فرنسا وخارجهاء واجتذب عددا كبيرا من المفكرين؛ كدافيد هيوم & إنجلترا 


(1) سعيد النجار؛ مرجع سابق: ص 64. 
سنس ډوو س 


سس لقره فزن بين ابن ذلدون وروند الشكر اال صلاي المعاصر 
وغيره؛ بالإضافة إلى هذا فإن ظهور الصناعة وتزايد الاخترامات: واستممال البحار 
كقوة مسركدة: وتضاعف الإنتاج؛ كل هذه شكلت ظروفا ملائمة لظهور نظام 
اقتصادي جديد» كان آدم سميث ومجموعة من رواد المدرسة الكلاسيكية هم الأوائل 
الذين بدؤوا ب تفصير ظواهره ووضع القواتين اللازمة لتسيره. 


ولقد كانت مبادئ المدرسة الكلاسيكية هي الموجة لأوجسه النشاط 
الاقتصادي ونمل ما جاء به ابو الاقتصاد الراسمالي آدم سميث يمطي صورة واضحة 
عن أوجه النشاط الاقتصادي؛ فلقد انتهى مع فك رآدم سميث فكرة الذهب والكنوزه 
وخزاكن الملوك؛ وانتهت امتيازات التجار والفلاحين. أو النقابات الحرفية, وظهر عا ما 
حديثا حيث يشكل انسياب السلع والخدمات التي يستهلكها كل شردء الهدها 
النهالي والفاية النهالية من الحياة الاقتصادية!!". 


إن مجموع المرواد الذين اسسوا الإطار الفكري للمسرسة الكلاسيكية لم 
يكونوا كلهم على قلم رجل واحد» بل كانوا مختلفين 3 بعض الأشكار؛ وبالرهم 
من هذا الاختلاف الذي كان يشو به تارة التفاءل وتارة التشاؤم إلا انهم يلتقون 2 
نقاط مشتركة تكون القاصدة الأساسية التي تنطلق منها الأفكار الكلاسيكية 
الجوهرية وسنحاول ان نختصر اهم هذه الأهكارفيما يلي 


اولا: يعتبر الفرد 2 نظر الفكسر الكلاسيكي هو الوحدة الأساسية التي 
ترتبط بها مكل القيم؛ وكل الأحكام؛ وكأنهم وظفوا نزعة ديكارت الغردية, الذي 
جمل أساس المعرفة عند كل فرد هي ذاته وحدها وجوده الخاص؛ فهو يفكر إذن هو 
موجود؛ وكذنك نظرة النفميين القائلة بان كبر سمادة جماعية ممكنة هي التي 
تنتج من سمي كل فرد لتحقيق سعادة نفسه لأن السعادة الجماعيبة ماهي إلا 
مجموع السمادات القردية21, 


(1) رويرث هيابرونزه ترجمة: راشد البدرلوي؛ كادة الفكر الاقتصادي؛ مكتبة النهضة المصسرية: 1989ء 
ص58 

(2) السيد عبد المولى؛ لسول الاقتصادء دار الفكر العربي؛ مصر 1977ء ص110. 
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رسي و 
ثانيا؛ يهتم الفكر الكلاسيكي بالتصرفات الجزلية لارتباطها بالمصالح 
الفردية كمشكلة القيمة والأسمارب آي الاهتمام بالجزئيات للوصول إلى العموميات. 


كالثا: ينطلق الفكر الكلاسيكي من تصور واظع سكوني معين مع اهتمامها 
بمشاكل التطور؛ وحركية السكان وتراكم رؤوس الأموال فهي سكونية التحليل 
حركية المحتوى. 


رابعا؛ الحرية الاقتصادية هي من مبادئ الذكر الكلاسيكي؛ والمصلحة العامة 
إنما تتحقق 4 إطار تحقيق المصلحة الخاصة عن طريق ما يسمى باليد الخفية 
وآليات السوق المسؤولة على (حداث التوازن التلقائي 4 المصالح . 


إن آدم سميث يشدد ملى أن تدخل الدولة ا شؤون الإنسان ضار على وجه 
العموم؛ لندع كل عضو من أعضاء المجتمع يعمل 3 سبيل تنمية منفعته وسوف 
نری 


أنه تحت ضغط القانون الطبيمي يسهم ا زيادة الخير المشترلك ©. 


ولا نظ ر آدم سميث فإن تدخل الدونة يجب الا يتمدى ثلاكة مهام تكون 
خادمة لنحرية الاقتصادية وهي الدهاع ضد المدوان من الخارج؛ لكي يمارس الثاس 
انشطتهم دون خوف» وتحقيق العدل بذ الداخل؛ حتى لضمن عدم طفيان المصالح» 
شم القيام بالأعمال والنشاطات العامة الكبرى التي لا يقدر هذيها أويتهرب منها 
القطاح الخاص. 


خامسا؛ العمل مصدر كل نشاط اقتصادي 


إذا كانت الثروة #4 نظر التجاريين نأني من النشاط التجاري على وجه 
الخصوص؛ وتأتي من النشاط الزراعي عند الطبيعيين على وجه الخصوص كذلك 
فإن العمل هو مصدر كل نشاط اقتصادي عند الكلاسيك حيث يقول آدم سميث 


(1) فتح الله واقطر» الاقتصاد السياسي؛ مرجع سابق: ص1056. 
(2) راشد البدرواي» تطور الفكر الاقتصاديء مرجع سابق؛ ص82 
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سمس > لطر اتاج وین لبن كلدون ورود #شكر اهادي الوعاصر 
إن العمل السنوي الذي يقوم به كل شعب هو الرصيد الذي يمده بكافة ضروريات 
الحياة وكمالياتها مما يستهلكه كل سنة؛ وتتكون دالما من الناتج المباشر لذلك 
الممل؛ أو مما يشتريه ذلك الناتج من الخارج . 


وهكذا يتبلور مغهوم الثروة بشكله الصحيح بمد قرون طويلة سادها نقاش 
كبير حول سؤال "ما الشروة"؟ ومن “اين تاتي"؟ فيكون الجواب هو ان النشاط 
البشري أو العمل بأوسع ما بنطوي عليه من معنى هو الذي ينتج مجموع السلع 
التي تستهدك طول الصنة. 


وبدونه تغلل قوى الطبيمة ومواردها غير ذات نضع؛ مالم يبدل الإنسان فيها 
عملا محينا بدي إلى استعمالها. 


إن هذه الفكرة التي كانت ومازالت منبع شهرة آدم سميث والتي جاءت بعد 
لرهاصات فكريية دامت قرونا من الزمن كانت من خالص الفكر الاقتصادي لابن 
خلدون حيث يقول: "فلا بد من الأعمال الإنسانية ا كل مكسوب ومتمول لأنه إذا 
كان صملا بنفسه مثل الصنائع فظاهر؛ وأن كان مقتنى من الحيوان والنبات 
والمصدن فلا يد فيه من العمل الإنسائي كما تراه ولا لم يحصل ولم يصع به 
التفام 20 


إن الكلاسيك وعلى رأسهم المفكرآدم سميث لم يعترفوا بالخدمة كوجه 
من وجوه النشاط الاقتصادي وبقي الأمر مكذلك حتى حين:؛ وبالأخص خدمة رية 
البيت وما شاكلها من خدمات إنسانية غير قابئة للقباس المادي كخدمة المحامي 
والطبيب؟ اما ابن خلدون فإننا نجده ذتڪ الزمن البعيد من الكلاسيك بأريعة 
قرون يقر هذه الخدمات ويعتبرها من أوجه النشاط الاقتصادي؛ ويضرد لها فصولا 
بأكملها؛ كنصل ب صناعة التوليد؛ وفصل ‏ صناعة الطب» وفصل ل صناعة 


(1) نفس للمرجع السايق؛ ص 83. 
(2) المقدمةء مرجع سايق ص 344. 
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الكتابة وهيرها"؛ وكل هذه من الخدمات وهي عند اين خندون تشاط إنساني نافع 
ومنتج. 

وقد رجع الكلاسيك عن هذا المفهوم وأمتبروا الخدمة من النشاطات 
المنتجة بعد تناقض كبير. 
سادسا: المصلحة الذاتية (اليد الخفية) محرك النشاط الاقتصادي 


تتركز الدوافع الاقتصادية عند آدم سميث على دور المصلحة الذاتية لأن 
السعي إليها بمبورة فردية وتنافسية هو مصدر القدرالأكبر من الخير المام فهو 
يصول؛ "إننا لا نتوقع نمذاءنا من إحسان الجزار أوصانع الجمة أوالخبان وإنما 
نتوقعه من عنايتهم بمصلحتهم الخاصة نحن لا نخاطب إنسانيتهم؛ وإنما نخاطب 
8 0 
حبهم لدوانهم ۰ 


ويؤكد آدم سميث هذا التوجه عندما يسعى الفرد إلى تحقيق مصلحته 
قائلا:”فإن يدا خفبة تقوده إلى تحقيق غاية لم يكن خيرا كثيرا حققه اولك 
الذين تظاهروا بأتهم يحملون من اجل الخير العام . 


وهكذا يتجلى أن فكر الكلاسبك تحركه عوامل كثيرة من ابرزها 
المصلحة الذاتية التي تتحقق من خلالها مصلحة الأمة. 


المطلب الثالثم 
عناصر الإذناج ا الفكر الاقتصادي المماصرم 


تعتبر عناصر الإنتاج من اهم ما يدرس نظرية الإنتاج؛ فهي بمثابة 
العمود الفقري بالنسبة لهاء ولذلك فدراستها وتحليلها 4 الأنظمة ومعرفة 


(1) المقدما؛ مرجع سابق؛ ص 412. 

(2) جون كنيث 'جالبريت"؛ مرجع سسليق» ص76. 

(3) راشد البرلوي» نض المرجع السليق» ص82. 
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س لقو قلت بين ابن كلحون وروند الفكر لقند ادي لحار 
تقسيماتها المختلفة؛ والمناقشات الفكرية التي حولها تمكن الباحث من المقارية مع 
ما جاء به ابن خلدون ‏ هذا المجال. وسنحاول ان نتمرض باختصار إلى هذه المسألة 
الجوهرية 4 نظرية الإنتاج من خلال الفروع التالبة. 


الشرع الأول ماهية مناصر الإنتاج ‏ الفكر الاقتصادي اللماصر 


لقد قامت مناقشات فكرية حول تحديد عدد عناصر الإنتاج؛ هل هي أريعة؟ 
ام ثلاثة؟ أم اثنان؟ وسنعود إلى هذه المناقشات 3 الفروع القادمة اما ماهية عناصر 
الإنتاج فسنناقشها تبعا للتقسيم الريامي لكي نعطي صورة كاملة على ماهية كل 
عنصر وذلك ف النقاط التالية: 


أولا؛ الطبيعة 


يطلق لفظ الطبيعة على مكل الموارد الطبيمية التي لم يكن للإنسان دورا ¥ 
إنتاجهاء وهي التي عرفها الإنسان مئن وجوده فيها واستقراره على ارضها واستفلاله 
لهناصرها النافعة واستخراجه لمنافعها من طريق الإنتاج!!, 


وقد جرت المادة عند علماء الاقتصاد العاصرأن يقصدوا بالطبيمة هذه 
الأرض وبيئتها ومالها من قوی وما يشتمل عليها سطحها وباطنها من موادء شير أن 
الأرض تمتبر جزءا من الطبيعة التي هي إحدى عوامل الإنتاج الثلاكة فلا يصح أن 
تكون جزءا وكلا ‏ آن واحد؛ ولذلك فضل علماء الاقتصاد ذ المصر الحديث 
استعمال كامة الطبيمة بدلا من كلمة الأرض لأتها تشتمل جميع مناصر 
الطبيمة التي 3 الهواء والماء وة الأرض و جميع انحالها. 


ولقد راينا كيف ان الفيزوقراط قد اعتبروا الأرض هي المامل الوحيد 
اللإنتاج وما دونها جدب عقيم؛ وكانت الزرامة ¥ نظرهم هي العمل الوحيد المنتج 
مع أنه إذا أهملت الأرض وتركت وشانهاء ولم يهتم الإنسان بإحيائها؛ ومباشرتها 


(1) عبد للمدمم عفر مرجع سلبق» مس 83. 
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والعناية بزرمها فئن تنتج حبة واحدة: والأرض التي لم يدخل عليها العمل الإنسائي 
تبقى جرداء لا تثمر ما لم تتدخل الجهود الجسمبة والعقلية التي يجريها الإنسان 
على الأشياء ليتحقق الإنتاج. 


وتمتبر العلبيمة المصدر الرئيسي للحملية الإنتاجية وذلك لطبيعة تكوينها 
فهي مصدرامواد الأولية اللازمة للإنتاج؛ وهي مصدرالقوة المحركة؛ وفيها المناخ 
بشتى صفاته وتقلباته التي تساهم 3 المملية الإنتاجية: وغيرها صن الموامل 
الأخرى, 


ثانيا؛ العمل 


العمل هو ذلك الجهد الجسمي أوالمقلي الذي يقوم به الإنسان بمحض 
ارادته للحصول على غاية نافمة: وكل عمل يحتاج إلى مجهود: وئيس كل مجهود 
ينشيٌ منفمة جديدة: لم تكن موجودة من قبل. للك فالعمل المنتج هو ذلك العمل 
الإرادي الذي يبذله الإنسان مستهدها إنتاج السلع والخدمات, قاصدا من إنتاجها 
الحضول على منافع جديدة!!. 


والممل الإرادي هو ذلك العمل الموجه بإدارة الإنسان, لان صمل الحيوان وإن 
كان جهدا معلوماء إلا انه يعتبر عملا غريزيا يدهم الإلهام والمزيزة الطبيعية 
الموجودة ‏ الحيوان. 


وللعمل تقسيمات كثيرة سنركز على اهمها ل النقاط الآتية: 
٠.1‏ العمل الجسمي؛ 


وهو ذلك الممل الذي تشارك اطراف جسم الإنسان فيه وتقوم اليد باكبر 
نصيب من مظاهره؛ كالزراعة؛ والنجارة والحدادة وغيرها من الحرف اليدوية, وهذا 


(1) حسين الرفاعي وأخرونء مرجع سابق؛ صس165. 
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كالثا: راس المال 


يشمل راس الال كل ثروة انتجها العمل الإنساني؛ بتظافر سابق لعناصر 
الإنتاج؛ واستخدمت 2 الاشتراك ‏ إنتاج سلع وخدمات لإشباع الحاجات البشرية. 


إن هذا المغهوم لرآس الال يجعله ذا أهمية كبيرة بذ كل العصور ولا سيما 
.4 مصرنا هذاء بحيث لا توجد صناعة ولا حرفة إلا ويكون راس المال الجزء البارز 
فيهاء فصنارة الصياد, وإبرة الخياط؛ وقلم اتطالب وجرار الضلاح: وآلات الجراح 
وكل ما توصل إلى اختراعه وصنعه يدخل 3 دائرة راس مال هي عرادفة لكلمة ثروة 
لأن راس المال 2 نظرهم هو عبارة من اجزاء مما انتجته الصنامة وخصص للانتفاع 
بها ف الحال إما لقضاء لوازم الإنتاج» واما لتسهيل امور الإنتاج؛ وقد كان آدم 
مسميث من الأوائل الذين تكلموا ذ راس المال بطريقة واضحة حيث قسم المال إلى 
جزثين رليسيين: أولهما للاستثمار للحصول على إيراد والشاتي لتوفير الحاجات 
وقضاء اللوازم؛ ويعتبر الجزء الأول المستثمر هو راس المال. 


إن هذا المفهوم الراسمائي لراس المال يظهر اول الأمر أن الثروة مقسمة 
إلى قسمين؛ قسم لسد الحاجات وتلبية الرفيات» وقسم ثان يخصص لإنتاج الالات 
المختئضة التي يستمملها الإتسان ل المملبة الإنتاجية سوام سهانت هذه الآلات 
مخصصة لصناهة الات التصنيع ام كانت آلاتا مخصصة لصناهة المسواد 
الاستهلاكية. 

وقد وضح الاقتصاديون الرأسماليون مجموعة من التماريف لرأس المال لعل 


اهمها ما ذكره آدم سميث: اما فرنسوا بيرو فقس عرف راس المال بانه كل ثروة 
نتجت عن عمل سابق وحفظت لاستخدامها 3 إنتاج ثروة اخرى!!. 


(1) حسين الرفاعي وآخرون: مرجع سابقء ص184. 
لالس ل ا 14 يلس بت 


سسس زظرية الإققلج بين لين خلحون وبواد قفكر اافندادی دادر 

أما بلاتشلار ظيعرف راس المال بأنه الثروة التي استمملت لإنتاج شروة اخرى» 
أو هو الشروة التي يرجع الفضل بذ تكوينها إلى إنتاج سابق؛ والتي خصصت للحصول 
على ثروة جديدة. 


أما 2 النظام الاشتراكي فإن راس المال عندهم عبارة عن توع تاريخي يظهر 


ألم پحتجب 


يقول كارل ماركس: "إن راس المال عبارة عن العمل المتجمد, وأنه عمل 
ميت شبيه بالشبح الذي يستمد قوته من العمل الحي ؛ وقد كان راس المال الة ب 
أيدي الممال يستخدمونه *# جميع أعمال الإنتاج فصار يسحب متهم شيئا فشيدا 
حتى استولى عليه الأغنياء العامئون منهم والماطلون» وأصبحوا لا يساعدون 
الممال بل يتحكمون فيهم ' وإذا كان رأس امال هو الشروة التي تساهد على إنتاج 
كروة لاحقة؛ فماهي الشروة التي كانت سباقة لمسامدة الإنصان على تكوين كل هذه 
الثروات التي يزخربها العالم؟ 


إن كل المتطلمين لتكوين الشروة يمزون تكوين راس المال (لى الأدوات التي 
استخدمها الإنسان 2 بداية وجوده فوق هذه الأرض» وكلما زادت حاجات الإنسان 
ضغطت عليه لأتباعها غيتحرك العقل البشري ليشكر ويخترع مما لديه اضياء اخرى 
وهكذا يتعلور الفكر البشري فتتطور محه وسالل الإنتاج المسماة راس مال. 


وراس ا مال لا يكون نافما ومنتجا إلا إذا لامسه العمل البشري فإذا كان 
لابد ان يعطي إيرادا كما تعطي الأشجارا تثمان او كما تعطي الطيور بيضا تصير 
طراخاء فلا بد من عمل الإنسان نيجمله نافعاء فالخزانة إذا ملئت دنائير وأغلقت لمدة 
ثم فتحت لا تجد فيها إلا ما وضع فالنقود لا تلد النقود كما يقول أرسطو. 


أما ابن خندون فإنه يجزم ل هذا الأمر ويعلقه بالممل الإتساني. 


(1) كارل ماركس» رأس المال» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق» 21978 ص 673. 
الس ورو مي 


اختلف علماء الاقتصاد حول تنظيم الإنتاج: هل هو العامل الرابع من 
عوامل الإنتاج ام هو تابع للعمل ولا يصح اعتباره من عوامل الإنتاج» وقد اصتير 
بعض من رواد الاقتصاد السياسي مثل شال جيد» وبيرو: وجارنيه بلوك وكوفيس؛ أن 
التنظيم لا بدخل ضمن عوامل الإنتاج؛ بل يمتبرونه قائما بذاته؛ وقد خالفهم 
مارشال ‏ الرأي واعتبر التنظيم العنصر الرابع من عوامل الإنتاج. 


وسنرجع إلى هذه التقسيمات 4 الفروع القادمة؛ بينما توضح مفهوم 
التنظيم ومهام المنظم ذ النقاط الاتية؛ 
آ. مفهوم التلظيم. 

يقصد بالتنظهم ف الفكرالماصرالقيام بتجمبع هناصر الإنتاج؛ ثم 
التاليف بينها بالنسب التي يستلزمها الإنتاج؛ بغرض الحصول على إنتاج مصين 
يسمح بتحانيق مستوى من الريج. 

والتنظيم يهدف إلى تسيير وتنفين العملية الإنتاجية وفق الطرق العملية 
التى تضمن جدوى الإنتاج وتؤمنه لحدوده القصوى بالجهد الأقل؛ وتنظيم الإنتاج 
يتجلى باشكال عديدة فهو يقتضي م2 نطاق المشروع اتخاذ كل ما ينزم من تدابير 


وطرق علمية وتكنولوجيا جديدة بحيث يقلل من تكاليف الإنتاج؛ ويعظم من الريح 
الذي تشكل نسبة منه دخل المنظم. 


ب. مهام المتفلم؛ 


يعتبر التنظيم من عمل المنظم ويتبين من المفهوم السابق للتنظيم ان 
للمنظم جمنة من المهام لقتصر على ذكر اهمها فيما بلي 


سسب سس ي 144 و س ل س 


سسس وريه ورن بین لين خلدون ورولد اقفكر الاقتحصلدي المعادصر 
1. تجميع عناصرالإنتاج: 


يقوم المنظم بتجميع عناصر الإنتاج الثلاثة الأرض, العمل وراس ا مال ليقرر 
مراحل العملية الإنتاجية المراد القيام بها وذلك من حيث١:‏ 


- نوع النشاط الاقتصادي المرجو من هيام المشروع (زراصي» صنامي: خدمي). 
- كمية الإنتاج الواجب عرضها ل السوق. 

- اختيارالمكان الملائم للمشروع. 

- الكميات اللازمة من عناصر الإنتاج وضمان توهيرها. 


2. التأليف بين مناصر الإنتاج لتعظيم الأرياح؛ 


يمتبر تقليل التكاليف وتعظيم الأرياح من أهم ما يسعى إليه عمل المنظم 
ولا یتاتی ذلك إلا بحسن التاليف بين مناصر الإنتاج وبالألخص ريط الصلة بين 
المامل والآلة مما يتيح زيادة حصيلة الإنتاج؛ وقد يتجلى نجاح المنظم ب3 الوصول 
إلى هذه الفاية!!) بتطبيق جملة من الإجراءات نذكر من اهمها؛ 


- التأليف بين عناصر الإنتاج وفق نسب علمية مدروسة. 

- تنظيم الممل وتخصيصه وتوفير الحمالة القادرة على تنفيده. 

- دراسة معمقة للسوق والاطلاع على العناصر المنافسة للمشروع. 

- الإشسراف والتوجيه الداخلي» ومراقبة الأوضاع الخارجية والتحولات 
الاقتصادية. 


ويتبين من هذا بان التنظيم هو جزه من العمل البشري العلمي الذي يؤدي 
إلى العقلنة والإتقان لزيادة إنتاج العامل ودخله دون أن ينهكه بجهد إضاي. 


(1) حمزة الجميمي الدهومي؛ مرجع سابق؛ ص271. 
4S‏ ا 


سف و س 
الشرع الثاني؛ تقسيمات مناصر الإنتاج 3 القكر الرسمالي 


تقد شاع 4 الفكر الرأسمائي تقسيم عناصر الإتتاج إلى اريمة هي: 
الطبيمة: العملء راس الالء والتنظيم؛ غير آن واقع تقسيم عناصر الإنتاج قد خضع 
إلى مناقشات فكرية لا تؤمن كلها بالتقسيم الرباعي لمناصر الإنتاج. 


هقد الال بالتقسيم الثلاشي لمناصر الإنتاج رواد المدسرسة الكلاسيكية: آدم 
سميث مالتس؛ ودافيد ريكاردو؛ وغيرهم وهؤلاء لم يفرقوا بين الريح والفالدة 
واعتبروا ان الريح عائد لرإسمال فامتمدوا التقسيم الثلاثي: الأرض والممل وراس 
المال. 


اما كارل مانجر فقد اعتبر التقسيم الثلاشي عملا تحكميا ونه يرى أن 
كل عنصر يضم مفردات غير متجانسة. 


كما ناقش الاقتصاديون هكرة المنظم الذي يقوم على امر المشروع 4 الفكر 
الرأسمالي حيث كان الفكر السائد أن صاحب راس المال هو الذي يقوم على 
تسييره طوقع مزج بين مغهوم ملكية راس الال وتصييره مما نتج عنه هدم التفريق 
بين الفالدة العالدة لراس المال والريح المالد للتنظيم؛ وهذا الخلط جمل 
الاقتصادي 'فرنكلين نايت" يتعمق 2 هذه القضية وينادي بضرورة الفصل بين 
ملكية راس الال وبين الرقابة عليه نتيجة التخصص والمهارة . 


إن هذه المناقشات والاستنتاجات ولدت الاهتمام بالتنظيم والمنظم ويالأخص 


عند شمبيوتر حيث اعتبر التنظيم المنصر الرابع من عوامل الإنتاج؛ ويلك 
اصبحت عناصر الإنتاج أربمة 4 نظر الفكر الاقتصادي الراسمالي بصفة عامة. 


سسس نظوية لدد بين ابن ذلدون وروند الفكر اللقتحصلدي المعاصر 
الضرم الثالثه تقسيمات عناصر الإنتاج 3 الفكر الاشتراكي والإسلامي 


إن تقسيمات عناصر الإنتاج 4 الفكر الاشتراكي والإسلامي قد تمرضت 
إلى مناقشات تشابه مناقشات الفكر الرأسمالي؛ وسنتتبع باختصار هذه المناقشات 
فيما يني: 


اولا؛ تقسيم عناصر الإنتاج 8 الفكر الاشتراكي 


يعتبر الغكر الاشتراكي العمل هو العنصر الوحيد للإنتاج لأنه هوالذي 

يقوم بالعمليات التي يترتب عليها ظهو المنافع؛ ولهذا يلفي بقية المناصر 
Mos‏ 
الأخري'". 


فالعمل ف نظر الفكر الاشتراكي هو الذي يستخلص الثروة من مواطنها 
ويحفظها؛ ويخضمها لكثير من المإثرات ثم يحولها؛ ويؤلف بين أتواعهاء اما الطبيمة 
فهي خاضعة للعمل فهي ميدان من ميادينه وشرط من شروطه؛ لذ حين لا يمتبرون 
راس المال من شروط الإنتاج لإمكانية تحقيقه بدون راس المال. 


ثانيا؛ لقسيم عناصر الإنتاج 3 الفكر الإسلامي 

لقد تعددت الآراء ب هدد عناصر الإنتاج 4 الفكر الإسلامي. وقد استقر 
الراي عند ممظم المفكرين على التقسيم الثلاثي والتقسيم الثنائي لمناصر الإنتاج 
وسنتناوثها فيما يلي: 
أ. التقسيم الثنائي نعناصر الإنتاج؛ 

ينطلق انصارالتقسيم الثنائي ‏ اعتبار صناصر الإنتاج اثنين هما الطبيمعة 


والعمل المنظم» أي استبعاد التنظيم ودمجه ‏ العمل بامتباران النظم ‏ نظرهم 
يقوم بالممل ولا يزيد ذلك إلا كونه هو المسؤول الأول من الممئية الإنتاجية. 


(1) يرسف محمد رضاء دراسات في الاقتصاد قسياسي؛ المكتبة انمصرية؛ بيروث؛ 21996 عس68. 
اللا اام 147 ول سسب ب سه 


سنوی إ س 

بينما ينطلق فريق آخرمن المفكرين 2 تقمديم مناصر الإنتاج إلى منصرين 
هما العمل وراس المال اتطلاقا من مفهوم الريح عند الفقهاء الذين يقسم بين 
صاحب راس الال وانقاكم بالأعمال 4 عقد الحضارية الشرهية!!. 


ب. التقسيم الثلاثي لمناصر الإنتاج: 


يعتبر هذا التقسيم هو الشائع عند المفكرين الإسلاميين وهذا التقسيم 
يأخن كل من الطبيمة وراس المال والعمل المنظم كعناصر أساسية للإنتاج؛ وهم 
يرتكزون هذا التقسيم على كون العمل 4 الإسلام منظما ؤذ ذاته انطلاقا من 
حديث الرسول - صدلى الله عليه وسلم - القائل: "من عمل منكم عملا فليتقنه". 


بالإضافة إلى هذا الأصل فإن هذا التقسيم لا نظر الفكر الإسلامي لايد أن 
يخضع لشرطين اثنين اولهما كون المنصر منتجا أي له القدرة على المساهمة © 
المملية الإنتاجية وتكوين شروة ما وثانيهما هو قدرة المنصر على توليد الدخل أو 
المالد مالكه لقاء مساهمته ل الهملية الإنتاجية أو عملية لكوين القيمة 
التبادلي, 


وخلاصة هذا المبحث تبين ان نظرية الإنتاج .ا الفكر الاقتصادي المماصره 
هي إحدى الركائز الأساسية نعلم الاقتصاد: وقد حاولنا أن نتطرق بالدراسة 
والتحليل إلى اهم قضايا ومسائل الإنتاج» فمن مفهوم الإنتاج وأهدافه ومناصره؛ ولا 
سيما المناقشات الفكرية حول تقسيمات هناصره إلى أوجه النشاط الاقتصادي 
ومراحل تطوره وبالأخص عند أهم المدارس التي شكلت الإطار الفكري لملم 
الالتصاد المماصر؛ التجارية والطبيمية والكلاسيكية؛ وقد ركزنا ب هذا الجزه على 
مغهوم الثروة عند هذه المدارس وموقفها من إنتاجية الخدمة. 


(1) بوسف كمال؛ فك الاقتصاد الإسلامي؛ مرجع سابق؛ ص117. 
(2) محمد لهو السمودء خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي؛ مكتبة المنار الإسلامية» ط 3: 1986: صس54. 
س 148 و — 


مس سس سسسب مه لظرية قاتاج بين ابن خلدون ورواد اتفكر الاقتصملدع السار 

إن شرض هذه الدراسة هو الوقوف على مساهمة ابن خلدون لا نظرية 
الإنتاج؛ ومقارنة هذه المساهمة بما جاء 4 نفس الوضوع 3 الفكر الاقتصادي 
المعاصر وهذا لنتبين هل ما قدمه ابن خلدون ل نظرية الإنتاج يرتقي لهذا المستوى 
أويفوقه تحليلا وعمقا؛ وانه يبقى دون ذلك؟ 


وإذا حقق هذا الارتقاء؛ هل يحق لابن خلدون أن ينف مع رواد نظرية 
الإنتاج مع احتفاظه بالسبق التاريخي؟ 


وهذا ما نامل الإجابة عليه 4 المبحث القادم. 


اللبعث الثاني 
الإنتاج عند ابن حلدون 


“إن الإنسان يفتقربالطبع إلى ما يقوته ويمونه 4 حالاته واطواره من يوم 
خلقته إلى كهولته فكبره وموته؛ ويد الإنسان مبسوطة على هذا المالم وما فيه 
بما جمل الله له من الاستخلاف ل الأرضء وايدي البشر منتشرة فهي مشتركة 4 
ذلك وما حصلت عليه يد هذا امتنع عن الآخر إلا بعوض؛ فالإنسان حتى لو اقتدر 
على نفسه وتجاوز طور الضعف سمي ج اقتناء المكاسب ليحقق ما اتاه اله منها 4 
تمصيل حاجاته وضروراته بدفع الأعواض منهاء وقد يحصل له ذلك بغير سحي 
كاللطر المصلح للزراعة وامثاله إلا أنه حتى الزراعة لا بد له من سميه معها"!!). 


إن التفحص بل هذه الفكرة | نطلدونية يستنتج إدراك اين خلدون افهوم 
الانتاج وأهدافه ومراحله شما طبع عليه الإنسان فهو افتقاره إلى ما يقوته أي تلبية 
حاجاته ورغباته عن طريق الإنتاج ولا يقتصر الإنتاج عند مرحدة من مراحل حياة 
الإنسان بل يلازمه لا كل مراحل حياته إلى أن يخرج من هذه الدذياء وسنحاول ان 
نتعلرق بشيم من التفصيل إلى هذا الجانب المهم من الفكر الاقتصادي ونبين كيف 
تناوله ابن خلدون ي هذه المرحلة التقدمة عن المصر الكلاسيكي ‏ النقاط التالية, 


المطلب الأول 
مقهوم الإنتاج وأهدافه عند ابن خلدون»- 


سنتطرق إلى مغهوم الإنتاج واهدافه هند ابن خلدون موضحين إسهاماته 2 
هذا المجال ومبينين مكانة هذه الأفكار 4 نسقها التاريخي وذلك ا الفروع الآتية: 


(1) للمقدمة» مرجع سابق؛ ص 363. 
سس ]و 


سسس لضرة انتا رين ون خلدون وروند الذكر الاقتصصلدج الوسلصم 
الفرع الأول: مغهوم الإنتاج عند ابن خلدون 


تطرق ابن خلدون إلى مفهوم الإنتاج بمصطلحات مصره التي كانت 
متداولة فيما يخص مفهوم الإنتاج ومن أهمها الماش والكسب و3 بعض الأحيان 
ياتي مصطلح العمل دالا عن المملية الإنتاجية ب مفهومها الواسع. 


وبالرغم من أن تباين طفيف بين هذه المصطلحات يوضحه ابن خلدون إلا 
أن المعنى العام يدل على مفهوم الإنتاج. 


يقول ابن خلدون: "ملم ان المماش هو ابتفاء الرزق» والسمي ل تحصيله, 
وهو مفمل من العيش؛ كانه نما كان العيش هو الحياة لا يحصمل إلا بهذه» جملت 
موضها له على طريق المبائقد!!), 


وإذا تامئنا هنه العبارة الخلدوتية نجده بضع مجموصة من الخصائص 
الفهوم الإنتاج مكابتفاء الرزق؛ والسعي لتحصيله ثم مفمل من الميش: وانه قرين 
الحياة؛ هلا تمتقيم ولا تهنأ وتستمر إلا بالإنتاج. 


وسنحاول ان نتصرض بشيء من التفصيل لهذه الخصالص التي عرّف بها 
ابن خلدون مفهوم الإنتاج فيما يلي: 


آولا؛ الإنتاج هو ابتهاء الرزق 


الكثير صن الناس يعبر عن ابتغاء الشيء اي الرغية 4 الحصول عليه 
بقولهم انهم 4 حاجة إلى الغذاء أوالماء أوالئوم أوالمسكن وما عدا ذلك فليست 
بحاجات, غير أنه من الوجهة الاقتصادية أن كل ابتضاء أوما سمي رغبة من رغبات 
الإنسان تمبر عن حاجة معينة مهما صخرت اهميتهاء ويبقى الإنسان متعلقا بامل 
تحقيقها لاعتقاده بأنها تمكنه من الميش بهناء ورخاء. 


(1) نفس مرجع السابق؛ ص 365. 
اااي سس ]15 لاس سل مت 


سوس إ__ ‏ س 

إن كل حاجة يريدها الإتصان تولد عنده رغبة وابتغاء للحصول عليهاء 
وهذه الرغبة توجد عنده النشاط او المجهود اللازم الذي ينشمه ويقوي إرادته 
التحقيق هذه الرغبة. 


وإذا كاذت حاجة الإنسان هي العامل الأساسي فإن هذه الحاجة لا تتكون 
إلا إذا رشب فيها الإتسان. 


فالرفبة هي التي تدفع الإنسان إلى إنتاج ما يحتاج إليه من ضروريات 
حياته والإنتاج 2 مغهوم ابن خددون هو اولا نتيجة لرغبة الإنسان الطبيمية ل 
الحصول على حاجات معينة؛ وهنا الابتفاء هو المحرك الذي يدفع الإنسان للقيام 
بما يئزم لإنتاج سا يبتغيه ومن اهم ما يدفع الإنسان إلى الإنتاج هو حاجته إلى 
الضذاء؛ وهنء الحاجة هي التي جعلت هذا الإنسان بخترع هذا الكم الهائل من 
الوسائل التي تضامف وتضمن له ما يكفيه من هذاء وما يتبع هذا الغذاء من مسكن 
وملبس. 


وهكذا يتبين بان ابن خلدون تفطن قبل الكثير من رواد الفكر الاقتصادي 
الحديث إلى أهمية الرغبة التي تسبق أي عملية إنتاجية سواء كبرت أو صغرت. 


ثانيا؛ السمي 4 تحصيل الإنتاج: 


إن مجرد الرفية أوالطلب ب راي ابن خلدون لا يمكن أن يعتبر إنتاجاء هلا 
بد مسن مصاحبة حركة او فمل لتجسيده؛ وهنه الحركة أو الفمل لا يتم إلا 
بالسمي؛ أي بالكد والنشاط وهذا النشاط والحركة هي ل نظر ابن خلدون تجسيدا 
لتلك الرغبة التي سبقت» حيث يتدخل العقل واليدين لتشكيل محيط يساعد على 
إنتاج ما رهب فيه الإنسان ومندما تتحقق تلك الرغبة أو الابتفاء من طريق 
السمي والحركة يسمى هذا الفمل بالإنتاج وتسمى نتبجته بالمنتج أو السلعة التي 
تحقق وتشبع تلك الرغبة السابقة التي دفعت الجسم والعقل إلى تجسيدها ب« 
الواقع. 


سمس يع 152 و سس س 


بس تتت الكرية الإلتاج بين ابن ادون ورواد لتفكر الاقتصادي اتر 
وهذا ما يدل بكل موضوعية اقتصادية على عمق التفكير الاقتصادي لدى 
ابن خددون الذي شكل نه سبقا تاريخيا هاما. 


ذلك لأن علماء الاقتصاد الحديث ثم يدرسوا حاجات الإتسان درسا دفيقا 
إلا القرن التاسع عشر © تصالیم فوريه ۴01۲1۴۲ وقد خصص لها المفكر طارد 
Tarde‏ مكتابه الممروف .Psychologie Econornique pul)‏ 


خالشا: الإنتاج مفمل من الميش 


ويقصد ابن خلدون بهذه المبارة أناي حركة أو سحي لتحقيق حاجات 
الميش هو مشتق من الإنتاج: فكل الأعمال التي قامت بها البشرية منن وجودهاء 
وكل الأعمال التي تقوم بها لا الحاضر وكل ما سبقوم بإنتاجه ل المستقبل على 
اختلافها وتنوهها وقريها من السحر والمستحيل هي كلها موجهة إلى تلبية حاجات 
الإنسان التي لا تكاد تنتهي ولا تستقر على حال و هذه يعبر ابن خلدون عن هذه 
الحالة قائلا: “كانه لما كان الحيش؛ هو الحياة لا بحصل إلا بهذه جملت له موضما 
على طريق المبالقد!2, 


إذن فإن مغهوم الإنتاج عند ابن خلدون هو السمى والحركة التي تبذل من 
أجل تحقيق الرغبات الإنسانية التي تؤدي إلى إشباع الحاجات الإنسانية المتنامية 
والمتزايدة: وهو الأساس الذي ترتكز عليه الحياة البشرية: لأنه يمثل المصدر الأساسي 
العملية الإشباع سواء كانت الحاجات المطلوبة طبيعية او معنوية. 


وهكذا يتبين بكل وضوح عمق مفهوم ابن خلدون للمملية الإنتاجية:؛ حيث 
ريطها التصاديا سابقا بكل ما توصل [ليه فيها بعد جهود الاقتصاديين .ل العصر 
الحديث. 


(1) حسن الرفاعيء الاقتصاد افسياسي؛ دار اقترقي؛ القاهرة 1983ء م 55. 
(2) للمقدمة؛ مرجع ممابق» مص 3106. 


لسلس سس 153 لس mm‏ 


| ا ب مم 

ومما يسجل لابن خلدون ‏ سيقه التاريخي أنه لم يقف بالإنتاج هند 
مفهومه المادي مدل ما كان سادا م الفكر الاقتصادي» والذي ظل قائما حتى 
اواخر المدرسة الكلاسيكية بل كان مغهومه للإنتاج يشمل الجاتب المادي: السلع 
المختففة والجاتب غير المادي "الخدمات" فهو ينظر إلى المملية الإنتاجية على انها 
ذلك الفمل والحركة التي تكون نتيجتها إيجاد منفمة لم تكن موجودة او إضافة 
منفعة أوتعظيمهاء يستوي 2 ذلك عمل الصائع والتاجر والطبيب والقاضي؛ وقد 
تمرف ابن خلدون بل سابقة من أنواع المنافع الزمانية منها والمكاتية والشكلية وغيرها 
مما لم يتوصل إليه الفكر الاقتصادي الحديث إلا ب3 القرن الأخير.. حيث لم يبدا 


مفهوم الإنتاج مكمملية لإيجاد المنافع إلا على يد ساي" . 


الشرع الثاني؛ أهداف الإتتاج هند ابن خلدون 
اللإنتاج أهداف ڪثيرة عند ابن خلدون تقتصر ملى ذكر اهمها هيما يلي: 
أولا؛ زيجاد اناشع 


يهدف الإنتاج -2 نظرابن خلدون إلى إيجاد المنافع حيث يقول 2 مفهومه 
للإنتاج: كانه ما كان الميش (المتمثئة 4 إنتاج السلع والخدمات) هو الحياة لا 
يحصل إلا بهذه (ويقصد العملية الإنتاجية) جملت موضعا له ملى طريق المبالغة. 


لقد كان ابن خلدون واعيا بان الإنتاج يهدف إلى إيجاد المنافع المتمثلة .2 
السنع والخدمات اللازمة لسد وإشباع الحاجات البشرية المختلفة التي تضمن 
استمرار الحياق و هذا الزمن البعهد القرن الرابع حشر لم يخلط مثل ما كان 
سائدا 4 الفكر اللاهوتي الكنمي بل بين أن الكون والطبيعة يعتبران مصسدر اناع 
غير ان هذه المنافع غير جاهزة للاستهلاك البشري النهائي» فهي موجودة على شكل 
موارد ومصادراونية: وحتى تتحول إلى منافع # شكل منتجات نهائية لابد من 
ممارسة هته العمئية المسماة إنتاجا. 


(1) جردج سوله مرجع سايق؛ ص86. 
ووو 


سسس اخفرية 09ج بين ابن خلدون وروند قفكر اللقتصادج اوحار 

وقد عبر ابن خلدون من العملية الإنتاجية ومراحل إيجاد المنافع ب قوله؛" 
ولو فرضنا منه اقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا قلا يحصل له 
(إيجاد منفعته) إلا بكثير من الطحن والمجن والطبخ.. وهب أنه يأكله حباء فهو 
يحتاج 3 تحصينه (يلوغ منفعته) حبا إلى اعمال اخرى أكثر من هذه من الزراعة 
والخصاد والسراس.. :110 


ويتبين من هذا أن ابن خلدون قد ارك بان هدف الإنتاج هو إيجاد المنافع 
الكامنة .ا الطبيعة ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتدخل الإنسان بغمله وحركته 
لتحويل الموارد من صورتها الأولية إلى سلح أكثر نفما للإنسان. 


وهذا التدخل الهادف يسمى بالممئية الإنتاجية ف المرف الاقتصادي؛ و 
مملية [خراج منافع خشب الأشجار يقول ابن خلدون: *.. خالخشبة مادة لها وتصير 
إلى الصورة الخاصة بها إلا بالصنامة؛ والصناعة المتكاغة بذلك المحصصلة لكل واحد 
من صورها هي النجارة على اختلاف رتبي". 


ثانيا؛ زيادة النمو والتقدم الالتصادي 


كما يهدف الإنتاج لا نظر ابن خلدون إلى زيادة العمران وازدهاره حيث أن 
الماش هو ابتغاء الرزق والسعي # تحصيله والرزق مرقبط بالعمران؛ اي التقدم 
والانتعاش الاقتصاديء فهو تابع له يزيد بزيادته ويقل بطسمضه؛ لأن الممران 
بانتماشه يؤدي إلى توفر الأعمال الإنسانية وكثرة ما تنتجه من حاجات وخدماته 
ويؤدي ذلحك إلى زيادة الاستهلاك الذي تكون لتيجة زيادته الإنتاج وهكذا يؤدي هذا 
الفمل إلى نمو كثير من الأعصال فيزداد طالبوا المنتجات الإنسائية مما يؤدي إلى 
زيادة الإنتاج السلع والخدمات اللازمة, وهكذا تترابط حلقات الحركة الاقتصادية 
وتؤدي كل حلقة إلى حلقة جديدة إلى أن يحدث النمو الاقتصادي وتظهر بوادر 
التقدم والرقي. 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق» ص 365. 
(2) نفس المرجع السايق؛ ص 353. 
ووو س 


ا ر س 

فزيادة الاستهلاك تؤدي إلى زيادة الإنتاج؛ وزيادة الإنتاج يؤدي إلى زيادة 
الأعمال وكثرتها وتنوعها وظهور الصنائع وجودتهاء وهكنا يؤدي إلى زيادة الحاجات 
الإنمسانية وتنوعها وكثرة طالبي المنتجات الجديدة وهكذا تتكامل موامل النمو 
الاالتصادي ويتحقق هدف الإنتاج. 


ولقد أدرك ابن خلدون هذا الترابط بين العصران والرفاهية والإنتاج 
والتشغيل؛ ولا شك إن هذا التحليل يلتقي مع احدث النظريات الاقتصادية 
المماصرة. 


يقول ابن خلدون: "واعلم أنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران 
تاذن الله برفع الكسبه الا ترى الأمصار القليلة الساكن مكيف يقل الرزق والكسب 
فيها اويفقد لقلة الأعمال الإنسانية؛ وكذلك الأمصار التي يكون حمرانها أكثر 
يكون اهلها اوسع احوالا واشد رفاميد!. 


إن هذا المفهوم الخلدوني نجده ب كثير من النظريات المماصرة التي تشجع 
الترف وزيادة الاستهلاك؛ كوسيلة فمالة لزيادة التشغيل والقضاء على البطانة 
فالولايات المتحدة الأمريكية تاخذ بهذه الفكرة؛ وتشجع الاستهلاك لكي يؤدي إلى 
زيادة الإنتاج الذي يؤدي إلى نمو حركة الاقتصاد وهله الزيادة تؤدي إلى زيادة 
التشفيل مما يؤدي إلى النمو والازدهار“. 


الشرع الثالث؛ أصناف الإنتاج هند ابن خلدون 


يقعمم ابن خلدون الإنتاج إلى أصناف تكاد تشمل اهم ما يمكن إنتاجه لا 
سيما بل الحصر الذي عاش فيه ابن خلدون ويمكن ذك ر !هم هذه الأممناف باختصار 
فيما يلي: 


(1) المقدمة؛ تحقيق علي عبد الواحد ولفيء مرجع سابق؛ ص684. 
(2) فاروق النبهان» مرجع سابق؛ ص213. 


سس سس سس 156 ر — 


سسس لور الإلتاج بين لبن خلدون ورواد الفكر االقتصادي المملدصر 
أولا: انتزاعه من الفير بالاقتدار 


يقول ابن خلدون: "إن تحصيل الرزق ووكسيبه إما أن يكون بأخذه من يد 
الغير وانتزاعه بالاقتدار عليه على قانون متعارف يسمى مفرما وجباية"!!). 


يتطرق ابن خلسون 2 بداية أصناف الإنتاج إلى ذلك الصنف الذي يؤخذ 
من الفير أي المنتجين الأصليين من طريق القدرة والغلبة المتمثلة بل املك ويؤخن 
هذا النوع 4 شكل الغرامات وجباية ويلاحظ أن ابن خلدون استعمل مصطلح 
انتزاعه» مما يدل على فمل اخن الشيء بالقوة؛ قد يكون هذا الفعل من الأسنباب التي 
جملت ابن خلدون لا يعترف بالإمارة كوجه من وجوه النشاط الاقتصاديء إلا انه 
اعتبر ما ينتزع بالقوة من الفير صنق من اصناف الإنتاج. 


اديا الإنتاج الحيواني 


إن آدم سميث 4 ممرض تفسيره تقيمة الأشياء عن طريق العمل المبنول 
ضرب مثالا من الزمن الذي يستفرقه ب الحصول على حيوان معين “الوصل" وقارنه 
بالزمن الذي يستغرقه نفس الصنياد لاصطياد حبوان آخر يستغرق نصف وشت الأول 
فاستنتج ان قيمة الأول يساوي ضعف الشاني» اما ابن خلدون فيبين لنا نوم ذلك 
الجهد البشري المبنول للحصول على دوع من إنتاج اللحوم البرية التي تعتبر من 
ضروريات الميش, بالإضافة زلى هذا أنواع الإنتاج التي يتحصل عليها الناس من 
مؤالفتهم للحيوانات الداجنة وقد ذكر ابن خلدون امثلة 2 غاية الأهمية 2 
العملية الإنتاجية مثل الحرير من الدودة انذي مثل إنتاجه فيما بعد ونسيجه بداية 
الثورة الصناعية. 


بالإضافة إلى تاكيد مفهوم الإنتاج عند ابن خلدون وهو استخراج المنافع 


وقد عبر عن هذا بقوله: "المنصرفة بين التاس 4 مناقمهم". 


(1) المقسة: تحقيق علي يد الواحد ولفي: مرجع سابق؛ ص684. 
ص 157 ااانا 
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يقول ابن خلدون: "وإما أن يكون من الحيوان الوحشي لافتراسه واخذه 

برميه من البر والبحر؛ ومن الحيوان الداجن لاستخراج فضوله المنصرفة بين الناس 
منافعهم كائلبن من الأنمام والحرير من الدودة والعسل من النحلة!!). 


ثالثاء الإنتاج الزرامي 


يقول ابن خلدون: "و يكون من النباتات 2 الزرع والشجر بالقيام عليه 
وإعداده لاستخراج ثمرته ويسمى هذا كله فلح". ويتبين ان ابن خلدون يمتبر 
الزرامة صنف من أصناف الإنتاج سواء كانت زراصة الحبوب أو زراصة الأشجار 
بمختلف أصنافها او الزراهات الفلاحية الأخرىء فإذا راينا إلى تذكر بمض المفكرين 
والمذاهب الاقتصادية للزرامة كنشاط اقتصادي مثلما ساد 4 الغكر التجاري» 
يتبين بكل وضوح مدى اهمية افكار ابن خلدون ‏ هذا المجال وسبقه العلمي. 


رابما؛ الإنتاج الصنامي والخدماتي 


يقول ابن خلدونء “وأما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية إما 4 المواد 
المعينة وتسمى الصنائع؛ من كتابة ونجارة وخباطة وحياكة أو تجسدت بل اشكال 
غير ممينة كالخدمات المختلفة التي تضيف منفمة على الأشياء التي تتمامل بها 
كسائرال مهن والخدمات*؟. 


إن المتتبع لتاريخ الفكر الاقتصادي والتناقضات الفكرية التي تطللته به 
مجال اوجه النشاط الاقتصادي وأوجه النشاط الإنتاجي وتلك المناقشات الحادة 
المختلفة حينا والمتفقة أحيانا اخرى ولا سيما عدم إنتاجية الخدمة التي ظلت حتى 
عهد الكلاسيك متفق على صدم إنتاجيتهاء حتى العالم ابو الاقتصادي آدم سميث 


(1) المقدسة» مرجع سابق» ص380. 
(2) نفس المرجع للسابق» ص 394. 
(3) للمقدة؛ مرجع سايق» صن 400. 


سس ووو ص 


سس > نظ الإنتلج بين ابن كلدون وواد قفكر اللاقتدماحي المعاصر 
تنك رلإنتاجية الخدمة رهم تصحيحه لكثير من الأخطاء الفكرية للتجاريين 
والطبيعيين. 


اما ابن خلدون فيصرح قبل أريعة قرون من الفكر الكلاسيكي بإنتاجية 
الخدمة:؛ بل أنه صنف بعمض العمليات الإنتاجية الحسوبة على الخدمات ل المجال 
الصنامي كقوله؛ 'وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخياطة...* شأمتبر فن 
الكتابة من الصنائع وهي كاذلك ل وقتنا المماصر. 


اما استعماله العبارة: "أو مواد فير معينة وهي جميع الإمتهانات 
والتصرفهات"'. 


وقد جسم ابن خلدون هذا الأمر المتمثل بل إنتاجية الخدمة بقوله وجميع 
الإمتهانات أي كل "مهنة" وقوله "غير معينة” أي سراء كانت مرلية او غير مرئية 
فكرية أو جسمانية: ملموسة او غير ملموسة كانت نتيجة القيام بها ظهور منفعة 
معينة فإنها تعتبر إنتاجا . 


وهكذا ويعد جميع التناقضات التي صرفتها الأفكار الاقتصادية على مدى 
أكثر من اريمة قرون ترجع إلى نفس قنامات ابن خلدون وتقر بإنتاجية الخدمة بما 
ذلك المفك ر آدم سميث وهذا يدل على علمية وموضوعية أفكارابن خلدون 4 هذا 
المجال الذي يسجل فيه سبةا تاريخيا مميزا. 


خامساء الإنتاج التجاري 


يقول ابن خلدون:“وأما أن يكون الكسب إمدادها للأعواض إما بالتقلب بها 
البلاد أواحتكارها أو ارتقاب حوالة الأسواق فيها يسمى هذا تجارة". 


بين ابن خلدون أن التجارة وإن لم تقم بشكل مباشر على تحويل المادة أو 
التاليف بين عناصرها لاستخراج منافمها إلا ان الدور الفعال الذي تقوم به والنافع 
التي تقدمها للناس عن طريق توفير ما يحتاجونه من سلع وخدمات صن طريق 
اسلاسا اخ 199 يوس سس 


0ك 
إصداد منتوجات للتبادل والأهواض: ثم عملية جلبها من البلاد التي يزيد الإنتاج 
فيها إلى تدك التي تزداد الحاجة إليها فإن هذه العملية تود منفعة مكانية لم تكن 
موجودة بالإضافة إلى خزنها وحفظها ‏ وقت يفيض فيها إنتاجها وتنخفض 
أسمارها إلى وقت آخر يقل فيه إنتاجها وتزداد الحاجة إليها وهذه المملية تظهر 
منفعة زمانية. 


إن قانون المنافع أو "المنفعة" لم يتفطن إليه الفكرالماصرالا # القرن 
التاسع مشر وهذا ما يضيف لابن خلدون ميزة فكرية سابقة لمصره متينة ومبرهنة 
على أهمية علمية فكره الاقتصادي. 


اللطلب الثاني» 
أوجه النشاط الاقتصادي ومراحل تطوره هند "ابن خلدون", 


إن اهم المناقشات التي دارت حول أوجه النشاط الاقتصادي كانت منصبة 
على أي الأنشطة يعتبر منتجا؛ وأيها شير منتج؛ وكان مجال هذه المناقشات هي 
القطاعات الرليسية لا الاقتصاد؛ الزراعة والتجارة والصناعة والخدمات» وإذا هكان 
الفكر التجاري قد اعتبر التجارة هي الوجه الرئيسي للنشاط الاقتصادي وما صداها 
ثانوي او عقيم؛ وإذا كان الفكر الطبيمي قد اهتبر الزراعة هي النشاط الرئيسي وما 
عداها فهو عقيم لا تضيف أي شيء الشروة البلاد» أما الفكر الكلاسيكي والذي مارض 
الأفكارالسابقة واعتبر كل من القطاع الزرامي والصنامي والتجارة اوجه للنشاط 
الاقتصادي فإنه بقي متنكرا لإنتاجية قطاع الخدمات إلى حين. 


إذا كان هذا هو حال أوجه النشاط الاقتصادي ل الفكر الاقتصادي 
المعامير؛ فكيف تناول ابن خلدون هذا الجانب الحساس من الفكر الاقتصادي قبل 
اريعة قرون من ذلك وهذا ما نتناوله 2 الضروع الاتية. 


سس بع 160 و حبحب 


»> ارد الإإقاج بين أبن خندون ورولد الفكر اللقتصاحي المعاصر 
الفرع الأول: النشاط الزراهي هند ابن خلدون 


يقول ابن خندون: ".. أما الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها بالذات (على 
اوجه النشاطات الأخرى)ء إذ هي بسيطة وطبيعية فطرية لا تحتاج إلى نظر ولا علم 
ولهذا تنسب ف الخليقة إلى آدم ابي البشر؛ وأنه معلمها والقالم عليها إشارة إلى انها 
أقدم وجوه المعاش وانسبها إلى الطبيعة!. 


وا هذه المبارة يؤكد ابن خلدون بان الزراعة هي أوجه من وجوه النشاط 
الاقتصاديء وان مراحل تطورها تبدا مع بداية البشرية إذ تنسب إلى ابي البشرية ادم 
عليه السلام. 


ويمكن القول أن مفهوم ابن خلدون للنشاط الزراصي قد اشتمل على أنواع 
المزروهات بما فيها الأشجار المثمرة وغيرها وذلك بإصداده والقيام عليه لاستخراج 
ثماره وطوائده المختلضة: بالإضافة إلى هذا فقد تطرق ابن خلدون إلى تربية 
الحيواضات وإدجانهاء وتريية النحل واستخراج عسله؛ وكذلك الصيد بجميع 
أنواعه؛ وهذا المفهوم الواسع للنشاط الزراعي قد يكون نفسه المتمارف عليه ب2 العصر 
الحديث. 


وابن خلدون محقا ل قوله بأن الزرامة هي بسيطة فطرية لا تحتاج إلى 
نظرولا ملم وهذا بالنظر إلى مصره الذي ماش فيه غلم يكن الزارع والصياد ولا 
مريسي الدواجن يحتاج إلى خريج المماهد الزراعية بل كانت الخبرة الميدانية 
والتراكم المع المتوارث 4 المبدان الزراهي هو السائد 2 هذا المجال» وهذه الخبرة 
الممرفية هي التي تطورت وشكلت علم الزراعة الحديث بالإضافة إلى هذا شإن العلم 
4 الزراعة كان نسبي مقارنة مع الصنامة والتجارة التي لا تقوم إلا بقدر كبير من 
العلم والخبرة. 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق؛ ص 383. 
eu‏ [ق1 لس سس يس سس مم 


إن ابن خلدون ب ممرض فكره الزرامي أشاربأن الزراعة من التحال اهل 
البدو اما آهل الحضر والترف فهم أبعد عنهاء ومادة ما يكون المستوى المميشي 
اللقائمين على الزرامة اقل من غيرهمء ويقول ابن خلدون باتهم يختصون بامذنة كا 
هنالك من تحيزات مالية ضدهم من فرض الضرائب والمكوس والمدارات» وتبعه صن 
إهمال حكومي ا الإنفاق عليه بالإضافة إلى تبميتهم إلى الصناع والتجار من 
اهل المدزل, 


وهكذا يتضح بكل موضومية وطمية أن ابن خلدون قد أعطى النشاط 
الزرامي تحليلا اقتصاديا ملميا معتبره وجها من وجوه النشاط الاقتصادي. 


الضرع الثاني؛ النشاط التجاري مند ابن خلدون 


يقول ابن خندون؛ "واما التجارة إن كانت طبيعية ب الكسب فالأاكثر من 
طرقها ومناهبها إنما هي تحليلات ب الحصول على ما بين القيمتين 2 الشراء 
والبيع؛ لتحصيل فائدة الكسب من تلك الفضلة: لذلك أباح الشرع فيها المكاسبة لما 
انه من باب المقامرة إلا انه ليس اخن لال الغير مجانا طلهن! اختص بالمشروعيد!2, 


ويتبين من هذا المفهوم ان ابن خلدون اعتبر التجارة من الأوجه الطبيمية 
للنشاطل الاقتصادي» وبالرخم من انه يمتبرها كذلك إلا انه يتبين بأنها ليس فبها 
إضافة بالنسبة للإنتاج المادي إذ هي تحيلات 3 الحصول على ما بين القيمتين؛ قيمة 
الشراء وقيمة البيع؛ وهي طبيمية لأنها تأخذ بأسلوب المخاطرة 4 الحصول على 
الريح» ويذلك تخرج من [طاراكل أموال الناس بالباطل؛ وهكذا يقرر ابن خلدون 
هذه الحقبة من الزمن بان التجارة نشاط إنتاجي طبيعي تهدف إلى تنمية المال 
وزيادته وتساعد ملى تحريك وتنمية كل من القطاع الزراعي والصنامي إذ هي 
الوسينة لتصريف منتجاتهما. 


(1) شوقي أحمد دنياء مرجع سايق» صن41. 
(2) المقدمة؛ مرجع سايق؛ ص 383. 


اس ه162 بس ل ل 


سسس لطر الإفقل بين ابن خلدون وروند قفكر النقتصلاج المعاصر 

هذا # الوقت الذي لم تستقر فيه الأفكار الاقتصادية على تصنيف للنشاط 
التجاري هل هو نشاط طبيعي منتج أوهو غير ذلك وهذا منذ زمن القديس 
توماس لكويني رائد الفكر الاقتصادي ‏ العصور الوسطى إذ ذهب إلى اعتبار التجارة 
نشاط مذموم وهي شر لا بد منه؛ واعتبر كسب التجارة مال ضير مرغوب فيه 
ونذلك نادى بالثمن العادل 2 التجارة اما التجاريون فقد كانوا نقيضا لفكر 
العصور الوسطى واعتبرو! التجارة هي اساس الأنشطة الاقتصادية وغيرها لا يضيف 
شيدا لثروة البلاد إلا لا مساعدة القطاع التجاري. 


أما الفيزوقراط أو الفكر الطبيمي فقد اعتبر التجارة نشاط عقيم لا 
تضيف هينا لشروة البلاد, ويقي الاسر هكذا متناقضا إلى أن جاء آدم سميث ورواد 
المدرسة الكلاسيكية ليثبتوا أن القطاع التجاري هو قطاع منتج ويؤكدوا بذلك ما 
اقره ابن خلدون قبلهم بأريعة قرون. 


إن ابن خلدون لم يتوظف عند إثبات بان النشاط التجاري هو نشاط طبيمي 
منتج وإنما أعطى مفهوما لنتجارة من حيث قيامها وازدهارها وكيفية الحصول 
على الريح المعقول منها كما تعرض إلى الأضرار التي يمكن أن تحدث صن اساليب 
المبادلة؛ و سابقه يذهب إلى أبعد من ذلك ليحذل السلوك الإنساني 2 المجال 
التجاري فيبين اخلاق التجار وسنوكهم النفسي 2 هذا المجال؛ وكانه عالم 


يقول ابن خلدون: "أعلم ان التجارة محاولة الكسب بتنمية المال بشراء 
السلع بالرخص وييمها بالغلاءء أيسا كانت السلمة من دقيق أو زرع أو حيوان او 
قماش وذلك القدر النامي يسمى ريحا. فالمحاول لذلك الريح إما أن يختزن السلعة 
وبتحين بها حوالة الأسواق من الرخص إلى الفلاء فيمظم ريحه؛ وإما أن ينقله إلى 
بلد تنفق فيه تلك السلمة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه فيعظم ريح“ . 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق» ص 395 
لالس سشسدششةة16 يطلل لسلس 


مك 
وتبين بان الريح عند ابن خلدون هو ذلك الجزم النامي بين قيمتي الشراء 
بالرخص والبيع بالغلاء. 


اما طرق تعظيم الريح فيذكر منها ابن خلدون ‏ هذه العبارة أهمها وهي؛ 
أولا: التهزين 


وهو توفير شروط حفظ السلع بجميع خصائصها مسن زمان تكثر السلع 
وتزداد إلى زمن آخر تقل فيه وتنقص, فيزداد الطلب عليها وترتفع اثمانها فيعظم 
ربح التجارة وهو بهذا يكون رائد الكشف عن المنفمة الزمانية للسلع الإنتاجية. 


إن التخزين 4 عصبرنا الحالي يعتبر من اهم الأساليب لتعظيم الأرياح؛ 
فالشركات العظمى وحتى الصغيرة منها اصيحت تجمل من التخزين منصرا 
أساسيا يدخل 3 دراسة جدوى اي مشروع استثماري؛ وهنا يدل على بعد زمان ومكان 
ابن خلدون على نظرته الملمية للمواضيع ذات الأهمية الاقتصادية. 


ثانيا؛ النقل 


وهو نقل السلع من مكان إنتاجها إلى مكان تكون هبه نادرة وقليلة حيث 
ينفق فيه تلك السلع المنقونة أكثر من بلده الأصلي الذي اشتراها فيه ويلك 
يعظم ريحه. 


والنقل من اهم وسائل ترويج السلع وتصريفهاء وقد اهثم الفكر الاقتصادي 
الحمديث بالتصاديات النقل» حيث أصبح النقل رقما مميسزا 3 تعظيم الأرياح» 
وذلك من طريق اتعظيم منافع السلع عند تحريكها من مكان إلى آخر حسب ظروف 
الطلب الفهال. 


ملب ي 164 و سس 


> نطو لبنت رين ابن خندون ورولد الفكر الاقتصادي المماصر 

إن هذه النظرة الاقتصادية الثاقبة تجمل ابن خلدون مرة أخرى يكتشف من 
المنافع ما سمي 'بالمنفعة المكانية" وهذه المنافع أو نظرية المثفمة بشكل مام لم ينتبه 
إليها الفكر الاقتصادي إلا 2 القرون المتاخرة. 


آما فيما يخص سلوك التجارفيقول أنه لابد تلتجارة من خلق المكايسة 
وقد فسرها بأن: "خلق التجار نازلة صن خلق الرؤساء وبميدة من المروءة ذلك أن 
التاجر مدفوع إلى معاتناة البيع والشراء وجلب الفوائد والأرباح: ولابد ذلك من 
الكايسة والمماحكة والتحذلق وممارسة الخصومات واللجاج» وهي صوارض هذه 
الحرفة؛ وهذه الأوصاف تغض من الذكاء والمروءة وتخدج فيها لأن الأفمال لابد من 
عود آثارها على النفس"'!أ. ولم يعمم ابن خلدون هذا حيث استثنى بعضهم قائلا: 
"من سلم من هذه الأخلاق يتحاماها لشرف نفسه وكرم خلائه إلا أنه نادربين 
الو جود لثا, 


الفرع الثالث: النشاك الصناصي عند ابن خلدون 


يقول ابن خلدون: "واما الصنائع فهي ثانيتها ومتاخرة عنها لأنها مركبة 
وعلمية؛ تصرف فيها الأفكار والأنظار ولهنا لا توجد غالبا إلا ب اهل الحضر الذي 
هو متاخر عمسن البدو وثان عنه؛ ومن هذا الممنى نسبت إلى إدريس الأب الثاني 
اللخليقة فإنه مستنبطها لمن بعده من البشر بالوحي من الله تمالى*". 


ويبين ابن خلدون مفهوم الصناعة؛ ومراحل تواجدها فهي تلك المملية 
الإنتاجية التي تتطلب علما كبيرا وفنا دقيقا حتى يتمكن ممتهنها بالتأليف بين 
مجموعة من عناصر الطبيمة وموادها الأولية ليشكل شيا لم يكن موجودا بصورته 
الحالية يضيف منفمة لم تكن موجودة وهنا الأمر متجسد ب كل ما صدنعه 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق» ص396. 

(2) نفس المرجع لسابق» ص396. 

(3) نفس المرجع لابق ص 383. 

اسسسس الاسم GS‏ — 


شرق Û‏ دب ب سم 
الإنسان وما سيصنمه مثل السقينة والسيارة والطائرة وغيرها من مجائب الصنائع 
الذي أبدع فيها الفكر البشري. 


أما مرحلة ظهور الصناعات فيرجمها ابن خلدون إلى الأب الثاني للبشرية 
إدريس عليه السلام؛ وهو بذلك بين بان الصنامات متجنرة ب عمق هذا الزمن» 
وهي ليست وليدة الحضارة الفريية أو الثورة الصناعية. 


إن ابن خلدون يبين إن الصناعة تعتبر من اهم أوجه النشاط الاقتصادي» 
وهو بلا عصره هذا المنصت بعصر الظلام ‏ اوريا ومصر الانحطاط ل الشرق يسمو 
فوق هذه النعوت ثببين بأن الصناعة هي الوجه الرئيسي للنشاط الاقتصادي» وان 
الحضارة والنقدم تبنى من ازدهارها وكثرتهاء متفوقا على الأشكار التي سادت بعده 
هند التجاريين الذين اعتبروا الصنامة قطاع شائوي خادم للتجارة والطبيميين 
السنين امتبروها قطاع عقيم؛ وكاني بابن خلدون قد أوحى للكلاسيدك 
والنيوكلاسيك بأهمية الصنامة كشرط للحضارة والتقدم والرقي فانتهجوا هذا 
المذهب» حيث كانت بداية الحضارة الأوزبية هي ظهور ما يسمى بالثورة العمنامية. 


يقول ابن خلدونء “ثم أن الصنائع والملوم إنما هي للإنسان من حيث فكره 
الذي يتميزبه من الحيوانات» وعلى مقدار عمران البلد لكون جودة الصنائع للتانق 
فبها حيندذ واستجادة ما يطلب منهاء بحيث تتوفر دواعي الترف والثروة:!!. 


هاهو ابن خلدون يصصل إلى ان امستجادة التصنيع والتبحر به يؤدي إلى وجود 
التقدم الاقتصادي الموسوم بالترف والثروة. 


كما يبين بان الثقدم الصنامي يظهر صناعات جديدة لم تكن موجودة؛ وان 
الصناعة تتبوا مكانة عائية من حييث انها تشكل الوجه الرئيسي للنشاط 
الاقتصادي. 


(1) المقدمة؛ تحقين علي عبد الواحد ولفي؛ مرجع سابق» ص400. 
ساس ېئو 


لل > نار للت بين ابن كلدون ورولد الفكر الاقتحراحي المعلصر 

يقول ابن خلدون: “وإذا زخريحر العمران وطلبت فيه الكمانيات كان من 
جملتها التاق 4 الصنائع واستجادتها فكملت بجميع متمماتها وتزايدت صنائع 
آخرى معها مما يدعو إليه عوائد الترف واحواله.. وتكون من وجوه الماش ف المصر 
لمنتحلهاء بل تكون فائدتها من اعظم فوائد الأعمال:!1. 


هكذا يتوضح بأن الصناعة صند ابن خلدون هي وجه طبيمي من اوجه 
النشاطل الاقتصادي؛ بل هي من أهم وجوهه؛ حيث يمكن القول بأنه اكتشف وجود 
روابط وعلاقات بالفة القوة بين تقدم وارتقاء الصناهة وتقدم العصران!*)؛ ووصل بج 


ذلك إلى صياخة تعميمات وقوانين من ابرزها: 


-“ “أن الصنائع إنما تكمل يكمال الممران الحضري وكثرته". 

- “أن رسوخ الصنائع 2 الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمده'. 
- “ان الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبوها". 

- "ان الأمصار إذا قاريت الخراب انتقصت منها الصنائع'. 


إن كل باحث موضومي مطلع على التقدم الفكري الإنساني يمترف لابن 
خلدون بعلمية وموضوعية هذه القوانين ويشهد له بالأسبقية التاريخية ل إدراءكها 
وصيافتها. 


الشرع الرابع؛ النشاط الاقتصادي شير الطبيمي عند ابن خلدون 


القد تطرق ابن خندون إلى جملة من الأممال اهتقد ان الكثير منها لا 
يضيف منافع كاعمال التنجيم والسحر والشعونة؛ وما يسمى .ف زمانه بأعمال 
الكيمياء؛ وأعمال الدفائن والكنوز كما انه لم يدخل الإمارة ضمن أوجه النشاط 
الاقتصادي بالرغم أنه يمتبرها ضرورية بامتبارها تقيم العدل بين الناس وتضرب 


(1) نفس للمرجع للسابق» ص 400. 
(2) شوقي أحمد ننياء مرجع سابق؛ من 46. 
لاس ]و ل ته 


على يد الذين ينتزعون أموال الناس بالقوة والجبروت: ونحاول أن نتطرق لهذه 
الأوجه غير الطبيمية عند ابن خلدون .2 النقاط التالية: 


أولا: الإمارة ليست مذهبا طبيعيا للمماش 


يقول ابن خلدون "... فأما الإمارة فليست بمذهب طبيمي للمماش فلا 
حاجة بنا إلى ذكرهاء وقد تقدم شيء من أحوال الجبايات السلطانية وأهلها ب2 
الفصل الثاني" . 


إن المتصفح لهذه المقولة يمتقد بان هناك تناقض لا فكرابن خلدون فيما 
يخص الإمارة كيف يمتبرها ضرورية لقيام النشاط الاقتصادي واستقرار الأمن ثم 
لا يعترف بها مكقطاع منتج. 


ولقد لفتت انتباهي المبارة الأخيرة من هذه الفقرة والقائلة؛ "وقد تقدم 
شيم من أحوال الجبايات السلطانبة واهلها ‏ الفصل الثاني". 


هلما رجمت إلى هذا وتفحممته وجدت بانه يتكلم عن ما يصاحب اعمال 
الجبايات السلطانية من مظالم واعتداءات تنهب بأمال المنتجين ولصط من 
عزائمهم فينصرفون شيدا فشيدا صن المملية الإنتاجية وتكون النتيجة ل الأخير 
خراب الجهاز الإنتاجي. 


يقول ابن خلدون؛ "فإذا استمرت الدونة وإتصلت وتماقبت ملوكها.. وجاء 
املك العضوض والحضمارة الداعية إلى الكيس وتخلق اهل الدولة حينكن بخلق 
التحذلق وتكثرت موالدهم وحوالجهم بسبب ما الغمسوا فيه من النعيم والترف 
فيكثرون الوظائف (الواع من الضرالب) والوزائع حيندذ؛ واكره الغلاحين وسائراهل 
المغارم ويزيدون با كل وظيفة ووزيعة مقدارا مظيما لكشر لهم الجباية: ويضمون 
المكوس... حتى تثقل المفارم على الرهايا وتهضمهم وتصير صادة مفروضة لأن تلك 


(1) المقدمة؛ مرجع ساب ص 260. 
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لس »> ري ونر بين ابن ذتحون ووولد الفكر لقند نې المعنصر 

الزيادة تدرجت قديلا قليلا ولم يشمراحد بمن زادها على التعيين ولا من هو 

واضعهاء إنما ثبت على الرصايا .3 الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقئة النضع إذا 

قابل بين نفعه ومغارمه وبين ثمرته وفائدته فتنقبض حكثير من الأيدي عن الاعتمار 
(h‏ 


هذا جىزء من تحليل طويل لابن خلدون حول هذه المسألة, ولمل هذا 
التحليل والتوضيح يؤدي إلى ظهم اذا أخرج ابن خلدون صمل الإمارة من النشاط 
الاقتصادي. 


إن المتتبع لتضكم الجهاز الإدازي الحكومي ب مصبرنا الحالئ والمطلع على 
ما تقدمه تلك الأجهزة من جهود حقيقية للمجتممات مقارنة مع صا ينضق عليها 
من اموال الأمة لوافقنا ابن خلدون م نظرته دون إحراج» ويحضرني ب4 هذا المجال 
ما قاله لنا أحد الأستاذة وهو يدرسنا 3 الماجستير بجاممة الجزالر 4 هذا الموضوم, 
الواننا اهطينا لهؤلاء القائمين على الجهاز الإداري نفس مرتباتهم وسرحناهم ثم 
زدناهم مكافأة المكوث ف البيت لكان اجدى مما يقدمونه لأن وجودهم ب المكاتب 
يكلف الأمة ما يستهلكونه من كهرباء وماتض وخدم وغيرها اما إنتاجية أكثرهم 
هلا تتعدى مكوثهم ¥ المكائب. 


ثانيا: اعمال التنجيم والسحر والشعوذة 


لا يسترف ابن خلدون بأعمال التنجيم أي استطلاع الفيب من النجوم 
وكذلك اعمال السحرة والمشعوذين؛ ويعتبر ذلك وجه غير طبيمي للإنتاج لأن ما 
يحصل عليه هؤلاء هو مبارة انتزاع الأموال من الناس صن طريق الحيل والخبث 
والكذب وهي لا تضيف شيئا لثروة الأمة وتدخل ‏ إطار اكل اموال الناس بالباطل. 


يقول ابن خلدون: "هقد بان لك بطلان الصناعة من طريق الشرع وضعف 
مداربكها مع ذلك عن طريق 1 لعقل مع مالها من مضار 4 العمران البشري"!!). 


(1) المقدمة؛ مرجع سايق ص2680. 
(2) للمقدمة؛ تحقيق علي عبد الولحد وافي؛ مرجع سفيق؛ م 522. 
هوو س 


هذه الأعمال اعتبرها ابن خلدون أنشطة غير طبيمية لأنها لا تعتمد على 
الجهد البشري القادر على الإضافة المنفعية وإنما ينتحلها اناس يعتقدون يان لهم 
معرفة بما 3 باطن الأرض من كنوز الأولين: ويشيمون بان السابقين لهم قد خباوا 
شرواتهم من ذهب وفضة .2 باطن الأرض ول !أصاكن يمكن معرفتها عن طريق 
التنجيم والطلاسم. 


يقول ابن خلدون: "!ملم ان الكنوز وإن تحقق 4 بعض الحالات فهي حالات 
نادرة؛ وملى وجه الإنضاق لا وجه القصدء وليس ذلك بأمرتعم به البلوى حتى يدخر 
النساس امسوا لهم تحت الأرض ويختمون عليها بالطلاسم لا القديم ولا ب 
لمحتال 


اما اعمال الكيمياء بل مفهوم ابن خلدون والتي لا يعتبرها نشاطا إنتاجيا 
فهي تلك التحايلات التي يقوم بها بمض الناس صن طريق تحويل المصادن ضير 
الثميتة بطليها بماء الفضة واتذهبه وييمها على أساس أنها ذهب وقضة فهذه 
العمنية يمتبرها ابن خلدون فش وتدليس وهي مضرة بالنشاط الاقتصادي حيث 
تضمف من القدرة الاقتصادية للأفراد وتضر بالجهاز الإنتاجي» وقد يكون مثلها مثل 
تزوير الأوراق النقدية ¥ عصردا الحاني. 


يقول ابن خلدون؛ "من طلب الكيمياء طلبا ضيع ماله وصمله؛ ويقال لهذا 
التدبير الصناعي؛ التدبير المقيم لأن تبله إن كان صحيحا فهو واظع مما وراء 
الطبالع والصنائع كالمشي على ناء . 


(1) نفس المرجع السابق؛ ص387. 
(2) نفس المرجع قسابق؛ ص 530. 
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سسس زظرية للإلتاج بين لبن خلدون وواد الفكر #القتصاحي المدادصر 

وهكذا يرتقي فكر ابن خلدون ا أوجه النشاط الاقتصادي ارتقاء علميا 
يضع صاحبه ل مقدمة من أفقاض .8 هذا المجال من رواد الفكر الاقتصادي 2 
المصرالحديث. 


المطلب الثالثر 
عوامل الإنتاج عند ابن خلدونب 


إذا كانت أوجه النشاط الاقتصادي قد عرفت اختلاف وجهات النظر ي 
الفكر الاقتصادي؛ فكذلك مناصر الإنتاج؛ فقد قامت حولها مناقشات فكرية من 
حيث عددها هل هي ثلاثة آم اثنان ام اربعة كما سبق وان رأينا 2 الفكر الاقتصادي 
المعاصرء ونحاول 4 هذا المطلب أن ذعرف كيف عالج ابن خلدون هذه المسألة من 
حيث مغهوم مناصر الإنتاج الثلاثة التي أقرها اين خلدون وذلك ب الضروع الاتية. 


الضرع الأول: الممل الإنساني 


لقد كان للحمل عند ابن خلدون مكانة خاصة حبث ركز بشكل منقطع 
النظير عن دوره 2 حياة الإنسان» وهو لم يمتبره ضروريا للكسب وإنتاج الحاجات 
البشرية فحسب وإثما تعدى اهتمامه به ليجعله وسيلة تثبت ذات الإنسان ورجوليته 
الطبيعية: حيث مقت قضاء الحاجات عن طريق استخدام الآخرين» حيث يقول ابن 
خلدون ف هذا الصدد: "أعلم ان السلطان لابد له من اتخاذ الخدمة # سائرابواب 
الإمارة والملك... وأما ما دون ذلك من الخدمة فسببها أن اكثر المترفين بترفعون 
عن مباشرة حاجاته ويكون عاجزا عنها لما ربى عليه من خلق التنمم والترفه فيتخذ 
من يتولى ذلك بقطعه عليه أجرا من ماله وهذه الحالة غير محمودة بحسب 
الرجولية الطبيمية للإنسان"!1". 


(1) المقدمة؛ يق علي عبد الولحد وافي؛ مرجع سابق؛ ص 383 
سمس شع [17 و لمت 


وهكذا يضيف ابن خلدون اخلاقية جديدة للعمل بحيث لا تجعله ضرورة 
فقحل من أجل العيش وإنما أيضا حاجة الإنسان نكي يثبت ذاته وتكتمل رجوليته 
الطبيعية. 


القد جعل ابن خئدون العمل العمنصر الأساسي لموامل الإنتاج بحيث جمله 
المصدر الرئيسي بالنسبة للشروة بجميع أشكالها وانواعهاء حيث يكاد يجزم ابن 
خلدون بأن لا إنتاج ولا شروة إلا بتدخل العمل الإنساني حتى المياه # منابعها 
والشمار ل أشجارها والحليب ل ضروع الحيوانات لا يكون نافعا إلا بتدخل العمل 
الإنساني. 

يقول ابن خلدون: "حتى أن الأنهار والينابيع وضروع الأنمام تنضب وتجف 
ما لم يكن من اباط وامتراء الذي هو بالعمل البشري!!). 

وقد لفى ابن خندون تلك المقولة التي تجمل البلدان الأكثر غنى هي التي 
تملك ممادن الذهب والفضة: وإنما الشروة والغني 2 نظر ابسن خلسون هو قيمة 
الأعمال الإنسانية التي ينجزها أهلهاء وبمد تناقضات كبيرة وكثيرة وبمد اريعة 
قرون يرجع الفكر الكلاسيكي وعلى يد آدم سميث ليثبت هذه الفكرة المظيمة لابن 
خلدون حيث يقول آدم سميث: "العمل السنوي لكل امة هو الرصيد او المصدرالدي 
يزودها اساسا بكل متطلباتها الاستهلاكية السنويد©, 


إن عنصر العمل قد استممله ابن خلدون بمعناه الاقتصادي المتداول .2 
الفكر الاقتصادي؛ وجمل نه من الأهمية ما فاق العنصرين الآخرين الطبيمة وراس 
الالء حيث جعله المصدر الأساسي للشروة وتراكمها؛ ولأول مرة يمبرز ابن خلدون 
الملاقة الطردية بين زيادة الثروة والتقدم الاقتصادي وبين العمل الإنسانيء إذ يعتبر 
ابن خلدون أنه كلما زاد الإنصان من عمنى حكنما ادى ذلك إلى زيادة إنتاجهء كلما 


(1) المقدمة؛ مرجع سابقء ص387 
(2) نفس المرجع اقسايق» ص 530 
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س افر نار بین ابن خلحون وبواد الفكر 0ا قتصادی المعاصر 
انعكص ذلك على ثراء الإنسان وسمادته ويرهن ذلك اقتصاديا بتفنيد ما كان 
سائدا بان الفتى والثروة إتما مصدرهما معادن الذهب والفضة زا دول معينة. 


يقول ابن خلدون: "اطم ان الكمسب إنما يكون بالسمي 4 الاقتناء والقصد 
بنذ التحصيل فلابد ‏ الرزق من سمي وصمل ولو ب تناوله وابتغاله من وجوههء قال 
تمالی؛ فابتغوا هند الله الرزق» وانسصي إلبه إتما يكون بأقدار الله تمالى واتهامه فالكل 
من عند الله فلا بد من الأصمال الإتسانية 2 كل مكسوب ومتسول لأنه إن ڪان 
عملا بذاته مثل الصنالع فظاهر وإن كان مقتنى من الحيوان والثبات والممدن 
فلابد فيه من العمل الإنساني كما تراهء وإلا لم يحصل ولم يقع به انتقام:!!. 


إن المتفحص ف العبارة يجد الأهمية الاقتصادية التي أولاها ابن خلدون 
للمسل كمنصير للإنتاج: حيث يجزم بان العمل الإتساني يد خل 4 كل مراحل 
المملية الإنتاجيق فيقول؛ "فلا بد من الأممال الإتسانية 2 سكل مكسوب 
0000 
ومتمول" . 


هذا من جهة ومن جهة ألخرى ينضي حصول المنافع بدون العمل الإنساني» 
وبذلك سد ناهذة كثيرا ما يفتحها ويتعلق بآمالها المتقامسون عن العمل فيقول: 
"...لايد فيه من العمل الإنساني كما تراه ولا لم يحصل ولم يقع به انتضاع"/0. 


إذن المنفمة التي هي المكون الرئيسي للقبمة 3 فكر ابن خلدون لا تفع إلا 
بالعمل الإنساني» ولهذا يدعم ابن خلدون ملمية نظرية القيمة لا العمل - النظرية 
العلمية التي تمتبر الأكثر قبولا والتي تعلورت على يد الكلاسيكه آدم سميث وليام 
بيتي ودافيد ريكاردو؛ ثم اصبحت تتداول عند الماركسيين بمفهومها الاشتراڪي 
الماركسي. 


(1) المقدمة مرجع سابق؛ ص 383. 

(2) نفس المرجع السابق» صس38. 

(3) نفس المرجع السايق؛ نفس الصفحة. 

ہہ لله3#ج17 4طلل ل + ا لمم 


يل فى و 

إن مساهمة ابن خلدون ل صياغة قيمة العمل تبرزبشكل عام وخاص من 
بين أفكاره الاقتصادية نتصبح أكثرها تفوقا وأهمية: وأبرزها مكانة ب تاريخ الأذكار 
الاقتصادية: وهو يعبر ل موضع آخر عن آهمية الممل كمنصر للإنتاج فيقول: 
“إنما المكاسب هي قيم الأعمال فإذا كثرت الأعمال حكثرت اليمها (منافمها) هكثرت 
مكاسبهم" اي زاد الإنتاج بزيادة العمل البشري. 


وقد فرق اين خلدون بين انواع الأعمال كالعمل الظاهر والعمل المستتر 2 
هذا الوقت البعيد حيث يقول؛ ".إن كان عملا بذاته مشل الصنائع فظاهر؛ وإن 
كان مقتنى من الحيوان والنبات والممدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما تراه". 


وهكن! اكتشف ابن خندون أنواع الممل وكل من جاء من بعده إنما غير ل 
المصطلحان والتسميات» كالعمل الحي والممل الميت» والعمل الحاضر والعمل 
الماضي والعمل الظاهر والعمل المستتر. 


إن هذه التسميات على اختلافها لم تخرج من المفهوم الذي قدمه اين 
خلدون ب مجال أنواع الأعمال. 


الضرع الثاني الطبيعة 


يطلق لفظ الطبيعة على الموارد الطبيعية التي لم يكن للإنسان دخل ب 
إنتاجهاء ويسميها البعض الأرض؛ وهي التي سخرها الله للإنسان قبل وجودم 
وعرفهنا الإنسان منن وجوده عنيهاء فامدته بضروريات الحياة: وزودته بما يحتاجه 
هكانت المصدر الرئيسي للإلتاج. 


ومن المعلوم أن التجاريين قد حيدوا الأرض كمصدر لإنتاج الثروة بينما 
اتجه الطبيعيون إلى الطبيعة للبحث هن قوانين تحكم المملية الإنتاجية فاهتدوا 
إلى ان الطبيمة هي المنتج الوحيد للشروة/ والعمل 4 الأرض المصل المنتج الوحيد 
الذي يخلق الثروة والقيمة: اما القطاعات الأخرى فهى قطاعات عقيمة: ومداخيلها 
هي آجزاء من العمل الزراعي. 


لسسع 174 oo‏ سس سبتحتببح 


لب >> فقوي الاين هن خلحون وروند الفكر اللقتصلدج المعلصر 

اما ابن خلدون فإنه يعتبر الطبيعة عنصرا منتجا يساهم بشكل كبير 4 
المملية الإنتاجية» ويستحق أن يخصص له عائدا من العملية الإتتاجية: وعادة ما 
يذهب الاقتصاديين إلى التعبير صن الطبيعة بالأرض بالرغم من أن الطبيعة أوسع 
من الأرض التي تعتبر جزءا صفيرا منها. 


ولقد تفطن ابن خادون إلى هذا فتكلم عن الأرض كمنصر للإتتاج 
واكتشف قوانين الريع بأنواعه: بشكل علمي دقيق» كما تكلم هن الهواء وأثره على 
الإنسان وعلى العمنية الإنتاجية؛ وتكلم كذلك عن المناخ وتأثيراته الاقتصادية 
على العملية الإنتاجية. 


إن دراسة الموارد الطبيمية وأهمية مناقشتها لا تكمن 4 سرد عددها؛ ولا بل 
تعريف مواردها كالاء والهواء والجبال والبحار والتلال وما بين السماء والأرض؛ ما 
عرفه هذا الإنسان وما سيعرفه من كنوز واسرار هذه الطبيمة وائما تكمن ب 
الأبعاد الاقتصادية كهذا المنصر الإنتاجي وقد تطرق ابن خلدون إلى جملة من 
الأبعاد نذكرها مختصرة فيما يلي: 


أولا: منشا المواره الطبيعية 


إن معظم المفكرين والمدارس الاقتصادية لم يجب بكل وضوح عن منشأ المواره 
الطبيعية التي تعتبر أساس المملية الإنتاجية؛ وقد يرجمون ذلك إلى الطبيمة مرة 
والى الصدفة مرة آخرى''' وكان الطبيعة صنمت نفسهاء اون الصدفة تخلق 
الأشياء بهذا النسق العجيب الذي يسير مسب قوانين علمية محكمة لا تزيغ ولا 
تحيد؛ غير ان ابن خلدون ذكر هذا الأمر بكل صراحة واطمدنان عنمي شاللا ".. 
والله سبحاته وتعالى خلق جميع ما ب هذا المالم للإنسان وامتن به عليه فير ما 
آية من مكتابه فقال تمالى: ”خلق لكم ما 2 المسموات والأرض جميعا منه" "وسخر 


(1) أحمد شوفي دنياء مرجع سابق» ص37. 
ج ا ل ع فد 


رشي الك 
الكم الفلك نتجري ل البحر بأمره وسغر لكم الأتهار"» "ويد الإنسان مبسوطة 
علآى العالم وما فيه بما جعل الله له من الاستخلاض'!). 


ثأنيا؛ ضرورة الجهد البشري لاستخدام منافع الطبيمة 


إن الموارد الطبيعية قد خلقها الله ذ شكلها الأولي وأودعها الطبيعة باشكال 
وانواع وحالات مختلفة: وهذه الموارد بشكلها الأولي تبقى هديمة المنفعة ما لم 
يتدخل فيها الممل الإنساني فيشكله ويناسق بين عناصره عن طريق التجرية 
وإعادتهاء واكتشاف القوانين واختراع الوسائل لزيادة الاستفادة من هذه الموارد . 


وقد تغطن ابن خلسون إلى ذلك طبين بان اقواره الملبيمية لا تكون ناشمة إلا 
بتدخل العمل البشري. 


يقول ابن خلدون: “...وقد يكون له ذلك بغير سمي كالمطر المصلح للزرامة 
وامثاله إلا الها إنما تكون معينة "ولابد من سميه معها...*. 


وقد أكد آدم سميث فيما بعد ويتعبير يقارب تعبير ابن خلسون قائلا: "إن 
الطبيعة لذ الزراعة تشارك أيضا 4 لق القيمة وتعمل مع الإتسان؛ ورشم أن عملها 
لا يتطلب أية لفقات إلا آن منتجاتها تمتلك ظيمة تماما مثلما تمتنك منتجاث 
اكثر العمال اجن *. 


الشرع الثالث: راس المال 


إن اهمية راص المال ومظمته 2 وقتنا وصصرذا الحاضر لم لكن اقل مما 
مكانت مليه 3 عصر ابن خلدون وإن اختئفت أنواع واشكال رأس المال نتيجة التقدم 
الطبيمي للفكر الإنساني؛ حيث لا يكاد أي فرد يذ اي عمل اقتصادي سواء ا المصر 


(1) المقدمةء مرجع سايقء ص 381. 
(2) نفس ىرجم السابق؛ ص 381. 

(3) ADAM. Smth, Op cit, P174. 
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> لطر اتاج بين ابن خادون روند قشكر اللقتصلدج المساصر 
الحاضر أو الماضي لغير رآس المال» ورم هذه الأهمية إلا أن راس الال مأخوذ مما هو 
مسخر الطبيمة تلإتسان: ولهذ! فإن راس المال لا يمكن وجوده دون وجود اتطبيمة 
والهمل البشري. 


ولقد عرف ابن خلدون وهو ابن المصور الوسطى هذه الأهمية واعتبر راس 
الال من عناصر الإنتاج الضرورية 2 أي عملية إنتاجية وقد تفطن ابن خلدون إلى 
المساعدة الكبرى وإلى زيادة الإئتاجية عند استعمال راس ا مال؛ كما تمرف وصرف 
بان راس الال 4 أصله هو نتيجة الممل البشري بأعمال الفكر والساصد ‏ إنتاج ما 
يخفف العناء على الإنسان ويعظم أعماله ويضامف إنتاجيته. 


يقول ابن خلدون: “و كذلك يذ جر الأثقال بالهندام هان الأجرام العظيمة 
إذا شيدت بالحجارة الكبيرة تعجز قدرة الفملة عن رفمها إلى مكانها من الحالط 
فيتحيل للك بمضاعفة قوة الحبل بإدخائه + المعالق من اثقاب مقدرة على نميب 
هندسية يصير الثقيل هند محاناة الرشع خضيفاء فيتم المراد من ذلك بغير كاد" . 


وهكذا يبين ابن خددون أهمية راس المال كمنصر من عناصر الإنتاج إذ 
لولاه لما استعفاع الإنسان الوصول إلى هذه المنتجات الكثيرة والفعالة والتي أصبحت 
حياة الإنسان مرتبطة بها ارتباملا كبيرا؛ حيث لا توجد صنامة من الصناعات ولا 
حرطة من الحرف إلا ويحتاج المشتفل بها إلى نوع من راس المال لإنجازاعماله: 
فالنجار محتاج إلى الخشب» وحصوله على هدفه من هذا الخشب لا يتم إلا بالالان 
الخاصة بالنجارة والخياط لا يستفني هن إبرته وخيطه ومقصه؛ وحتى الصياد 
لابد له من راس مال مساهد للحصول على صيده اة البر أو البحر. 


لقد فند ابن خلدون مقالة كانت سائدة 3 عصره ومازال البمض يعتقد 
بها #2 عصرزا الماضر؛ وهي إن هذه البنايات الضخمة كالأهرام والقصور الضخمة 
وكل عجيب تركه الأقدمون» تمود إلى الأجسام الهائلة والقوة الفريبة التي كان 


(1) المقدمة» تحقيق علي حبد الواحد ولفي؛ مرجع سابق» ص 344. 
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ا الك 
يتمتع بها قوم الجاهلية, والأمر عند ابن خلدون ليس كذ لك وإذما هذه المجاكب 
التي بناها الإنسان هي بفضل ما أكتشفه من انواع راس المال. 


يقول ابن خلدون: "... وهذا إثما يتم بأصول هندسية معروفة متداولة بين 
البشر؛ ويمئلها كان بناء الهياكل الماثلة لهذا المهد التي يحسب انها من بناء 
الجاهلية وان أبدانهم كانت على نسبتها 4 العظم الجسماني وديس مكلالكه 
وانما تم نهم بالحيل الهندسيد!!. 


إن الفيزوقراط وخصوصا "تيرجو' رهم تواجدهم ل المصر الحديث إلا ان 
مكلامهم هن راس المال كان محصورا 4 المال الذي كانت تسلفه الأفراد للفير 
بضالدة ولكن هذا الالء يعتبر بهذا المفهوم جزءا بسيطا منه؛ ويقي الأمر كذلك 
إلى أن جاء ادم سميث فكان اول من تكلم بطريقة واضحة من راس المال حيث قال: 


"مندما يملك الإنسان كمية واشرة من المال لمسد حاجاته شهورا او سنين 
فإنه يستثمرأكثره للحصول على إيراد ويحتفظ بالباقي لقضاء لوازمه حتى 
يحصل إيراد الجزء الأكبر» ويذلك ينقسم ماله إلى قسمين: الأول يعطبه إيرادا 
وهو رأس المال ويقوم الثاني بنفقات مماشه وهو مخصص للاستهلاك. 


وهكذا يتضح السبق الفكري والتاريخي لابن خلدون 4 هذا المجال فهو 
يعتبر اول من عرف راس المال العيني الذي تكلمنا عنه والذي يدعمه بهن المبارة 
التي لا تدع مجالا للشك بهذ العرفة المسبقة يقول ابن خلدون: ".. وجمل للإتسان 
عوضا عن ذلك كله كالفكر واليد: فاليد مهياة للصنائع لخدمة الفكر, والصنائع 
تحصل له الآلات التي تنوب له صن الجوارح العدة ب سائر الحيوانات تندفاع مشل 
الرماح والسيوف وغير ذلك“ . 


(1) لس المرجع السليق» من 409 
(2) نفس المرجع للسليق» س42 


)186 وب سس سس 


سسس نظ 2318 بين ابن خلدون وبولد الفكر الاقتصادي ودار 

اما من الشائع من راس المال النقدي فقد أولى اين خلدون اهمية كبيرة 
لهذا النوع من راس المال. وتناونت ب أكثر من موقع تارة يكون فيه حاذا عن اقتناله 
وحسن إنفاقه وتارة أخرى يبين الأسس التي تعظم الأرباح؛ ثم يبين هني حالات 
أخرى الموامل والأسباب التي تؤدي إلى فصاد الريح؛ وب سبق علمي فريد وسابق 
يبين ابن خلدون نفقة هذه الأموال واثارها السلبية والإيجابية على الفرد والدولة 
والاقتصاد الوطني. 


وسنتعرض لهذه المسائل عند بحث الإنفاق الحكومي والتجارة من السلطان» 
وغيره من مواضيع التي لها صلة بالراس امال النقدي. 


أما عن راس الال النقدي المتداول 4 التجارة يقول فيه ابن خلدون: “فإذا 
استديم الرخس في سلمة أو عرض من مأكول أو ملبوس او متمول على الجملة 
ولم يحصل للتاجر حوالة الأسواق فسد الريح..... وفسدت رؤوس الاموا ل" . 


ويتضح من هذه العبارة أن ابن خلدون قد هرق بين راس المال العبتي الذي 
سبق شرحه وراس الال النقدي الذي يسميه صراحة برؤوس الأموال؛ وهذه التفرقة 
الظاهرة عند ابن خلدون لأنواع راس امال التي عرفها الأدب الاقتصادي الحديث 
تعتبر إضاهة علمية وسبق تاريخي 2 هذا المجال يحسب لابن خلدون. 


وتئخص 2 النهاية إلى أن ابن خلدون قد تمرف على قضايا ومسائل الإنتاج 
التي سبق ذكرها © المبحث السابق: كما تمرف أيضا على مناصر الإنتاج 
بتقسيمها الثلاثي؛ العمل والطبيمة وراس الالء وانه لم يذكرها كمجرد للذكر 
الكنه حللها مستعملا ادوات التحليل الاقتصادي المتوفرة ب مصره والمستمدة من 
شكره؛ وهي وإن كان عصرها يعود للقرن الرابع عشر فهي لا تقل أهمية ولا تنقص 
علميا مما توصل إلبه المفكرين المعاصرين. 


(1) نفس المرجع السايق» ص 398. 
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و ختام هذه الدراسة؛ ويهد تمرضنا لنظرية الإنتاج هند ابن خلدون» 
ومن خلال مقارنتها باحدث الأفكار الاقتصادية: التي سبق دراستها في الفكر 
الاقتصادي المماصرء تبين بكل موضوعية علمية بان ابن خلدون قد أحاط بجميع 
جوانبها؛ مما يجعله يتب المكانة الأولى بين المفكرين النين ساهموا في تطوير 
هذه النظرية. 


الفصل الثالة 


نظرية السكان والنقود والعالية 
العاهة عند ابن خلدون 


"دراسة تحليلية هقارنة" 


سسس لتد قد کان وقلقود والصائية العامة علد ابن ذادون 
نطوية السكان نقد والمالية العامة عند ابن خلحون 
داسك تحليلية صقافة" 
تعتبر نظرية السكان ونظرية النقود والمالية العامة من آهم الموضوصات التي 


يعتني بدراستها الاقتصاد السياسي» وهي كذلك من اهم الموضوصات التي يتشكل 
منها علم الاقتصاد. 


ولعل تعرض ابن خلدون بالدراسة والتحئيل لهذه المواضيع الاقتصادية التي 
تعبر عن مواضيع الساعة يمزز بقوة فرضية بحثنا التي نعتقد بأننا أشرفنا على 
تحقيقها والقائلة بان ابن خلدون هو صاحب اول نموذج اقتصادي ملمي قبل ادم 
مسميث بأريعة قرون. 


وسنتناول هذه المواضيع بشكل من الاختصار .ف المباحث الآتية, 


© المبحث الأول: نظرية السكان بين ابسن خلدون ومالتس "دراسة تحليلية 
مقارنة. 

© المبسحث الشاني؛ نظرية النقود بين ابن خلدون والكلاسيك وكينز *دراسة 
تحليلية مقارنة". 

© المبحث الثالث؛ نظرية المالية بين ابن خلدون وآدم سميث وكين ز "دراسة 
تحديلية مقاردة". 


المبحث الأول 
نظرية السكان بهن ابن خددون ومالتتس 
“دراسة تعلهاية مقارنة" 


لا ببتعد موضوع السكان من باقي الموضومات الاقتصادية الأخرى؛ فقد بدا 
الاهتمام به منن القدم ولكنه أخن بعدا آخر ‏ العصرالحديث بعد أن اصبح هذا 
الموضوع أكثر اتساما بظهور زوايا جديدة للبحث والكتابة فيه. 


والدراسات الاقتصادية 3 مجال السكان لم تاخذ طابمها الملمي 2 نظر 
الاقتصاديين المعاصرين إلا 3 النصف الثاني من القرن الثامن مشر ولا سيما بعد 
«كتابات روبرت مالتس 4 السكان» هذه الأخيرة التي أحدثت ثورة 2 موضوع السكان. 
وذلك لما احتوته من آراء جديدة بالغة ل التشلؤم, زلا أنه قبل مالتس بحوالي إريعة 
درون تناول ابن خلدون هذا الموضوع وسنحاول ا هذه الدراسة المقارنة إبرازاراء ابن 
خلدون الاقتصادية 4 مجال السكان مقارنة مع رواد النظرية السكانية ولا سيما 
الاقتصادي روبرت مالتس صاحب نظرية السكان المتشالمة وذلك .4 المطالب الآتية: 


المطلب الأول 
انظرة التجاريين والطبيميين للزيادة السكانية- 


القد تباينت النظرة إلى زيادة السكان 4 الماضي والحاضر؛ فهناك من كان 
یمتقد بأنها خير وبربكة: وأنها تشكل عامل التقدم والازدهار, وهناك من یری غير 
ذلك وسنحاول تتبع هذه الآراء عند التجاريين والطبيميين وهذا بل الفروع الأتية: 


الفرع الأول نظرة التجاريين للزيادة السكانية 
القد اتسمت السياسية الاقتصادية عند التجاريين بالتركيز على الجانب 
التجاري؛ وذنڪ لاعتقادهم بان الثروة هي الممدن الثمين فكالت الدولة هي الموجه 


الرئيسي للنشاط الاقتصادي؛ ورهم الجانب الإيجابي للفكر التجاري على تظور 
ووا ول للدم 


)> إلئرير اد كفن والاقهد واقعاقية. العلوة علد لين خلحون” 
النشاط الاقتصادي وذلك بتكسير جمود القرون الوسطى إلا ان لهذا الفكر جائبه 
السلبي» فقد تحول العمل إلى واحدة من أدوات الإنتاج او سلعة تباع وتشترى تنحصر 
أهميتها 4 الكد والكدح لتوليد ارباح للآخرين. 


القد كان هدف السياسة التجارية هو التصدير إلى أكبر حد ممكن من 
أجل إدخال اكبر كمية ممكنة من المعدن الثمين الذهب والفضة وللنجاح 2 
تحقيق هذا الهدف عملت السياسة التجارية على بيع منتجاتها باسمارتنافسية 
وهذ؛ لا يأتي [لا بخفض تكاليف الإنتاج ومنها انحطاط أجورالممال؛ ولذلك كان 
التجاريون ينادون بالزيادة السكانية حتى يزيد العرض من الممل فتنخغض الأجور, 
وقد كان التجاريون يمتبرون البطالة الناتجة من الزيادة السكانية نممة لأنها تؤدي 
إلى خفض الأجور؛ وكان استخدام النساء والأطفال من الأمور المرشوب فيها 
لانخفاض اجورهم بالقياس إلى اجور الرجال. 


الفد زاد اهتمام التجاريين بالزيادة السكانية بهد الاكتشافات الجفرافية 
مما جمل التجاريون يفكرون 4 مشاريع تغني دولهم بالممادن الثمينة؛ ولا كانت هذه 
المشاريع تحتاج إلى ايد ماملة كثيرة: وكانت السيطرة السياسية تحتاج إلى جنود؛ 
وبحارة كثيرين اقتضى الأمر تشجيح الزيادة السكانية بشتى الوسائل حتى انه 4 
عهد الملكة (تزابات سن قاتون يحد من حرية العزابه ويلزم كل بائع أو ناقل للجبن 
أو الزيد والحبوب باستخراج تصريح؛ اما المتزوج فيعفى من ذلك بالإضافة إلى 
وجود وظائف لا يشغلها إلا المتزوجون اما قانون كولبير لسنة 1666 فقد أعفى 
المتزوجون قبل الناسمة مشر من الضرائب إلى أن يبلغ حد الخامسة والعشرون» 
ويمض القوانين جعلت الزواج إجباريا قبل الخامسة والمشرين؛ وتقديم مساعدات 
كثيرة للحث على الزواج ل . 


(1) عبد المجيد لطفيء حسن السماتي» دراسات في علم السكان؛ دار النيضة للعربية؛ بيسروت» ٠19981‏ 
ص31 


سس ل م سه 


ومن هذا يتبين ان الدافع الاقتصادي المتمثل 2 تكوين الثروة صن طريق 
إدخال المعدن الثمين الذهب والفضة هكان وراء دعوة التجاريين إلى الزيادة السكائية. 


الفرع الثاني؛ دظرة الطبيعيين للزيادة السكائية 


ينسب الفضل 3 تأسيس أقدم مدرسة من الاقتصاديين بأكمل ما ينطوي 
عليه مصطلح مدرسة اقتصادية إلى الطبيميين؛ نذلك فهم اول من أدركوا فكرة 
علم اقتصاد موحد ومترابط؛ وهم الذين ادركوا كذلك أن جميع الحقائق 
الاجتمامية ترتبط بعضها ببعض بروابط من قوانين حتمية يطبقها الأضراد 
والحكومات إذا ما اتيحت لهم المصرهة بي . 


القد اصتقد الطبيميون ان الثروة الحقيقية لا تكمن ف المعدن الثمين وائما 
هي 3 الزراعة لأن الزراصة هي الوحيدة القادرة على مضاهفة الإنتاج وماعداها من 
القطاهات فهي عقيمة: ولذلك دعوا إلى الحرية الاقتصادية 4 مزاولة النشاط والى 
سيادة المنافسة لأن هذه القواعد يغرضها النظام الطبيمي؛ كما نادوا بتوحيد 
الضرائب لتكون ضريبة وحيدة تضرض على ملاك الأراضي؛ لأنهم كانوا مقتنمين 
بأن البؤس الذي يمانيه الناس راجع إلى تضاوت توزيع عبه الضرائب وليس إلى 
قفاوت توزيع الثروة: ونذلك فقد كانت نظرتهم لنزيادة السكانية معاكسة لنظرة 
التجاريين؛ وذلك لاهتمامهم بتخفيف حدة الفقر الذي كان يعائيه هامة الشعب: 
اكثر من اهتمامهم بسلء خزالن الدولة بالممدن الثمين؛ فركزوا على الزراصة 
الامتقادهم بأنها مصدر الرخاء ففيروا مبدا الاهتمام بمبدا القوة إلى الاهتمام بقوت 
الشهب. 


من هذا المنطلق كان الطبيعيون يحبئون التزايد السكاتي بشرط الا يميش 
الئاس بة بؤس؛ لهذا اتجهوا إلى الأرض كمصدر رئيسي تلقضاء على الجوع و2 هذا 
يقول كيسناي قبل مالتس بأريعين سنة؛ "ليس اللتناسل حدوه خير القوت, ومع 


(1) راشد ابراوي؛ تطور اقلكر الاقتصادي؛ دار النيضة العربيةء القاهرة» 1986: ص71. 
نسي سس سه 186 و 


لسسع > لري قوسكان وققفود وقمالرة العامة علد ابن خلدون 
ذلك فالتناسل يميل دائما إلى الخروج على هذه الحدود: وتيس ادل على ذلك من 


وجود آناس # فقر مدقع # كل مكانء ومع ذلك لم يثنهم فقرهم على التكائر 
H5 5‏ 
والتناسل,' 


وقد تتالت الدعوات المتشالمة ‏ مهد الفيزوقراطيين حول تزايد السكان» 
فقد كتب الاقتصادي الأمريكي بنجمين فرذكلين سنة 1751 كتابا استنتج فيه 
بان للمخلوقات قدرة هائلة على التناسل والتكاثر» كما كتب الاقتصادي 
الإنجليزي دافيد هيوم اراء مشابهة تقول بان عدد السكان ل اوريا تزايد بشكل لم 
يسبق له مثيل. 


أما ل سنه 1787 ققد هاجم الكاتب جوزيف تونزيد قانون الفقر للملكة 
الزابيت الصادر ‏ 1601 وأكد هذا المفكر بان السكان يميئون إلى التزايد بصورة 
أسرع من تزايد وسائل المعيشة. 


وبالرغم من هذا التشاؤم على المستوى الفكري إلا ان المستوى الرسمي ¥ 
بريطانيا بقي ينظر نظرة متغاللة إلى الزيادة السكالية؛ حيث خاطب رئيس وزراء 
بريطاليا ويليام بيت النواب 3 مجلس المموم مام 1792 قائلا: “إن الأباء الذين 
يوجدون ل المالم اسرة كبيرة من اطفال معدمين يفتون دولتهم هنی سعبيرا:!0. 
ثم اقترح مكافاتهم. 


إن الطبيميين اوجدوا فلسلغة اقتصادية تناقض الفكر التجاري لا كل 
شي ء» فالزراعة مصدر الثروة بدلا صن التجارةء والحرية الاقتصادية بدلا من تدخل 
الدولة وقيودهاء والاعتماد على رأس امال دون اليد العامئة الرخيصة ومحارية فقر 
السكان بدلا من تكريسه. 


(1) عبد المجيد لطفي؛ حسن الساماتي؛ مرجع سايق» ص32. 
(2) نفس المرجع السايق؛ ص ص32 33. 
لا هرو 


و وت لب-- .سي يبيبحو 

إن معالجة الزيادة السكانية عند الطبيعبين ركزت على التشاؤم من هذه 
الزيادة بدافع الفقر والبؤس الذي يعيشه سكان اوروبا 4 ذلك المهد: لذلك كاتت 
الدعوة إلى الزيادة مقرونة بالقضاء على البؤس. 


المطلب الثاني 
نظرية مائتس ب السكان 


القد رسم آدم سميث صورة جميلة لمجتمع يسوده التجانس؛ قاهرا هذى 
تحقيق التقدم الاقتصادي تلقائيا دون حاجة لتدبير سابق, وذلك بتأثير اليد 
الخفية التي تحرك هذا المجتمع وتحفظ تماسكه غير ان هذا التفاؤل بدا يتناقص 
بظهور اقتصاديين نظروا للمجتمع من نظرة أخرى اكثر سوادا واكثر تعاسة 
منطلقين من الظروف السيئة التي كانت تمر بها إنجلترا 2 ذلك الوقت, اين كان 
البؤس والفقرهما الظاهرتان الأاكثر انتشارا لا ذلك الوقت» وقد وجدت هذه 
الظروف من يحتظنها وينميها ويطلقها صرخة عنيفة شكلت ثورة على الزيادة 
السكانية. 


وكان من بدا هذه الثورة على الزيادة السكانية هو الإنجليزي المتشالم 
روبرت مالتس؛ الذي تحظى دراسته السكانبة باهمية بالفة؛ لأن الكثير يمتقد بان 
بداية السراسة العلمية السكانية بدات على يده. 


ولد توماس رويرت مالتس ف إنجئترا سنة 1766؛ وكان ابوه من اصحاب 
الأراضي والملاك الكبار؛ وكان جان جاك روسو فيلسوف عصره صديقا لوالد 
مالتس؛ هذا الابن الذي بدا دراسته 8 اللاهوت ب جامعة كاميدرج؛ تخصص 2 
هذا المجال فأصبح قسيسا ب إحدى المقاطعات القريبة من لندن: وقد نشأ مالتس ب 
جامعة اشتهرت بالرياضيات التي برع فيها هو شخصيا واصبح لا يعتقد لاشيم 
ينقصه الدلبل» هکان يحكم مقله إ ڪل شيء ويكل دقة. 


سس |g‏ ور 


سس لطر لكان والنهد وقوالرة العامة عند لين خلدون 
ويحد هذا المرض المختصر صن حياة مالتس نتناول اهم افكاره ‏ مجال 
الدراسات السكانية وانتي شكنت النظرية التي اشتهربهاء وهنا لذ الشروع الآتية: 


الفرع الأول: بنور نظرية السكان عند مالتس 


عام 1798 ظهر مقال من خمسين الف كلمة دون ذكر اسم مؤلفه ¥ 
الساحة العلمية تحت منوان "مقال صن مبدأ السكان كما يؤثر 2 تحسين المجتمع 
المستقبل". 


القد كان هذا القال الذي لا يتعدى مجمومة من الصفحات بمثابة 
الصفعة القوية التي صفع بها ذلك المالم المتفائل والمتجانس الذي قدمه الرإلد آدم 
سميث وغيره ممن رسموا الصورة المشرقة للعالم لاذلك المصر وقد جاء هذا 
المقال حقيقتين هما؛ 


أولا: إن الغذاء ضروري لحياة الانسان. 


ثانيا؛ أن قوة التناسل عند البشر أعظم من قوة الأرض ب إنتاج القوت 
للإنسان يقول مالتس: “إن قوة السكان ب التزايد اعظم من قوة الأرض ف إنتاج 
القوت للإنسان... والسكان إذا لم يعق نموهم مالقا يتزايدون حسب متتالية هندسية 
بل الوقت الذي يتزايد فيه القوت حسب متتانية حسابية فقيل"!!!. 


ويضيف مالتس قائلا: "ولا كان الإنسان لا يستعليع العيش بدون غذاء إن 
هاتين القوتين غير المتعادلتين لابد أن توجها نحو التعادل". 


وقد دفمت هذه الفكرة مالتس إلى التوجه لدراسة الاقتصاد البحت؛ فقد 
أصدر كتيب يمنوان “بحث ا آسباب ارتفاع سر المستلزمات"؛ نادي مالتس بان 
مدفوعات الرفاهية إذا تمت زيادتها مع أسعار الفلال.. فإنها ستساهم ب زيادة تكلفة 


(1) عبد المجيد لطفي» حسن للساعاتي؛ مرجع سابق» صن40. 
للا هو و امح 


ويك وت و ببسي 
المميشة؛ اما كتيبه المعنون ب “بحث ا طبيعة وتقدم الريع والمبادئ التي يتم تنظيمه 
من خلاثها” والذي ظهر يعد خمسة عشرسنة يمد الكتيب السابق لم يضف الكثير 
من السكان بقدرما جذب ريكاردو من النقود إلى الاقتصاد العام ووفرت له جزءا 
مهما من الهيكل التحديلي اللازم'! ‏ وقد توصل بالتحليل العقلي إلى أن الموائق 
التي تحد من نمو السكان دائمة النشاط وكل هذه العوامل يمكن حصرها ا البؤس 
اوالرذيدة. 


أما البؤس فقد تظر إليه مالتس بانه عامل إيجابي يرفع من الوفيات» فهذا 
2 اعتقاده يقين وأما الرذينة فقد كان يشك ل قدرتها صلمى تخفيض نسبة 
الوهياته حيث يقول إن الرذيلة نتيجة محتمدة جدا دراما سائدة بكذرة ولكن لا 
يصح أن يقال عنها أنها نتيجة محتومة وقد وصل إلى حد التشاؤم االفضي بان 
العالم سيميش 2 صموية وضبق ميش ويؤس ورذيلة قد تفضي به إلى الانقراض إذا 
بهي هدم التوازن بين الزيادة السكانية والزيادة 2 موارد القوت, وي هذا يقول: "إن 
عدم المساواة الطبيمية بين قوة السكان 3 التناسل وقوة الأرض 4 الإنتاج؛ وقدخل 
قانون الطبيعة العظيم الذي يجب أن يحفظ آثارهما 2 تعادل دائم؛ قد يكون صموية 
بدت حاسسة ضد البقاء المحتمل لمجتمع يجب أن يميش كل اعضاله ف راحة 
وسمادة ودمة نسسبية ولا يحسون باي قلق على تهيثة وسائل البقاء نهم ولأسرهم:!0. 


الفرع الثاني؛ اهم المؤثرات التي سامدت ل صيافة نظرية مالتس 


هناك مجموعة من العوامل التي اشرت على روبرت مالتس ايسا تأثير حتى 
بلغ هذه الدرجة من التشاؤم والتي كانت ذتيجتها هي صياخة أفكاره # مجال 
السكان لتصبح اول نظرية علمية 2 عهد الاقتصاد الحر تهتم بالسكان وسط افكار 
متغائلة صنعها مفكرون معاصرون لمالتس أمثال المفكر المتفائل وليام جودين الذي 
تنبا ب كتابة “العدالة اتسياسية” بعالم لن يكون فيه ثمة وجود لحفنة من الأهنياء 


(1) جورع مانهانز» مرجع سفبقء مس130. 
(2) نفس المرجع الأسيق؛ ص [4. 


ممم مس ع 190 و سس ل 


س لطر النسكان واللقود وقوارد العاوة علد ابن خلدون 
وهدد ضخم من الفقراء وكذ لك لن تكون هناك حربْ أو جريمة او إقامة العدل 
كما يقال او حكومة: وفضلا عن هذا لن يكون هناك مرض او حزن اوسخط!, 
وسنتتاول باختصاراهم هنه المؤثرات هيما يليد 


إولا؛ نقد تاشر مالتس بنتالج الثورة الصناعية اللي خيبت آمال الطبقة 
المامئة وغيبت ذلك الأمل الكبير الذي تصوره آدم سميثه بل بالمكس تكرر حدوث 
الكساد والأزمات: وأصابت البطانة أصدادا كثيرة من الناس؛ نتجت بصفة اساسية 
هن دخول الآلة مجال الإنتاج مما أدى إلى فقدان أمسحاب الحرف والعمال 
الوظائفهم؛ وزادت الممروضات من السلع وتكدست ل الأسواق ويرزت ظواهر اجتماعية 
خطيرة حتى ظلن الكثير بان اسباب ذلك تعود إلى الزيادة السكانية ب بريطانيا. 


ثانياء كما تأثر رويرت مالتس بأفكارفرنكلين 2 التكاثر حيث قدم أمثلة 
عن نوع من النبات يمكن أن يفطي الأرض عن طريق لكاثره وان بإمكان شعب واحد 
أن يملا الكرة الأرضية لو خلت من شعوب أخرى غيره فاستنتج مالتس أن البشر 
فيهم ميل غريزي إلى التكائر بما يتجاوز إمكانيات البقاء!©. 


ثانثا؛ تادر مالتس كذلك بما عرفه عن العالم الجديد “الولايات المتحدة" 
التي كانت هاما خاليا او شبه خالي من السكان: فلما امكتشف هذا المكان من الكرة 
الأرضية ذات الأراضي الخصبة ادت إلى زيادة كبيرة 4 السكان عمرت ارض امريكا 
الخالية» ومن هذا وصل رويرت مالتس إلى ملاحظة هامة تؤكد بوجود ملالة وثيقة 
بين موارد الميش وحجم السكان؛ وبممئيات حسابية توصل إلى فرضية تقول بان 
السكان يتضاعفون كل خمسة ومشرون (25) سنة. 


يقول روبرت مالتس: "...إذا تجشم شخص مشقة إجراء الحساب فسوف يرى 
أنه إذا امكن الحصول على ضروريات الحياة بغير حد وأمكن مضاعفة هدد الشاس 
(1) دادييسن توميلسسون, داليسد لويسس؛ مشكلات السكان» ترجمة راشد البرلويه مكتبة النهضة المصمريةء 
9 ص35, 
(2) راشد البراويء مرجع سابقء صن191. 
تحتو تخ ل اي د 


پو و ص سدم 
كل 25 سنة فإن العدد الذي كان يتولد عن ذكر وأنثى منذ المصر السيحي 
كان يكضي لا ليملا الأرض تماما بالناس بحيث يقف اريمة منهم ب2 كل ياردة 
مريمة: وإنما ليملا الكواكب الأخرى 2 مجمومتنا الشمسية بنفس الطريقة بل 
ولا يقتصر ذلك عليها وإنما يملأ جميع الكواحكب التي تدور حول النجوم التي 
تظهر لنمين المجردة: بفرض أن لكل دجم منها مدد من الكواكب يعادل ما يتبع 
الشمس مني . 


اما عن الأرض فقد قال مالتس: ".. ان الأرض لا يمكن مضاهفتها بنغفس 
الطريقة لأنها على خلاف الحيوان والإنسان لا تتوالد يمكن أن تزيد مساحة الأرض 


التي تستفل .2 الزراعة ولكن هناك حد لا يمكن ان يتجاوزه هذا التوسع**. 


الفرع الثالث: ذظرية مالتس ف الصكان 


مسن التحليل السابق للحقائق التي طرحها رويرت مالتس؛ وأهمها 
الحقيقيتين الأخيرتين والتي يقرر 3 الأولى بان النوع البشري يميل إلى مضامفة 
عدد أفراده اما الحقيقة الثانية فتتمثل 4 محدودية الأرض من التكائر صاغ 
نظريته المتشالمة 4 السكان والتي يرتكز على ثلاثة اسس نلخصها فيما بلي 


يقول مالتس؛".. اظن اني أقدم بصورة طيبة نوصاء هاتين المصادرتين. 
اولاهسا أن الفذاء ضروري لوجود الإنسان والثانية أن العاطفة بين الجنسين 
ضرورية وسوف تظل ¥ حالتها الراهنة تقريبا. 


"وإذن بفرض ان المصادرتين قضية مسلمة: اقول أن قدرة السكان هي أعظم 
بدرجة لا متناهية من قدرة الأرض على إنتاج وسائل العيش للإنسانء ويزيد السكان 


(1) نفس المرجع اسابق» صن101. 
(2) نفس للمرجع السايق؛ لض السفحة. 
(3) راد البرلوي» مرجع سايق» ص 191. 


سسا سس سس 1927 لست سس س 


سسس لطر لعسككان وقلقود وقوقرة العامة علد ابن خادون 
بنسبة هندسية: إذا لم يحد من الزيادةء ولا تزيد وسالل الميش إلا بنسبة حسابية 
هذا وان الممرفة الطلفيفة لتبين ضخامة القوة الأول بالمقارتة مع الثانية ٠٠‏ 


ومن هذه الفقرة يتبين أن أسس هذه النظرية هي: 


اولا؛ إن السكان عندما يكون الفذاء وفيرا يتزايدون وفق متتالبة هندسية 
يمكن آن نسمبها النسبة البيولوجية. 


ثانيا: إن احتياجات الكفاف (الغذاء) عندما يتزايد السكان حسب متتالية 
هندسية يتزايد حسب متتالية حسابية. 


ثالثا؛ عندما تصبح احتياجات الفذاء اقل وفرة فإن النمو السكاني يتناقص 
باطراد دون النسبة البيولوجية حتى يصل إلى تناقص متزايد. 

هذا هو جوهر نظرية مالتس .4 الزيادة السكانية التي ينظر إليها بانها 
السبب 2 ملازمة الفقر والشقاء الأبدي للإنسان ولذلك دما دموته الشهيرة للحد 


من السكان ومنع تكاثرهم بحيث يبقى حجم السكان المطلوب 4 نطاق الحدود التي 
تسمح بها موارد الغناء؛ وان يكون نمو السكان متماشيا مع نمو الإنتاج. 


الضرع الرابم؛ موائع الحد صن السكان عند مالتس 


القد اقترح مالتس مجموعة من الموانع القادرة على الحد من السكان وسمى 
الفتاكة منها الإيجابية والأقل حدة بالوقاية وسنتمرض لهما فيما يلي: 


اولاه موانع إيجابية 
الموانع الإيجابية عند مالتص هي تلك الظواهر والأحداث التي تبيد 


البشرية بشكل جماعي مما يؤدي 2 نظرة إلى التقليل من عدد السكان والحد من 
التزايد السكاني. 


(1) واریین توموسون: دافيد لويس؛ مرجع سابق» ص ص 36 37. 
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يقول مالتس: ".. فيبدوان المجاعة آخر وأخطر مورد لدى الطبيعة...إن قوة 
السكان !مكبر من الدرة الأرض على تزويدهم من أسباب الميش.. ولهذا فا موت المبكر 
يجب بشكل أو بآخران يصيب الجنس البشري» ورذالل الجنس البشري عوامل 
نشيطة وقادرة على إنقاص عدد السكان» ولكن إذا اخفقوا 4 حرب الإبادة هذه فان 
الفصول الملبئة بالمرض والأوبئة والطاعون والكوارث تتقدم .ب عرض مخيف وتمحو 
الالاف ومشرات الالافه وإذا كان النجاح قاصر) فسوف تعقب ذلك المجاعة التي لا 
مغر منهاء ويضربة واحدة تهبط بالسكان إلى مستوي الغناء"!!) , 


هده دصوة مالتس الإيجابية والمتشكلة سن الموت المبكر الحروبه المصاكئب 
المختلضة, امرض والاويشة والطامون والكوارث الطبيعية التي لا سلطان للإنسان 
علبها كالزلزال والبراكين والجذاهه والجراد والأعاصير وما إليها. 


دعوة من بشر لغناء غالبية البشر لتعيش كمشة من البشر 3 سعادة ورغد 
عيش هذه هي الإيجابية 3 النظرية السكانية لالتس. 


انیا موائع وقائية 


الموائع الوقائية هند مالتس التي تحد من زيادة السكان تتلخص اساسا + 
الحد من الإنجاب» صن طريق الكبح الأخلاقي تأخير الزواج؛ والصزوبة المطلقة او 
الجزلية. أي الامتناع النهائي صن الزواج أو تأخيره إلى سن متأخرة من العمر تكون 
اقدرة الضرد الإنجابية قد ضعفت أو تلاشت نهائيا. 


أما على صعيد الموانع الخاصة بالمجتمع فقد دعا مالتس إلى الحد من 
اعمال البر والإحسان وشتى اهمال الخير التي تساعد الفقراء والمساكين: لأنه 
يعتقد بان هذه الإعانات الخيرية هي اقتطاع من العمال؛ وتؤدي إلى زيادة طلب 
الفقراء للحاجات ويالتالي تخئق مزاحمة فترتضع أسمار مواد المعيهة. 


(1) نفس المرجع السابق؛ ص 37. 
سس ووو 


سسس فلتفرية, ق کان الود والوققية قعاوۃ علد لبن خلدین 

القد كان لنظرية مالتس دوي كبير حيث رهبت آلبشرية من عظم تصوير 

هول الزهادة السكانهة: ويما رسمته من مستقبل ظاتم للبشرية: فالفقر والنكبات 

والأوبدة تصبح عند مالتس قدر محتوم فلا مهرب من فمل القوانين البيولوجية 
التي تحكم زيادة السكان أو القوانين الطبيصية التي تحكم زيادة المواد الفذائية. 


والبؤس والفقر عند مالتس لا يرجع إلى استفلال الإنسان للإنسان: أو 
الظلم الاجتماصي او سوء صدالة التوزيع: أو استبداد الحكام ولكن يرجع إلى الموقف 
الإنساني على وجه الأرض. 


وطا لا أن الإنسان هو الإنسان والأرض هي الأرض فلا مغر من مواجهة المنايا 
والبلايا والتماسة الأببية!. 


غير أن واقع أوروبا لم ينتظر كثيرا ليدحض آراء مالتس فبحد وفاته بقليل 
انتشرث الاختراصات» وظهرت الآلات» وتضاعف الإنتاج عشمرات بل مذكات المراته 
وتحسنت مميشة الشموب الأوريية واولهم الشعب الإنجنيزي؛ وأصبحت المشكلة لا 
تطرح 4 نقص الموارد ولكن المشكئة ب3 كيفية تصريف ا؛لفالض من الإنتاج. 


ومن هذه الدراسة يمكن أن تستخلص ما يلي 


!. ركزت نظرية السكان لمانتس على الأثر السلبي للزيادة السكانية. 

ب. غيبت الأثرالإنمائي للزيادة السكانية. 

ج. نظرت للأرض نظرة محدودة؛ ولم تتفطن لتفجير خيراتها عن طريق العلم. 
كرست الخوفه وورشت الفقر والمسكنة؛ وأغلقت كل أبواب الأمل؛ واقئنمت 
الناس بانتظار القدر المحتوم. 


(1) سعيد اللجار» مرجع سايق؛ ص132. 
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المطلب الثالثه 
نظرية السكان عند ابن خلدون- 


قبل اريمة قرون من مهد رويرت مالتس قدم ابن خلدون مساهمة ب 
السراسات السكانية: وتركزت هذه الدراسة على تحليل الملاقة بين زيادة السكان 
ومستوى النمو الاقتصادي المؤدي إلى التقدم الحضاري؛ وقد توصل إلى إبراز التأثير 
المتبادل بين الزيادة السكانبة وزيادة النمو وكذا بين الزيادة السكانية ومستوى 
المميشة: كما قدم مالاحظات حول تضاعف السكان والحرمكة السكانية وسنتناول 
هذا بشيء من الاختصار ‏ الفروع الاتية؛ 


الفرع الأول: أثر الزيادة السكانية 3 النمو الاقتصادي هتد ابن لحلدون 


ينطلق ابن خلدون من فرضية متفائئة تفترض أن زيادة السكان تلعب دورا 
(يجابيا ‏ زيادة النمو الاقتصادي» ويبررهده الفرضبة بان زيادة السكان تؤدي إلى 
ظهور التخصدص؛ وتقسيم الممل؛ وهذا يولد ارتفاها 4 مستوى وحجم الإنتاج» 
بالشكل الذي تزيد فيه المنتجات شيئا طشيئا إلى المستوى الذي تشبع فيه الحاجات 
الضرورية, فيتجه التخصص إلى إنتاج السلع الكمالية وهذه الزيادة ل الإنتاج 
يتوند عنها زيادة # الدخول؛ ينجر هنه ارتضاع 2 الطب الفصال والإقبال علي 
استهلاك السلع فتنشأ بذلك صنامات وحرف جديدة وينم و نشاط الخدمات 
وهن 10 


وبيان هذا التحديل الاقتصادي مند ابن خلدون قوله: "أن الواحد من البشر 
غير مستقل بتحصمیل حاجاته ب معاشه وانهم متماونون جميما بذ عمرانهم على 
ذلك والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم. تسد ضرورة الأكثر منهم اضعافاء, 
شالقوت من الحنطة مثلا لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه. وإذا انتدب 


(1) فكري لحمد نممان؛ فلنظرية الاقتصادية في الإسلام؛ دار القن دبي 1985 ص89 
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عح 7 0-2-2277 انظرية لسکا بلقي وافيلية. اللدلية. عند ایں دون 

التحصيله الستة أو المشرة من حداد ونجار للآلات وقالم على البقر وإثارة الأرض... 
وتوزهوا على تلك الأعمال أو اجتمعوا وحصل بغملهم ذلك مقدار من القوت, فإنه 
حينئد قوت لأضعافهم مرات» فالأعمال بعد الاجتماع زالدة على حاجات العاملين 
وضروراتهم:!0. 


لان مند ابن خلدون أن الأعمال بعد الاجتماع زالدة أي وشيرة وفائلضة على 
حاجات العامئين: وهذا بكل بساطة يئوح إلى قانون الفلة المتزايدة؛ فكلما زاد البشر 
ونشطوا كلما زادت منتجاتهم فمعنى زيادة السسكان هو زيادة ا الأيدي الماملة, 
وليس كما تبادر مالتس وغيره بان الزيادة 2 عدد السكان هي زيادة الأهواه الملتهمة 
فقط. 


إن كل عقل يفكر وڪل ساعدين بشتغلان 4 الانسان يستطيع أن يقدم ما 
يستطيع من الممل فإذا اجتممت الأعمال كثر الإنتاج وازداد» فإذا ظهر التخصص 
سدت الضروريات وطلبت الكماليات» وزادت الضوائض» وتفاضلت ال مدن والدول 4 
كثرة الإنتاج وحركة الأسواق. 


يقول ابن خلدون: "...إن تفاضل الأمصار والدن 4 كشرة الرزق لأهلها 
ونفاق الأسواق؛ إنما هو تفاضل عمرانها 2 الكثرة والقلد © 


ويتبين من هذه المبارة أنه عند قياس النمو بين مدينة مكتضة بالمسكان مع 
أخرى قليدة السكان نجد الأولى أوسع حالا واكثر يسراء وارقي مستواء ونلاحظ 
ذلك هند مقارنة المستوى المعيشي لنفس الوظائف كالقاضي مع القاضيء والتاجر 
مع التاجر؛ والصانع مع الصانع؛ والسوقي مع السوقي؛ وقد أخبر ابن خلدون بأن 


(1) للمقدمة؛ مرجع سابق؛ ص360. 
(2) نفس المرجع السابقء ص 360 
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| 
حال القاضي 2 فاس كان اوسع وأيسر من حال القاضي ا تلمصانء بسبب التفاوت 
4 الأعمال 4 كلا المدينتين "؟. ` 


إن ما يبرر نظرة اين خلدون المتفائلة ب السكان لا زماننا هذا هو سكان بلاد 
الصين الذي وصل إلى ما يقارب مديارونصف الليارنسمة ومع ذلك تعتبر الصين 
الآن من أشقوى دول المالم» وقد أصبح يحسب لها الف حساب بل توازنات القوى 
الدونية: وهذا العدد لم يؤدي كما اعتقد مالتوس وغيره إلى القدر المحتوم وهو 
الفناء صن طريق المجاهة. 


الشرع الثاني الملاقة بين زيادة السكان ومستوى المعيشة عند ابن خلدون 


يريط ابن خندون بين ارتفاع مستوى المميشة وبين البلدان الكثيرة السكان 
والممران وذلك لزيادة الإنتاج؛ ولاحظ ابن خلدون ان الدولة تزيد من خدماتها 4 
البلدان الكثيفة السكان» وهذا يرجع إلى ما تتحصل عليه الدولة من الضرالب 
والاقتطامات نتيجة الأعمال المنبثقة عن زيادة السكان وتنوع نشاطاتهم. 


يقول ابن خلدون؛ "...منى عظم الدخل مظم الخرج وبالعكس؛ ومتى مظم 
الدخل والخرج اتسمت احوال الساكن:؛ ووسع المصر كل شيء*. 


قانون اقتصادي سابق لأوانه يكتشفه ابن خلدون 2 هذا الزمن البعيد من 
هلم الاقتصاد الحديث وهو “كلما زاد الدخل زاد الإنضاق" و"متى عظم الدخل 
والإنضاق ارتقى مستوى المميشة نحو الأفضل" و'ظهر التقدم والنمو يا كل 
الأحوال". 


هكذا يمتقد ابن خلدون ان "الاتسان" هو أساس كل تنمية وتقدم وان زيادته 
هي التي تحافظ على هذ! التقدم والازدهارء وان الزيادة السكانية تؤدي إلى 


(1) ساطع الحصري» مرجع سابق» ص560. 
(2) المقدمة» مرجع سابق» ص361. 
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س لض السكان والنقود والماقياة العاوة. علد ابن خلدون 


التخصص:؛ وهذا الأخير يكثر الأعمال فتزيد الدخول ويزيد الإنفاق ويجمل كل 
هيء ينمو ويزدهر. 


كما لاحظ ابن خلدون الحالة المكسية وهي ان المناطق القليئة السكان 
تقل فيها الحربكة الاقتصادية ويقل الدخل والإتفاق مما يؤدي إلى ضيق الميشة 
فيهاج ر ساكنيها إلى المناطق كثيفة السكان, والمرافق والمصائع والحرف والخدمات 
وغیرها. 


ول تحليله للحركة السكانية يكشف ابن خلدون على تحليل اقتصادي 
رائع؛ حيث يقول أن الطلب يزيد بزيادة الدخل...وان الدخل يتوقف على الإنتاج وان 
إنفاق شخص أو قطاع هو دخل بالنسبة لشخص او قطاع آخر. 


الفرع الثالث: موائع الزيادة السكانية هند ابن خلدون 


إن الموانع التي تحد من الزيادة السكانية تختلف الختلافا جوهريا من تلك 
الموانع التي قدمها مالتس؛ فلقد تنبا ابن خلسون بنقصان الجنس البشري بشكل 
متتالي إلى ان يصل إلى الهلاك. 


وقد قدم ابن خلدون مجموعة من الموانع والقيود التي تمنع استمرار التزايد 
البشري؛ ولا يرجع هذا إلى عدم مجاراة المتوالية الحسابية لزيادة المواد الفذائبة 
اللمتوانية ! لهندسية للزيادة السكانية كما يراها مالتس؛ ولكنها ترجع إلى استحكام 
الحضارة ومفاسد الترف حيث التفنن ‏ الشهوات واختلاط الأنساب وأهمال النسل2» 
فضي هذه الحالة يكثرالموت» وينقص الإنتاج بسبب الفوضى السياسية وسوء التوزيع 
والإرهاق المالي للسكان الذي تفرضه الدونة وتاخذ كل ما بيد الناس من وسائل 
القوت هتظهر المجامات ويتقلص السكان. 


يقول ابن خلدون: "..خإذا كان الاعتداء كثيرا هاما ب4 جميع أبواب المماش 
كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع ابوابها... 


هوو و 


لذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت ايديهم عن المكاسب كصدت اسواق 
العمران وانقبضت الأحوال والذعر - فر التاس # الآفاق من غير تلك الأياله 2 
طلب الرزق فخف ساكن القطر وخلت دياره وخريت*"'. 


وبظهرهنا التحئيل أحد اهم الموانع عند ابن خلدون الناتج عن الظلم الذي 
يؤدي إلى قعود الناس عن الكسب لفقدهم الثقة 2 الحصول على ما ينتجوته» 
فيتفرق الناس» ويقل النسل وتخرب المدن العامرة وتصير قفارا. 


وهكنا يستمر ابن خلدون 2 تحليله السكاني الرائع حيث يقول صن الموائع 
كذلك: "... فإذا فقد الادخار (تخزين ما يقتات به) عظم توقع الناس للمجامات 
فلا الزرع ومجز منه أولوا الخصاصة فهدكو“”. 


وبالإضافة للمجاعات التي تضع حدا لئنسل يبين ابن خلدون عاملا نفسيا 
هاما هوالاستعباد فيقول: "إذا غالبت الأمة وصارت 2 ملك غيرها اسرع إليها 
الغناء؛ بما يحصل © النفوس من تكاسل إذ تصير بالاستعباد آلة لسواهاء ومالة 
عليها؛ فيقتصر الأمر ويضعف التناسل» والأعمار إئما هو صن جدة الأمل وما يحدث 
عنه من نشاط .ا القوى الحيوانية فإذا ذهب الأمل بالتناسل تناقص عمران الأمة 
وتلاشت مكاسبها ومساعيهاء وعجزت عن المدافمة عن تفسها... فأصبحت طممة نكل 
آكل؛ والإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له والرئيس إذا غلب 
على رياسته؛ وسكبح عن مناية عزه تكاسل عن شيع بطنه... هلا یزال هنذا القبيل 
المغلوب على امره 4 تناقض واضمحلال إلى أن یاخذه الفناء!2. 


هكذا يقدم ابن خلدون عاملا لتناقص السكان؛ يؤدي إلى فنائهم لا يرتبظ 
بالفذاء وإنما يعود إلى انكسار النفص البشرية وفقدانها لذحرية عن طريق الاستعباد 
والغلبةء مما يؤدي إلى فقدان الأمل بتلاشي مكاسبها ومساعيها؛ وتصبح طعمة لكل 


(1) المقدمة؛ مرجم سابق» ص 288. 

(2) ناس المرجعء 302 

(3) المقدمة؛ مرجع سلبق: صن 302. 
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لم )> إؤلرية لكان واللقود والمالية العامة عند ابن خلدون 


آكل كما يقول أبن خلدون, وهكذا لا يزال القبيل المفلوب 2 تناقص واضمحلال 
إلى آن ياأخذه الفناء. 


إن كل باحث عثمي وموضوصي يقارن بين ما قدمناه من فكر ا دراسة 
السكان بين رويرت مالتس وعبد الرحمن بن خندون يستنتج أن ما جام به اين 
خلدون 4 هذا الموضوع هو اعمق بكثير مما قدمه مالتصس؛ لأن التجارب والتطور فند 
كل ما قاله مالتس ليس # قرون ولكن ‏ سنين معدودق: بينما ما جاء به ابن 
خندون مازال صالحا إلى يومنا هذا؛ وذلڪ لان مالتس هما رآينا قدم دراسته به 
شكل معادلة طرفها الأول الغذاء والثاني السكان وافترض عدم التوازن بينهما ودها 
العودة هذا التوازن إلى قيام مواتع 


لهلاك الإنسان وفناكه: بينما قدم ابن خلدون درامسته 2 شكل تحليل 
اقتصمادي يبين من خلاله أن الزيادة السكانية هي إساس التقمدم والتحضر وان 
نقصانها يؤدي إلى التقهةر والانكماش أما الموانع فاسستقاها من الميدان واهمها 
استحكام الحضارة ومفاسد الترف ثم الظلم الناتج عن الإرضاق المالي من السئطان» 
وأخيرا قدم مانما نفسيا اعتقد أن غيره لم ينتبه إليه وهو فقدان الحرية عن طريق 
الاستعباد والفلبة. 


البحذ الثاني 
نظرية النقود بين ابن خلدون, الكلاسيك. وكينز 
”دراسة تحليلية مقارنة” 

إن موضوع النقود والمالية العامة شاتهما هان آي جانب آخر من النظرية 
الاقتصادية لابد أن تكون لها إسهاما .2 تحقبق الأهداف الاقتصادية والاجتمامية 
الكبرى للمجتمع؛ ولابد من استمرار النقود والمالية العامة أداء وظيفتهما العادية 
المرتبطة بادائهما الخاص, واداء الوظائف المهمة 4 النظمام النقدي واللصسريية 
والمتمثلة بالأخص 2 رفاهة اقتصادية مامة وعماله كاملة؛ ومعدل أمثل للنمو 
الاقتصادي!/ بالإضافة إلى استقرار قيمة النقود نكي تكون واسطة التبادل وحدة 
حسابية موثوقة: ومقياسا مادلا للمدومات المؤجلة ومستودما ثابتا للقيمة. 


ول هذا الممنى سوف تتطرق إلى مساهمة ابن خددون # هاذين الموضوهين 
المهمّين بل النظرية الاقتصادية محاولين مقارنة افكاره وإبراز دوره ب4 ما قدمه 2 هذا 
الموضوع وذلحك ل المطالب الآتية: 
المطلب الأول 
النظرية الكلاسيكية والنظرية الكينزية بذ النقود- 


يمتبر الثبات النسبي 2 قيمة النقود هو أساس أدائها لوظيفتها بفمالية 
كبيرة؛ ومن الممروف أن قيمة النقود تتحرك 2 عكس اتجاه تمرك الأسعار بالنسية 
اللسلع والخدمات» فعند ارتفاع الأسمار تنخفض قيمة النقود ومند انخفاض الأسمار 
ترتفع قيمة النقود؛ وستحاول 3 هذا الفرع تقديم لمحة مختصرة عن نظرية النقود 


(1) محمد عمر شبراء نحو نظام نقدي عادل؛ الممهد العالمي للفكر الإسلامي؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ ط3؛ 
1992 صن 46. 


سرو سس سس 


الفرع الأول: مفهوم اللقود والنظام النقدي 


قبل أن نتطرق إلى النظريات النقدية نتعرض باختصار إلى مفهوم التقود 
والنظام النقدي كجزء من مقدمات هذه الدراسة وهذا 3 النقاط الآتية: 


أولا؛ خصائص النقود ومفهومها 


يعتبر لعريف النقود من الأمورالمعقدة ل زماننا هذاء نظرا لتطورها وتطور 
أشكالها وسرعتهاء وابتكار الأموات الجديدة التي تقوم بتسهيل المبادلات؛ كل هذه 
العوامل صعبت من تحديد تعريف دقيق للنقود؛ ولمل معرفة بعض خصائصها 
يسهل علينا تقديم تعريف لها. 


.١‏ خصائص النقود 


اللنقود خصائص؛ هامة وكثيرة ولمل أهم خاصيتين فيها هي السهولة وبها 
تكون اقرب الأموال التي يمكن استردادها وامستبدالها بسهولة ودون تكلضة اما 
الخاصية الثانية فكونها نافقة, أي انها تحظى بالقبول العام .ل مقابل الأصول 
الحقيقية؛ وقد يعود هذا القبول إلى حقها الاجتماعي ملى المنتجاته أو الاقتناع 
الاختياري بإنفاق حر بين الناسء أو الزام القانون» ويمكن ان نلخص صفات هالين 
الخاصيتين فيما يلي للم 
1. انتقالبة؛ فالأصل يمكن عده نقودا إذا أمكن مبادلته بسهولة ويدون لكلفة. 
2. الاستردادية؛ عدم التكلفة عند استرداد النقد؛ لافتراض ثبات القوة الشرالية. 


(1) يوسف كمال محمد؛ فقه الاقتصاد النقدي» دار الصابوني؛ دار الهدلياء القاهرىف 21993 ص24. 
“تت ورو 


هه ب دت 
3. التجانس؛اي لتشابه 4 مناصرهاء بحيث تطرد الرديئة منها الجيدة مسن 

السوق. 

التجزئة: مما يجعلها صالحة للتمبير عن قيم مختلف الأشياء. 

الاستمرارية: لا تتلف او لا يستهلك ل الزمن القصير. 

ولة الحمل؛ يسهل الاحتفاظ بها ويمكن حملها. 

المنسرة: لادرة عزيزة الطلبه مرفوية ل الاقتناء. 

المعرفة: معروفة القيمة؛ واضحة 2 الشكل والحجم. 


اهز ما e‏ ذأ مخ 


ب. مفهوم النقوده 


ومما سبق يمكن تعريف النقود بأنها؛ آي شيء له صفة القبول العام 
ويستخدم كوسيلة نهائية لدفع اثمان السلع والخدمات وتسوية السيون' !!). 


وحسب هذا التعريف فإن النقود الورقية, والعملات الممدنية والودالع تحت 
الطلب والحسدابات 4 البنوك التجارية تمتبر نقودا. 


ثانيا؛ النظام النقدي 


النظام النقدي نظام اجتمامي يرتبط بطبيمة المجتمع التي انبثقت منه 
عقيدته وليمه؛ فالنظم النقدية أدوات اقتصادية لتسهيل إنتاج وتبادل الضلع؛ وهي 
تعكس بالضرورة الواقع الذي وجدت لخدمته ولا تسير إلا وفقا له. لهذا يختلف 
النظام النقدي من مجتمع إلى اخر“. 


فالراسمالية تلجا إلى استخدام عرض النقود للوصول إلى سياسات دون 
اكتراث لما نفرزه من نتائج سيئة ولا سيما عدالة التوزيع؛ حيث بقع المبء الأكبر 
من التضخم على كاهل الأفراد, بينما الراسماليون المتحكمون ف العملية 


(1) نفس المرجع اقسابقء ص25 
(2) يوسف كمال سحمدء مرجع سايق؛ عن 33. 
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سسس زطاریة اللسكان وکلقود والوقية. ااعاوۃ علد ابن دادن 


الإنتاجية من حيث الإنتاج والتبادل والتوزيع لهم القدرة عَلَ إمادة تحميل حصتهم 
على الأفراد مرَّة اخرى. 


اما الاشتراكية فتمتبر النقود أداة تخطيط مركزي لا غير» حيث يتجه 
إلى هدم الاعتراف بالحق الخاص 2 التملك: الأمرالذي يؤدي إلى تقليص دور 
النقود وتحجيم التخصص الأمثل عن طريق جهاز الأسمار. 


أما النظام الإسلامي فيقوم على اساس ثبات القوة الشرالية للنقود وعدم 
استعمالها كمصدردخل للدولة وهذا استنادا للقاعدة التشريمية القائلة بهدم 
أكل أموال الناس بالباطل وكذلك القامدة الشرمية التي تأمربمدم بخس الناس 
أشيائهم وتدعوه إلى الوزن بالقسطاس المستقيم. 


ومهما اختلفت الأنظمة النقدية تبما لاختلاف البيئة والظروف والعقيدة 
فإن هدف النقود يبقى ضروري لكل هذه الأنظمة وهو الوساطة واختزان القيم, 
وتبقى البشرية لا حاجة إليه لتتبادل المنافع وتصريف المنتجات وتكوين الثروات. 


ولقد مرفت البشرية منذ نضاتها انظمة واشكالا مختلفة من التقود؛ منها 
من اختفضى نهاليا ومنها من بقي بشكل أوبآخر مثل نظام المقايضة والنقود السلعية. 
والنقود الممدنية. 


الشرع الثاني؛ النظرية النقدية الكلاسيكية 'نظرية كمية النقود" 


النظرية النقدية الكلاسيكية أونظرية كمية النقود تعتبر من اقدم 
النظريات التي تشرح الملاقة بين النقود والدخل؛ وقد صيغت معادلة آدم سميث فيما 
بعد بمعادلة فيشر لتبين حيادية النقود وتضع خطا فاصلا بين النشاط الحقيقي 
والغلاف النصدي؛ وهي تهدف إلى شرح قيمة وحدة النقود 2 اي وقت وڪ ذلك 
تفسير التغيرات التي تطرا عليها خلال فترات من الزمن "". 


(1) سبحي تادريس قريصة؛ مدحت محمد العقاد؛ التقود وللبنوك واقعللكات الدولبة: دار النهضة العربيسةء 
بيروت: 1981 صن174, 


لل 4ت لي م 


وتقوم النظرية النقدية الكلاسيكية اساسا على أن النقود تطلب فقط 
للقيام بوظبفة التبادل؛ اي أن الطلب على النقود طلب مشتق؛ فهي لا تطلب لذاتهاء 
وهي تعتبر أن القوة الشرائية للنقود تقوم على كمية النقود من جهة وكمية 
الأضياء من جهة ثانية مع مراهاة السرعة 3 التداول ومستوى الأسعاره ويمكن 
صياغة معادلة هذه التظرية هيما يلي: 


وهذا يمني أن كمية النقود مضروبة 3 سرعة تداولها تساوي كمية 
المبادلات مضروية ‏ المستوى العام للأسعار. 


وقد افترض الكلاسبك ا البداية ثبات العمالة الكاملة؛ وسرعة دوران 
النقود 2 زمن قصير معقول وهذا انطلاقا من الظروف التي كانت سائدة آنذاك. 
هملى سبيل ال مثال كانت الزراعة هي القطاع البار وكان الاكتفاء الذاتي واضع 
الاشتغال الكثير من الناس 2 المجال الزرامي والبطالة ثم تكن متفاقمة بالشكل 
الذي عرفه العممر الصناصي؛ والقطاع النقدي لم يكن متطورا بشكل كبير؛ ومن 
هنا كانت الكمية المنتجة تتفير ببطء مع تغيرات السكان والقوى المامكة. 


ومما سبق هن نظرية كمية النقود تفضي إلى نتيجة مغادها ان التغير 2 
كمية النقود يتماشى تماشيا هكسيا وينفص النسبة مع التغير 3# كميتها إذا ظلت 
سرعة دورانها وكمية المبادلات ثابتة أثناء تفير كمية النقود؛ ومن المعادلة السابقة 
نجد أن العلاقة السبببة التي تبنتها نظرية كمية النقود لا تتحقق إلا إذا كان 
المستوى العام للأسمار متفير تابع؛ ونذلك فصحة هذه النظرية تتطلب ثلاكة 
فروض هي١‏ 
© اولا ثبات كمية المبادلات. 

٠‏ ثائيا؛ ثبات سرعة دوران النقودء حيث لا تطلب النقود لذاتهاء بل عليها فقط 
٠.‏ كالثا؛ المستوى العام للأسعار متغير تابع. 
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سس زط اقسکان واللقوود ولورد الهامة: علد ابن خلدوون 

ولقد عملت هند النظرية خلال القرن التاسع عشرء إلى أن طوّرها "مارشال" 
من جاممة كامبرج؛ مستيدلا سرمة التداول بالاكتنان اي بجاقب الطلب على 
النقود؛ وهو مقلوب سرهة التداول؛ ولا تختلف عن نظرية كمية النقود إلا جاذب 
التركيز على الطئبء ويعزي مارشال الطلب على النقود او ما يسميه بالتفضيل 
النقدي بصفة اساسية إلى دافع الدخل أي ميل الأضراد والمشروعات للاحتفاظ 
بارصدة نقدية سائلة بفرض مقابلة ما يقومون بشراله من السلع والخدمات وما 
يحتفظون به من أرصدة ‏ لحظة ممينة يمثل نسبة من دخولهم وهي نسبة تتفير 
مع تغير الدخلا لزن 


إن نظرية كمية النقود الكلاسيكية ثم تبين الموامل التي تحدد الإنتضاق 
القومي» فكمية النقود ليست هي العامل الوحيد الذي يؤثر .ب مستوى الأسمار؛ فهي 
قد ترتفع لأسباب لا ملاقة لها بتغير كمية النقودء فلقد افترضت نظرية كمية 
النقود ان الأسعارلا تتغير إلا نتيجة لحدوث تغير .ا كمية النقود فعندما تتفير 
الأسعار باتزيادة او النقصان لأسباب حقيقية ودون تدخل العوامل النقدية # ذلك 
مثل تغير النفقات مع تغير حجم الإنفاق؛ وقد تتغير نتيجة لعوامل نقدية لا يعقبها 
تخير ا كمية النقود مثل حدوث تفير 4 لوزيع الأضراد والمشروعات لأرصدتهم 
النقدية والاحتياط وأغراض المضارية 21. 


وبالإضافة إلى الانتقادات السابقة لنظرية كمية النقود الكلاسيكية فإن 
هناك انتقادات اخرى وجهت لهذه النظرية ومنها أن العلاقة بين كمية النقود وبين 
مستوى الأسمار ليست مباشرة أو تناسبية؛ كما أن العلاقة بين كمية النقود وبين 
مستوى الأسمار ليست مباشرة أو تناسبية: كما ان الملاقة بين كمبة النقود 
والأسهار ليست وحيدة الاتجاه بل تعمل 4 الاتجاهين: أي انها علاقة قابلة 
للانمكاس. 


(1) يوسف كمال محمد» مرجع سابق؛ ص۰320 
(2) سحي الدين الغريب» اقتصاديات النقود والبنوك؛ دار قلينا للطباعة؛ القاهرة» 1981؛ ع 166. 
ل سل 2ت فىٌٍ2ك!8اا ‏ لململلدب 


اما الكلاسيك الجدد "النيو كلاسيك" هقد افترضوا! آن حجم التوظيف 
يتحده 4 سوق العمل من خلال التفامل بين عرض العمل والطئب عليه وذلك 
استجابة للتفير 4 الأجور الحقيقية: ونتيجة لافتراض مرونة الأسعار والأجور 
اعتقد الكلاسيك الجدد أن البطالة يتم امتصاصها ب3 سوق العمل بشكل تنقائي» 
فمندما يزداد عدد الطالبين للعممل فإن هذا يؤدي إلى التنافس على الوظالف 
المتوفرة مما يؤدي إلى انخغاض الأجور؛ وانخفاض الأجور يؤدي بدوره إلى التشجيع 
على زيادة الاستثمار؛ ومنه الطلب أكثر على اليد العامة وهذا يعني بأن القوى 
التنافسية 4 سوق الممل ستممل على تحقيق التوظبف الكامل: وحسب راي 
النيوكلاسيك فإنه باستخدام السياسة النقدية يمكن الوصول إلى نفس النتيجة 
السابقة اي التوظيف الكامل ويبررون ذلك بان الزيادة © النقود المتداولة سيؤدي 
إلى زيادة الإنفاق» واتجاه الأسمار نحو الارتفاع؛ ولكن ارتفاع الأسمار بالمقارنة بالأجور 
النقدية معناه اتجاه الأجور الحقيقية نحو الانخفاض:؛ مما يترتب عليه زيادة 
مستوى التوظين ". 


ولهنا تعتبر النظرية النقدية النيوكلاسيكية أن التعديلات # سوق النقد 
التحقق أساسا من خلال التفيرات 4 المستوى العام للأسمار: ويسزون ذلك إلى ان 
التغيير .# الأسمار مقارنة مع الأجور النقدية يدي إلى إمكانية تغيير الأجور 
الحقيقية ومنه مستوى التوظيسفه ومن خلال تحديد مستوى التوظيف يتحدد 
مستوى الإنتاج؛ مع افتراض بقاء كل من الممرفة الفنية وراس ا مال ثابتة بحيث 
بقوم سوق الإنتاج بتقسيم السلع والخدمات على مختلف أوجه الطلب. 


ويتبين مما سبق بان كل من الكلاسيك والنيوسكلاسيك قد ربكزوا على 
فرضية التوظيف الكامل. 


(1) صقر أحمد صقرء محاضرات في افنقود وافبلوك والاقتصاد النقدي؛ منشورات جاممة الملوفية؛ مصسمره 
197 س110. 


سس vg‏ ورو 


سم سس )> لطر النسكان وقلقود واقمالية العامة علد ابن خلدون 
الفرع الرابع: النظرية الكينزية 2 النقود "النظرية النقدية الحديكة" 


امتمدت النظرية الكلاسيكية للنقود ملس تحليمل التسوازن 2 النشاط 
الاقتصادي ودور النقود 4 هذا النشاط بصفة أخص: وقد توصلت إلى مجموعة من 
النتائج واهمها فرض التشفيل الكامل. 


وقد يكون هذا التحليل الكلاسيكي صحيحا بالنسبة للقرن التاسع عشرء 
حيث بدات الثورة الصناعية تفرز مظاهر التكنولوجياء وازدهرت الكشوف الجغرافية. 
وتضامف الإنتاج» هكان التشغيل الكامل هو السمة التي طبعت ذلك المصر؛ فكانت 
المشاكل تتصل بجانب المرض "الإنتاج" ولم تكن تتصل بجانب الطلب "قصور 
الاستهلاك'. 


غير أن الواقع الذي تلا هذا الوقت بمدة مقود أثبت هشل التلقالبة التي 
تنظم السوق؛ والاحتفاظ بالطلب الفملي عند المستوى اللازم لتحقيق التشفيل 
الكامل؛ كما آثبت الأداء الواقمي لنظام السوق وتمرضه لأنواع هديدة من الأزمات 
وبال خص البطالة التي أصبحت هي الأصل والتشفيل الكامل هو الاستثناء. 


و ظل هذه التداعيات الجديدة 4 النظام الاقتصادي الراسمالي ظهرت 
أفكار الاقتصادي "جون مينارد كبنز' مستندة على الظروف السائدة فيها بين 
الحربين المالميتين» وعلى فترة الكساد الكبير الذي مرفته الرأسمالية» حيث التشرت 
أفكار كينز ويدا الاهتمام بها ذ ظل الأزمة الخانقة. 


القد أثبت جون مينارد كينز ان الرامسمالية قد فقدت قدرتها الذاتية على 
النمو؛ وان القوى التلقائية للسوق التي تعمل بآلية ايد الخفية ملى إحداث التوازن 
ل السوق قد فشلت, ونلذلك رأى مكينز ان معالجة هذه المساوئ لا بد أن تقوم على 
أصاس فروض مستمدة من الواقع المملي الذي غلبت عليه ظروف البطالة واتصف 


سی ر u‏ 
باختلاف التوازن"؛ ولذ لك أمطى اهمية لتدخل الدولة عن طريق السياسة المالية 
والسياسة النقدية لتمويض اثر نقص الطلب الكلي بنشاط عوامل طلب النقود 
كمخزن للقيمة وعدم إنفاقها على الاستهلاك أوالاستثمار. 


يعتبر صدور كتاب كينز المعنون "النظرية المامة للتشفيل والفالدة 
والنقود* مام 1936 قد هتح طريقا جديدا 4 النظرية الاقتصادية: وقد اعتبر هذا 
الطظريق من المسالك التي قدمت حئولا لما كانت تتخبط فيها الحياة الاقتصادية, 
ويمكن تلخيص أهم ممالم النظرية الكينزية" النظرية النقدية الحديثة. 


یری كين زط النظرية العامة للتشغيل أن كل إنفاق يتولد منه دخل إذا 
زاد الإنضاق زاد الدخل؛ وإذا كان المرض الكلي لعوامل الإنتاج مرنا فإن زيادة الإنفاق 
يتولد عنها زيادة 2 العاملة وبالتالي بزيادة الدخل القومي الحقيقي والإتفاق 
القومي الحقيقي يمثل الطلب الفعال . 


ومن التحليل الكينزي يمكن استخلاص أنه 4 المدة القصيرة تحدد المبالغ 
التي ينفقها الأشراد ب مجتمع ما على السلع والخدمات الاستهلاكية بماملين 
رئيسيين هما 


(1) عبد الرحمان يسرى اقتصاد النقودء دار الجاممات المصرية الناهر::1989 مس168 
(2) حوف محمود الكاراوي» مرجع سابق؛ ص288 


س 20و 


أولا؛ الكفاية الحدية راس الال 


يمرف كينز الكفاية الحدية لرآس المال بأنها ما يعادل سمر الخصم الذي 
يجهل الفلات السنوية المتوقمة من الاستثمار © أصل من الأصول مساوية لتكلفة 
إحلال هذا الأصل ". 


وقد وضع كينز بعض المتفيرات التي تؤثر على الكفاية الحدية لراس المال 
نذكرها مختصرة فيما يلي 


١‏ عند بقاء تكلفة الأصل ثابتة فإن الكفاية الحدية تراس المال تتفير ل نفس 
الاتجاه الذي تتهذه الفلات المتوقمة, فإذا توقح المستثمر غلات كبيرة هإن 
الكفاية الحدية تراس ا مال ترتفع والمكس صحيح. 

ب. إذا انخفضت تكاليف إنتاج الأصول الرأسمالية ترتفع الكفاية الحدية لراس 
المال وإذا ارتفعت تكاليف إنتاج الأصول الراسمالية تنخفض الكفاية الحدية 
الراس المال. 


ثانيا؛ سعر الفائدة 


يعتهر كينز بأن سمر الفائدة هو ذلك القابل الذي يدشمه اللنظم للحصول 
على القروض من السوق النقدي» وهو يتحدد بوجه هام بالظروف التي تحدد الطلب 
ملى السيولة ومرض النقودء وهذا يعكس النظرية الكلاسيكية التي تقول بان سمر 
الفائدة يتحدد بالتعادل بين الادخار والاستثمار. 


والطلب على النقود 4 نظر كينز يتمثل ب3 ما يريد الأشراد الاحتفاظ به 
2 شكل نقود حاضرة أو سائلة؛ ويعبر هن هذا السفوك بتفضيل النقود. 


(1) انسيد عبد السولى» النظم النقدية والمصرفيةء دار النهضة المربية؛ القاهره؛ 1988 ص254. 
يش 22و س 


سسا لقي قسكان والقود ولوقي العامة علد ابن خلحون 

وسعر القائدة عند كينزيتحدد 2 السوق كاي سع رآخر عند المستوى 
الذي يتعادل فيه العرض والطلبء وهو يتأثر بمستوى التفضيل النقدي للأضراد 
فإذا زادت سكمية النقود مع بات الطلب مليها انخفض سعر الفائدة والمكس 
صحيح؛ اما إذا زاد تفضيل الأفراد لنسيولة مع ثبات كميتها ارتفع سحر الفائدة 
والمكس صحبح ل. 


والطئب على النقود هو الطلب ملى السيولة ويرى كينزبانه يرجع إلى 
ثلاثة دوافع أساسية منفصلة نذكرها مختصرة فيما يلي 


ا. الطلب على النقود لفرض المبادلات. 
ب. الطلب على النقود لفرض الاحتياط. 
ج. الطلب ملى التقود بفرض المضارية. 


ثالشا: ترابط الدخل والإنتاج ومستوى الأسصار 


توضح لنا النظرية الكينزية بصفة أساسية كيف يتوظف مستوى التشفيل 
والإنتاج على مقدار الإنفاق القومي او الطلب الكئي على السلع والخدمات المنتجة. 


فعندما تظهر زيادة 4 الإنضاق الكلي او الطلب الكلي يقوم المستثمرين 
بتوسيع الإنتاج وزيادة الناتج القومي او المرض الكلي ب السلع والخدمات, ومئدما 
يحصل نقنصان © الإنضاق الكلي يعجز المستثمرين على بيع منتجاتهم بالأسهار 
الجارية فيخفضون من الإنتاج فيتجه العرض الكلي نحو الاتخفاض. 


كما يؤكد كينز بان الزيادة 4 الطلب او الإنضاق النقدي لا تؤدي إلى 
الزيادة 4 الناتج الكلي أو المرض الكلي بصفة غير محدودة: وذلك لوجود مجمومة 
من العوامل تشترك 4 تحديد الطاقة الإنتاجية وأهمها: 


(1) السيد عبد المولى؛ النظم النقدية والمصرفية؛ دار النيضة المربية؛ القاخرف 1988؛ ص 254. 
.ااا 213 وس سس مه 


. عرض العمل ومهارة الممال. 
ب. الموارد الطبيعية وراس اال الثابت أو أدوات الإنتاج المتوفرة للمجتمع. 
ج. درجة التقدم وكفاءة طرق الإنتاج وتطورها. 


ومن هذا يبين كينز انه إذا وصل الاقتصاد الكلي إلى مرحلة التشغيل 
الكامل للطاقة الإنتاجية فإن الزيادة ب الطلب النقدي لا تؤدي إلى زيادة ممائلة ب4 
العرض الكلي للسلع والخدمات ا" . 


ويستنتج كينز انه يمكن استخدام طريقة الدخل والإنفاق # تحليل 
المواصل التي تؤدي إلى تحديد مستوى الأسعار مع الأخذ بمين الاعتبار الملاقات 
انتي تتكون بين الدخل والإنتاج والأسعار تحت مختلف الظروف من تشفيل كامل أو 
جزئي وارد الإنتاج. 


المطلب الثاني 
الظرية ابن لدون # النقود.- 


لقد شفل موضوع النقود فقهاء الإسلام فاهتموا بدراسة وتوضيح اهميته 2 
تنشيط السركية الاقتصادية وتسهيل التبادل والدفع؛ وكذلك تأثيرها . النمو 
والتقدم الاقتصادي. 


وإذا كانت النقود ل الفكر المماصر هي أي شيء سواء ڪان يتميز بنذرته 
الذاتية كالذهب والقضة ونحوهماء أو كان يتميز بقيمة ليست مرتبطة بذاته بل 
مرتبعلة بالؤسسات التي تقوم بإصداره؛ كالنقود الورقية والنقود الإلكترونية. وإذا 
كانت الصفة العامة للنقد هي التي تميزه بالقبول المام لدى الجماهير كوسيط 


(1) السيد عبد قمولی» مرجع سايق ص 257. 
اسل سس اه 214 و u‏ 


سسس ) لطي كان واللقود والوالية العامة علد لين خادون 


للمبادلة ومقياس للقيم ومستودع نها" ؛ فإن لفقهاء الإسلام السابقين لابن خلدون 
آراء ب مفهوم النقود تستمرض بعضها فيما يلي؛ 


يقول ابن قيم الجوزيه: “الشارع حرّم ربا القضل 4 ستة اعيان إثنان منهما 
الذهب والفضة ويرجع أن الملة فيهما كونهما أثمانا للمبيمات شيجب ان يكونا 
ثابتين لا يرتفمان ولا يتخفضانء بهما تقوم الأشياء ولا يقومان بغيرهما ولا يجوز 
أن يكونا محلا للمتاجرة عليهما سواء كانا آبرا أو مينا لأنهما يقصسدان لأعيائهما 
ولا لأجل الصنعة التي فيهماء بل القصد بهما التوصل إلى السلع فإذا صارا ب4 
أنفسهما سلما تقصد لأعيانها فسد أمر الناس:©. 


واما الإمام الفزالي فيمرف النقود قاللا؛ ".. حدق الله تعالى الدنائير 
والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال بهماء فيقال إذن خلقهما الله تعالى 
التتداولهما الأيدي ويكونا حاءكمين بين الأموال بالعدل ولخدمة اخرى هي 
التوصيل بهماء مزيزان # انقسهما ولا فرض ا أعيانهما وتسبتهما إلى سائر 
الأموال نسبة واحدة فمن ملكهما فإنه ملك كل شيء؛ ومن كنزهما فقد ظلمهما 
وابطل الحكمة فيهما؛ وكان كمن حبس حاكم المسلمين بذ سجن يمتنع هليه 
بسببه لأنه إذا كنز ققد ضيع الحكم ولا يحصل الفرض المقصود به وما خلقت 
الدراهم والدتائير لزيد خاصة ولا تممر وإذا لا فرض لأحد ا أميانهماء فإنهما 
حجران وإنما خلقا نتتداولهما الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس وعلاقة معرطة 
اللمقادير مقومة للمراتي. 


(1) صالحي صائح؛ اقسياسة النقدية والمالية؛ في إطار لظام المشاركة والاقتصاد الإساامي؛ دار الرفاء؛ للقاهرة؛ 
200 ص08 

(2) ابن قيم الجوزيه؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج2) جهة الطبع غير مذكورة؛ اقسنة غير مذكورة 
اصن156. 

(3) أبو حامد الخزقي؛ أحياء علوم دين ج4: مرجع سلبق؛ ص 365. 

سلس ل هیارو uuu‏ 


ويتبين مما سبق إن لشقهاء الإسلام مساهمة علمية 4 مجال النقود؛ حيث 
تعرفوا على وظائفها وخصائصها ولا سيما آنها وسيط للتبادل لا يجب اكتنازه ولا 
استعماله 2 غير الأغراض التي خلق من أجلها وإلا فسد امر الناس. 


وايين خندون يعتبر من بين اهم فقهاء وعلماء الإسلام الذين قدموا 
مساهمتهم 2 مجال النقود نستعرض اهم ما جاء فيها 3 الفروع الآتية: 


الفرع الأول؛ مفهوم النقود ووظائفها هند ابن خلدون 


تعرض ابن خلدون إلى مفهوم النقود ووظائفها كمد خل التحليل النقدي 
وبالأخص ملاقة النقود والأسعار والاستقرارالنقدي وغيرهاء وسنحاول استعراض 
هذا فيما بلي 


اولا؛ مفهوم النقود عند ابن خلدون 


يقول ابن خلدون: "إن الله تعالى خلق الممدنين من الذهب والفضة قيمة لكل 
متمول وهما الذخيرة والقنية لأهل المالم ب الغالبه وإن اقتنى سواهما بل بعض 
الأحيان فإنما هو بقصد تحصيلهما بما يقع ¥ ميرهما من حوالة الأسواق التي هما 
منها بمعزل» فهي أصل الكاسب والقنية والذخيرة:10, 


ويتبين من هذا أن النقود عن ابن خلدون هما كل من المعدتين الذهب 
والفضة؛ وهما # اعتقاده قيمة لكل متمول؛ أي أن الذهب والفضة قد برزا من بين 
السلع المطروحة للتبادل باعتبارهما الأكثر تاهيلا للقيام بدور النقد؛ "الحجرين 
المعدنين الذهب والفضة قيمة لكل متمول". 


ويرى ابن خلدون 2 هذا المقهوم أن الذهب والفضة هما الهدف من عملية 
التبادل بقصد التراكم؛ “الذخيرة والقنية” لكل الأهراد وانسول ملا أغلب الأحيان» وان 


(1) المقدسة» مرجع سايق؛ ص 38. 
س اسم 216 وس ب — 


عب جع جم لكارية اكان ب#اشهد ويار العامة علد لان ذلدهن ‏ 

طلب قير الذهب والفضة ففي راي ابن خلدون إنما هو لأجل الحصول مليهماء 
والسبب © ذلك ا يقح ي غيرهما من حوالة الأسواق انتي يكون فيها الحجرين 
الكريمين بمعزل؛ لأنهما أصل كل ثروة وكل مكسب. 


وهذا يؤكد أن العمل الإنساني 2 نظر ابن خلدون يبقى هو أصل ومصدر 
القيم؛ ويضوم ابن خلدون .2 هذا الشأن: "ودا تقررهذا كله فاعلم ان ما يفيده 
الإنسان وبقتنيه من المتمولات إن كان من الصنائع فالمفاد المقتنى منه قيمة عمنه 
وهو القصد بالقنية إذا لبس هناك إلا الممل وليس بمتصود بنفسه لنقنيد!!. 


ويمكن القول أن ابن خلدون قد اقترب كثيرا من مفهوم طبيعة النقود 
كإنتاج بفمل العمل الإنتاجي عندما تكثم هن المعادن والمقارات حيث قال؛ “إن 
الأموال من الذهب والفضة وسائر العقارات والمعادن والممرانء يظهرها بالأعمال 
الإنسانية ويزيد فيها اوينقصها"7» وبهنا يعتبر الذهب والفضة مجرد مقياس 
اللقيمة تظرا لندرتهما ب الطبيمة. 


ثانيا؛ وظائف النقود عند ابن خلدون 


القد تمرف ابن خلدون ملى اهم وظائف النقود والتي سنستمرضها باشتصبار 
فيما يلي 


أ النقود مقياس للقيمة: 


يقول ابن خلدون؛ "إن الله تعائى خلق الحجرين الممدنين من الذهب والفضة 
قيمة لكل متمول". 


(1) المقدمةه مرجع سابق» ص381. 

(2) المقدمك مرجع سابق» ص381. 

(3) مممود عبد المولى» ابن خلدون وعلوم المجتمع؛ الدار العربية الكتاب» فيبياء ط2؛ 1980ء ص72. 
لسلس ااا 217 لالس يه 


ومعنى هذا أن الذهب والفضة © نظر ابن خلدون هما وسيئة تقييم السلع 
والخدمات التي يتم تداوئها بين الناس سواء كانوا أظرادا أو مؤسسات اودول فهي 
مقياس للقيمة يسهل عملية تداول السلع والخدمات» وتمكن من الموازنة بين قيمها 
وحسابها وتجميع تلك القيم وتقديرها ". 


وركزاين خلدون على ثبات قيم المعدنين الثمينين حتى يستطيما القيام 
بهذه الوظليغة المهمة والكبيرة وهي الحكم المدل بين سائر الأشياء والخدمات عند 
تقيبمهاء ولأن التغبير # قيمها والتنبذب # استقرارها يؤدي إلى فقدانها لهذه 
الوظيفة بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من اضطرابات 4 قيم التبادل الأمر 
الذي يؤثرسلبا على التغير 3 القوة الشرائية من جهة اللستهلكين وعلى الاستقرار 
النقدي الذي يمتبر عنوان الاستقرار الاقتصادي والاجتماصي. 


ب. النقود اداة تلادخار"التراكم”", 


يقول ابن خلدون: 'وهما الذخيرة" ويقول: “هما أمسل المكاسب والقئية 
والذخيرة"7). ويمني هذا ان من وظائف النقود هند ابن خلدون هي ادخار القوة 
١‏ الشرائية لا صورة تأجيل إنفاق المداخيل النقدية الحالية إلى الممستقبل؛ والادخار ا 
نظرابن خلدون ليس هو الاكتنان وقد هبّرابن خلدون بمصطلح "الذخيرة من 
مفهوم الادخاراو تخزين القيمة وانتماء ابن خلدون للمدرسة الإسلامية التي تحرم 
الاكتنازيجمل من مفهومه لتخزين القيم “القنية" هو مضهوم الادخاروليس 
الاكتناز لحرمة هذا الأخير شرها. 


وقد سبق قول الإمام الفزالي ان من كنزهما "الذهب والفضة” فقد 
ظلمهما وأبطل الحكمة فيهما...لأته إذا كنز فقد ضيع الحكم ولا يحصل الفرض 
المقصود به أي ان الاكنناز يبطل هذه الوظيفة. 


(1) صالحي صالح» مرجع سابقء ص 13. 
(2) المقدمة؛ مرجع سايق» ص 381. 


سااسس ‏ م 218 و سح 


ص لري السكان وقاشود وقمقية العامة عند ابن خلحون 
ج. النقود وسيط التبادل؛ 


يقول ابن خلدون: "... والقنية لأهل العالم 2 الغاوي* 


یری ابن خندون أن من أهم وظائف النقود هي كونها وسيط بين الناس ب 
اقتناء حاجاتهم المختلفة وهذه الوظيفة التي تمتازبها النقود دون غيرها سهلت 
بشكل كبير المبادلات بين سائر العالمين؛ فازدادت سرمة التبادل التجاري الذي ادى 
إلى تقسيم العمل وتراكم الفوائض» وسهولة انتقالها بين الأمصار؛ بحيث يسرت 
هذه الوظيفة الأساسية النقود للناس استبدال ما يشامءون من السلع والخدمات 
بالنقود؛ ثم النقود بسلع أخرى وهكذا يحصل كل ذي حاجة صن حاجته من طريق 
استبدا لها بالنقود. 


وا هذا يقول ابن الهمام؛ 'وظولهم 2 النقدين خلقا لنتجارة معناه؛ اتهما 
خلقا للتوسل بهما إلى تحصيل فيرهماء وهذا لأن الضرورة ماسة © دقع الحاجة 
والحاجة بل لماكل والملبس والمشرب والمسكن؛ وهذه شير تفس النقدين؛ و اخنهما 
على التغالب ما لا يخفى؛ فخلق النقدين لفرض أن تستبدل بهما ما تندفع به 
الحاجة بمينه بعد خلق الرخبة فيها فكانا للتجارة خلقه" 21 


وقد تنبه ابن خلسون إلى أن وظيفة التبادل 2 النقود لا تنحصبر على أفراد 
ومؤسسات البلد الواحد ولكنها تتعدى لتكون وسيطا للتبادل بين الأمم والأقطان 
وقد دحض ابن خلدون عن طريق هذه الخاصية "التبادل" تلك المقولة التي زعمت 
بان اغتناء الأمم يرجع إلى ما لديها من مناجم الذهب والفضة واستنتج ان الذهب 
والفضة المعدنين النقديين تابعان للممل الإنساني وكثرته والتقدم الحضاري. 


يقول ابن خلدون: "إن الأموال من الشهب أو الفضة والجواهر والأمتعة وما 
يوجد منها بايدي الناس فهو متناقل وريما انتقل من قطر الى قطر ومن دونة إلى 


(1) المقدمة؛ مرجع سايق» ص362. 
(2) يوسف كمال محمد؛ مرجع سابق؛ ص30. 
اشم 219 — 


أخرى بحسب اغراضه الذي يستدمي له. فإن نقص المال 4 المقرب وإفريقيا لم 

تنقص ببلاد الصقالبة والإفرنج: وأن تنقص #8 مصر والشام فلم ينقص .1 الهند 
(ln‏ 

والصین*". 


ومما سبق ذكره تبين بان ابن خلدون قد تمرف على وظائف النقود؛ وصبر 
عن كل وظيفة بمصطاح اقتصادي دقيق؛ يتلاءم مع مصطلحات مصره ولا يختلف 
ممناه وجوهره عما توصل إليه الفكر الاقتصادي المعاصر. 


الفرع الثاني؛ تحقيق الاستقرار النقدي هند ابن خلدون 


ناقش ابن خلدون مجموصة من الأدوات التي دتحقق الاستقرار النقدي؛ هذا 
الأخير الذي يعتبره جل المهتمين بوضع السياسات النقدية جوهر النظرية 
التقليدبة لأن الاستقرار النقدي يساص النقود هن تأدية وظيفتها بشكل اكثر 
عدلا؛ ويجمل منها الحكم المدل بين المدفوعات الأجلة والعاجلة. 


ولاهنا يقول ابن خلدون: "... وهي وظيفة ضرورية للملك إذ بها يتميز 
الخالص من المفشوش بين الناس ل النقود عند الماملات ويثقون 4 سلامتها من 
الغش بخاتم السلطان عليها تلك النقوش المعروفة27. 


وتبين من هذا ان صلاحية اللك وثباته من صلاحية النقود واستقرارها إذ 
هي رمز قوة الدولة وازدهارها؛ ولذلك يجب حمايتها من الفش حتى تحافظ على 
يمتها وتكون هذه الحماية بوضضع علامة الدولة بحسب الغاية التي وقف مليها 
السبك والتخليص يذ متعارف آهل القطر؛ فإذا وقف اهل اتقطر على غاية من 
التخليص وقفوا عندها ويسموها إماما وعيارا يعتبرون به نقودهم وينتقدونها 
بممائلته فإن نقص سكان زيضا!0. 


(1) المقدمة: مرجع سايق» ص388. 

(2) المقدمة؛ مرجع سابق» ص261. 

(3) صالح صالمي؛ مرجع سابق» ص22. 

الل اخ )رو 


سسس لخر کان وقنفود وقلوانية. قداو عند ابن خلدون 
وتبين هذه العبارة أن ابن خلدون يؤكد سلامة إصدار النقود وحمايتها من 
أي فش او نقص؛ وهذه الإجراءات تؤدي ‏ نظرابن خلدون إلى الاستقرار النقدي» 
الذلك نجده يصب جم غرضه على المتلاعبين بالنقود الرامين إلى زعزمتها من 
طرق الخش والاحتيال حيث يقول» “إنهم اخس الناس حرفة واسواهم عاقية 
التلبسهم بسرقة آموال الناس» فإن صاحب هذا التدليس إثما يدقع نحاسا لا الفضة 
وفضة لا النهب تيستخلصها لنفسه فهو سارق اوشر من السارق... ولا حاسم لهذا 
العامل البالغ الفاية بل الرداءة إلا اشتداد الحكم عليهم وتناولهم من حيث كانوا 
وقلع آيديهم متى ظهروا على شانهم لأن فيه افسادا للسكة - النقود - التي تعم 
بها البلوى وهي متمول الناس كافة؛ والسلطان مكلف بإصلاحها والاحتباط عليها 
والاشتداد على مفسديي!, 


و هذه المبارة يبين ابن خلدون كيف ان الاضطراب ب قيمة النقود 
نتيجة الفش والتدليس الذي يلحق النقود يؤدي إلى سرقة اموال الناس, وذلك 
لفقدان العمدة قيمتها الحقيقية مما يؤدي إلى ظهور التضكم الذي تتأكل فيه 
القوة الشرائية للأفرادء ويهذا يؤدي إلى فساد النظام النقدي “إفساد السكة التي تمم 
بها البلوى وهي متمول لكافة الشاس” ولذلك اعتبر ابن خلدون القائمين على 
إفساد النقود سراق وجب قطم أيديهم لأن محارية هذه الآفة تؤدي إلى الاستقرار 
النقدي الذي ساصد على تحقيق ممدلات مثلى للنمو الاقتصادي والتشفيل؛ ويقدلل 
من حدة التفاوت الاقتصادي؛ ويحقق مزيد؛ من التقارب الاجتماعي بزوال مظاهر 
الظلم والتظالم المرتبطة بالاضطراب ف قيمة النقود !2 , 


الشرع الثالث؛ القدرة الإنتاجية تحدد كمية النقود عند ابن خلدون 


الظرابن خلدون إلى أن قوة الدولة وتقدمها العمراني لا يحدد بمقدار 
كمية النقود التي تمتلكها مسن ذهب وفضة أي أن النمو والتصدم الاقتصادي لا 


(1) المقدمة» مرجع سابق» ص 526 
(2) صالحي صائح؟» مرجع سابق؛ ص22 
لس س2 هق ا مى 


يرتبط بكمية النقود المعدنية وإنما كمية النقود التي تتوفر للدولة هي تابع 
القسرتها على الإنتاج الذي يجذب لها الذهب والفضة: ويبرر اين خلدون نظرته هذه 
بامتباره الذهب والفضة 2 ذاتها إثما هي ممادن كالحديد والنجاس والرصاص» 
وهي لا تخلق الشروة وإنما تخلق بالقدرة الإنتاجية للأمة التي سيبها الأهمال 
البشرية. 


يقول ابن خلدون: “إن الأموال من الذهب والفضة والجواهر والأمتعة إتما 
هي مهادن ومكاسب مثل الحديد والنحاس والرصاص.. وما يوجد منها بأيدي 
الاس فهو متناقل متوارثه وريما انتقل من قطر إلى قطرء ومن دولة إلى اخرى 
بحسب اغراضه والعمران يستدمي له" . 


ويقول أيضسا: "إن الأموال من الذهب والفضة وسائر المقارات والمعمادن 
والعمران يظهرها بالأعمال الإنسانية ويزيد فيها او ينقصها"©. 


إذن كمية النقود هي تابع للنمو والتحضر"المسران" وهي تزداد أو تنقص 
تبعا لذلك. 


ويهذا يكون ابن خلدون قد قدم ل هذا الزمن البميد الملاقة بين كمية 
النقود والقدرة الإنتاجية للدولة: ويين ان حجم النقود مرتبط بحجم المسران 3 
علاقة طردية: سواء من ناحية الزيادة أو النقصانء ويسوق لنا مثال هن البلدان التي 
عرفت الحضارات والتقدم الاقتصادي أمثال؛ مصر والشام والصراق وا لهند والصمين 
وغيرهم؛ النين كثر عمرانهم فكثرت كمية الأموال المتداونة بينهم: ومظمت 
بذلك دولهم ومتاجرهم وآحوالهم فيمتقد من طرف البعض أن تلك الكثرة ل 
الأموال سببها مكثرة الممادن الذهبية والفضية بأراضيهم, أو لأن ذهب الأقدمين من 


(1) المقددة» مرجع سابق؛ ص388. 
(2) المقدمةء مرجع سابق» ص 388. 


لاسلس رو للب 


الس » نزرد ق کان والنقهد وقمانية العامة علد ابن خادون 
الأمم استادروا به دون غيرهم؛ واتما يحصئون على تلك الأموال مقابل البضالع 
التي يصدروتها تدغير"'. 


الفرع الرابع: العلاقة بين النقود والأسمار عند ابن خلدسون 


إن الاستقرار النقدي يمتبر النقطة المثالية التي تؤدي فيها النقود وظيفتها 
بغمالية كبيرة فمن الممروف أن قيمة النقود تتحرك بلا عكس اتجاه تحرك الأسمار 
بالنسبة للسلع والخدمات فارتفاع مستوى الأسعاريؤدي إلى هبوط قيمة النقودء 
وقد بين ابن خلدون أن الطلب الاستهلاڪي المفرط يشكل سببا رليسيا لأحداث 
اتقلبات ب الأمسعار صن طريق (يادتهاء ويوضح ابسن خلدون أن زيادة الطلب 
الاستهلاكي 2 بداية الحضارة والنمو يؤدي إلى الانتماش والتقدم حيث يقول ابن 
خلدون: * اللك يخلقه الترف ويذهبه" © غير أن ابن خلدون يركز على الزيادة 
المغرطة او ما يطلق عليه مصطلح الترفء حيث يبين أن هذا الأخير يودي إلى زيادة 
الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لانقود مما يؤثرسلبا على الهيكل الإنتاجي 
للمجتمع وغ هذا يقول ابن خلدون؛ "أعلم أن الدامي لذلك كله إنما هو حاجة 
الدولة والسلطان إلى الإكثار من المال بما يعرض لهم من الترف... ثم لا يزال يزيد 
والخرج يسببه يكثر والحاجة إلى أصوال الناس تشتد إلى أن تمحى داشرة الدولة 
ويمحى رسعها6. 


ومن هذا يتبين أن الطلب الاستهلاكي المفرط يسهم ملا تدمير اقتصاديات 
المجتمع ما يتولد هنه المزيد من الإسراف 2 الإنفاق ومن ثم المزيد من ارتفاع الأسعار 
وتدني قيمة النقود. 


إن التحليل الاقتصادي للأسعار عند ابسن خلدون والذي وضح أكثر يا 
نظرية الأسعاريبين أهمية استقرارالأسمار والآثار المترتبة عليها بالنسبة للقرد 


(1) نفس المرجع السايق» ناس الصلحة. 

(2) المقدمة؛ مرجع سابق» ص 146 

(3) نفس المرجع ؛ نفس الصفحة. 
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والمجتمع والتركيز ملى اهم الأدوات التي تحقق الثبات النسبي 2 القوة الشراكية 
اللنقود. 


ومن خلال هذا التحليل المقارن أوضوع النقود يمكن أن ندخص النتائج التالية: 


اولا؛ قدم ابن خلدون مفهوم علمي موضوعي تلنقود يختلف عما هو سائر 
ل مصرنا الحاضر. 


ثانيا: تمرف ابن خددون على وظائف النقود الأساسية وهي مقياس للقيمة 
واداة للادخار: ثم وسيط للتبادل؛ وهذه هي الوظائف السائدة اليوم. 


ثالثا: بين ابن خئدون ان الطلب على النقود يجب أن يكون من اجل 
استخدامها 2 التبادل لا من اجل اختزانها وتوصل إلى انه يمكن للنقود آداء 
وظيفتها بفعالية ا هياب الثبات النسبي لقيمتها. 


رابعاء ناقش ابن خلدون دور السياسة المالية؛ وشدد على ان الإصدار النقدي 
يكون من وظيغة الدولة وحدهاء وحارب الفش والمحتالين 4 النقود. 


خامسا: بين بان الزيادة المفرطة 4 الاستهلاك تؤدي إلى الإضرار بالنظام 
النقدي» كما توصل إلى أن التوسط .3 الاستهلاك الحكومي والفردي يؤدي إلى 
الانتعاش الاقتصادي. 


سادساء اعتبر أن القوة الإنتاجية هي الضمانة الأساسية للاستقرار النسبي 
ب قيمة النقود؛ وبالمقارنة مع ما جاء 3 النظرية الكلاسيكية للنقود والنظرية 
الكينزية للنقود يتبين بان مساهمة ابن خلدون بلا هذا الموضوع لا تقل أهمية مما 
قدمه الفكر الكلاسيكي والكينزي 4 هذا المجال. 


سا >> قفري او کان ولافقويد والوالية العاوة, علد ابن خلدون 


البحث الثائة 
المالية العامة بين ابن خلدون آدم سبيث وكينز 
”دراسة تحليلية مقارنة” 


يتحدد الدور الذي تؤديه الدولة ب حياةاي مجتمع تبما للفلسفة التي 
تنتهجها الدولة بإ المجال الاقتصادي والاجتمامي حسب الظروف السائدة: وينمكس 
هذا السور كما ونوما على النشاط المالي للدولة والأهداف التي يراد تحقيقهاء وقد 
شهد صلم المالية العامة مساهمات فكرية ل القديم وي المصر الحديث؛ و4 هذا 
الجزء دحاول أن نتصرض لمساهمة ابن خلدون ب هذا المجال مقارنة بمساهمة مفكري 
المدرسة الغربية وذلك ل المطالب الكتية. 


المطلب الأول: 
المالية العامة هند ادم ميث وكينزه 


المالبة العامة مند الكلاسيك وكينز لها آهمية خاصة ذلك انها تساهم 
4 رصم السياسات الاقتصادية ومواجهة الأزمات. 


وإذا كان موضوع تدخل الدولة يلعب دورا همالا # رسم السياسة المالية 
للدونة فإن كل من آدم سميث وكينز له الفضل 4 إبراز هذا الجاذب وتحليله 
وتنظيره كل حسب انزمان والظروف التي وجد فيهاء وسنحاول 3 هذه النقملة 
التمرض باختصار إلى أهم سكل من آدم سميث وكينز بفرض المقارنة مع مساهمة 
ابن خلدون وهذا 2 الفروع التالية, 


الضرع الأول؛ مفهوم المالية ومكوناتها 


تقوم الماثية المامة على اصول ثابتة تمارف هليها البشر وحاولوا تطويرها 
بهدف تحقيق المدانة الاجتماعية: بحيث يمكن لكل دولة ان تطبق هذه الأصول بما 
يتفق مع ظروفها الاجتمامية والاقتصادية والمالية: 


لس سس للع 225 يل ر 16 


وتهدف هنه الدراسة إلى محاولة استنباط مبادئ المالية العامة الواردة ب3 
فكرابن خلدون ومقارنتها بالنظريات المعروفة 2 هلم المانية العامة تعرفة اوجه 
الاتفاق والاختلاف هيما بينها وسنتتبع الخطوات الآتية للوصول إلى ذلك: 


أولا؛ مفهوم علم المالية العامة 


يرجح القول بأن نشأة المالية المامة ترجع إلى وجود السولة ذاتهاء ذلك أن 
الكثير من الحاجات العامة التي يحتاج الإنسان إلى إشباهها تستمد من وجود 
المجتمع مع ما يفرضه من اعتبارات المحافظة على الحياة المشتركة لأطراده 
كالحاجة إلى الأمن الداخليء وصد العدوان الخارجي؛ والحاجة إلى العدائة !!. 


ورغم اختلاف مفاهيم المالية إلا أنه يمكن امتماد التعريف الآتي بقصد 
التوضيح فحسب. 


"تهتم المالية العامة بدراسة العلاقات القانونية والاقتصادية التي تنشا 
عندما تقوم الدولة بالنشاط المالي الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة © 


ويتبين من هذا التمريف أن المالية المامة هي ذلك النشاط المالي الذي 
يهدف إلى التكضل بإشباع الحاجات المامة التي يشترك فيها بسائر افراد المجتمع؛ 
وهذا الإشباع تنشا منه ملاقات قانوتية واقتصادية يكون من وظائف الدولة ان 
اننظمها وتسهر على حسن تطبيقها بما يتلاءم مع الزمان والمكان» وتعتبر الإيرادات 
والنفقات من أهم مكونات الالية العامة وسنوضح مكل منهما باختصارفيما يلي؛ 


كانيا؛ مكونات المالية العامة 


تعتبر النفقات والإيرادات من اهم مكونات المالية العامة وسنوضح مفهوم 
ڪل منهما باختصار فيما يلي؛ 


(1) زكريا محمد بيومي؛ المالية العامة الإسلامية؛ دار النهضة المربية؛ التاهرة» 1989 ص05. 
(2) لفاس بن صالح زمرقنيء المالية والسياسة أنمالية؛ المطبعة الوطلية مرلكش؛ 2000؛ ص 07. 
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1 الإيرادات العامة 


الإيرادات العامة هي المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الضرائب والرسوم 
والغراماتء وإيجارات الأراضي؛ وعقارات الدولة والقروض الداخلية منها والخارجية 
والمنح والإهانات السولية!0. 


ب. النفقات العامة 


النفقات العامة هي مبالغ نقدية تقوم الدونة بإتفاقها على هيئاتها العامة 
وعلى تقديم السلع والخدمات العامة ا شتى ميادين الحياة: الاقتصادية للمجتمع 
كما تقوم بتقديم إمانات مختلفة مثل إهانات التمليم وإمانات التصديس ويمض 
الإمانات الاجتمامية ثم الإنفاق على استثمارات القطاع العام!. 


الغرم الثائي: المالية العامة هند ادم سميث 


القد جاءت مساهمة آدم سميث ل المالية العامة 2 الجزء الشامس من 
كتابه ثروة الأمم؛ حيث يقدم آدم سميث آراءه حول المالية المامة ملس ضوء آرائه 
التي جاءت ب3 وظيغة الدولة التي ينظر إليها كحارس للأمن فيجنبها التدخل بذ 
الحياة الاقتصادية. 


و#بداية تحليله لهذا الموضوع يقرر سميث بأن مصدر الضرائب التي 
تجبيها الدولة هو الفائض الاقتصادي الذي يفله العمل المنتج؛ كما يعتقد سميث 
إن الضرائب المباشرة على الأجور سوف يقح عبؤها على الممولين اي أصحاب الممل» 
فيقومون بتحويل عبء الضريبة إلى المستهلكين فإذا لم يفلهوا # ذلك فلا بد من 
انخفاض الطلب ملى الهمالة لتقلص أرباح أصحاب الأعمال بمقدار الضريبة 
ويعارض سميث مثل هذه العمئية لأنه يرى صموية تقدير قيمة راس ا مال ومن 


(1) علي خليل؛ سليمان اللوزيء المائية للعامقء دار الزهران» عمان؛ 2000؛ ص17. 
(2) نلس المرجع السابق؛ ص17 
دشب )© ب n‏ 


ينجو عون سي بيب ب سس ع ب ب ب سب 
السهل التنقل به إلى نواحي اخرى عندما ينتقل مبء الضريبة بعكس الأرض التي 
لمتبر كابتة ولا يمكن نقلها . 


وكذلك لا يحبن آدم سميث فرض ضرائب على الأرباح لاعتبارها عائد 
المخاطرة الذي يمتازبالامتدال بل نظرآدم سميثه ولأن الممولين يتهريون من 
الاستثمار © المشاريع التي تغرض عليها مثل هذه الضرادب. 


ويتبين بعد هذا انه لم يبق إلا الريع كمصدر للضراكب 3 نظ رآدم سميث» 
وهنا قد يدل على تأثرآدم سميث بالفيزوقراط ومبدا الضريبة الموحدة غير ان 
ريكاردوينهب إلى نفس هذه النظرة حيث يرى بان الريع هو انسب مورد لنفقات 
الدولة لأن ريع اراضي البناء والأراضي الزراعية هو دخل يعود على أصصابه دون 
حناء؛ وعليه فإن اقتطاع الضرائب من هذا النوع من الدخول لا يؤدي إلى الضرر ولا 
ينجم عنه أي رد همل مضاد؛ كما أنه لا ينقص من النشاط الاقتصادي بصفة مامة 
والصناص بصفة خاصة كنتيجة لفرض مثل هذا النوع من الضرائب؛ ونتيجة لهذا 
اهتبر بمض المحلدلين أن سميث يخدم بهذا الاتجاه فئة الرأسماليين الصناميين» 
ويعادي ملاك الأرض؛ حيث تركز موقفه بخصوص نظام الضرائب الأمشل نحو 
تشجيع تكوين رؤوس الأموال والقضاء على كل ما يمرقل نشاط ارياب العمل وهي 
الفدة الناهضة المتقدمة. 


ويمكن تدخضيص القواصد الأريمة”) التي طالب آدم سميث بمراماتها عند 
فرض الضرائب فيما يلي. 


أولا؛ مبدا الهدالة والمساواة: 


يقصد آدم سميث بمبدا المدانة الضريبية مساهمة الأفراد ب نفقات الدولة 
هكل حسب مقدرته؛ أي حسب الدخل الذي يتقاضاه وييريط آدم سميث العدالة 2 


(1) عبد المدمم فوزي» المالبة العامة واقسياسة المالية؛ ملشأة الممارف» الإسكندرية؛ 1993 ص 500 
(2) نفس المرجع للسابقء ص 587. 
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علس م > اضر ل کان ولالقود والماقية العامة علد لبن خلدون 

الضريبة بعموميتهاء أي يتم فرضها على كل الأشخاص والأموال © الدولة ولا 
يعضى منها أحد بدون مبرر؛ إلا آنه ثبه إلى أن الظطروف الاجتماعية ثلمكثف, لأن 
تحقيق العدالة الضريبية من الصموية بمكان ولا سيما ب4 حالة خياب المراقبة التي 
تسهر على صالة التوزيع. 


انها مبدا الملاءمة: 


ينظرآدم سميث إلى مبدا الملائمة من زاويتين زاوية اتداهع للضريبة والذي 
يجب أن يتلاءم قيمة الدفع وزمانه مع القدرة التكليفية للممول اما الزاوية الثانية 
فهي حق الدولة الذي يجب أن يصل إنيها كاملا غير منقوص ومخشوش. 


ثالثا؛ مبدا اليقين: 


يطالب آدم سميث بان يحتوي التشريع الضريبي على مجمومة من المبادىا 
التي تحدد الأساس الذي يحتسب بموجبه الضرائب وذ لك تحديد الزمن الملالم 
لاقتطاعها وطريقة دفمهاء والأسباب التي ادت إلى فرضهاء وهذا حتي يكون امسر 
الضريية واضح للمكلف. 


رابعا؛ مبدا الاقتصاد 


وب هذا المبدا يحث آدم سميث المكلفين بالجهاز الضريبي على تقئيل تكالبف 
الجباية: والاقتصاد فيها ما أمكن؛ وحتى لا تتآكل الضريبة قبل وصولها إلى الوعاء 
الضريبي. 


ولقد كانت المالية العامة ب ظل ما يسمى بالمدرسة التقليدية تابعة 
للسياسة الاقتصادية والاجتمامية التي كان ينادي بها انصار هذه المدرسة وقد 
بدات بعد تخطى النظام الرأسمالي مرحلة تراكم الأموال والتحول الصنامي الذي 
ظهر بشكل جلي 2 المدرسة التجارية: وقد تركزت الفكرة الأساسية على ما يسمى 
بالدولة الحارسة:؛ أي ترك الأفراد أحرارا ب ممارسة تشاطهم ل ظل المنافسة الكاملة 
| ووو 


مو و ا ا سا 
وقوانين السوق, لأن هذه الحرية كفبلة بتحقيق المصلحة العامة وعلى هذا فلا 
يجب على الدولة ان تتدخل ذا الحياة الاجتمامية والاقتصادية وأن يقتصر دورها ما 
أمكن على القيام باتوظائف التقليدية. كتوفير الأمن الداخلي والأمن الخارجي» 
وإقامة العدالة بين الأشراد: بالإضافة إلى قيامها ببمض الشاريع ذات النفع العام 
والتي لا يقوى الأفراد على الاستثمار فيها. 


ويطالب الكلاسيك ان يكون دور الدولة العامة محايداء أي لا يهدف إلا 
على الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها على المرافق التقليدية. 


ولعتبر النظرية المالية الكلاسيكية نتيجة منطقية وصدى للنظرية 
الاقتصادية الكلاسيكية؛ التي تقوم على قانون "ساي" وما يتفرع عنه من افتراض 
اتجاه النظم الراسمالية تلقائيا إلى التوازن المستقر عند مستوى التشفيل الكامل 
لموارد المجتم". 


ويهذا يتحدد دورالمالية العامة ضد الكلاسيك بتوفير الإيرادات اللازمة 
التفطية نفقات الخدمات مع توزيع أعباء الدولة توزيما عادلا دون أن يكون لها اي 
غرض اقتصادي أو اجتماصي او سياسي آخر. 


ويترتب على تحديد دور الدولة وتكبيف نفقاتها وإيراداتها صلی نحو ما تقوم 
قيام المانية العامة على صدة قواعد مالية اهمها حياد المالية المامة ووجوب ضغطل 
حجم المبزانية العامة من حيث الإيرادات والمصروفات بالقدر الذي يمول وظائف 
الدولة المحدودة التي ينبضي عليها تغطية النفقات العامة من طريق الإيرادات 
العادية دون الالتجاء إلى القروض العامة أو زيادة الإصدارا". 


(1) عبد المميد محمد القاضيء اقتصاديفت المائية المامة وكنظام الماني في الإسلام؛ مطيمة الرشاد؛ الإسكندرية. 
السنة غير ملكورة» س06. 
(2) نفس المرجع اقسابقء ص 07. 
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مس6 اخارر التسككان واللقود وقامائية العامة. عند لين خلدون 
الفرع الثالث: المالية العامة عند كينل 


ممع نهاية الحرب العالمية الأولى تعرض النظام المالي الذي يعتمد على 
الحرية الاقتصادية لكثير من الانتقادات أثكرت فيه تأثيرا بالفا نتيجة الدورات 
الاقتصادية المتزايدة التي هجزت سياسة الحرية الاقتصادية واحلال الدولة المتدخدة 
محل الدوئة الحارسند"". 


لهذا فقد بدأت الدولة .4 التدخل بمد تعاقب الأزمات الدورية الرأسمالية, 
وذلك تاتخفيف من آثارها ومعالجة بعض السائل الاجتماهية. 


ولكمن مع حدوث ازمة (1929- 1933) وهبوطها بمستويات الإنتاج 
والتشغيل إلى أدنى مستوياتها لم تمرفه الدول الرأسمانية من قبل و4 خضم هذه 
الظروف أصبح لا مفر من تدخل الدولة وقد ساعد ملى تسريع هذه الظروف 
السياسية الجديدة ظهور التحليل الكينزي 4 سنة 1936 حين طرح كينز نظرية 
من خلال مؤلفه المعنون ب: “النظرية العامة للتشفيل والفائدة والنقود" والتي حاول 
من خلالها كينز الكشف عن طبيعة الأزمة وأسبابها حيث ارجعها إلى خطا الأسس 
التي يقوم علبها المذهب الاقتصادي الكلاسيكي الذي يركز ا المالبة المامة على 
مبدا الدولة الحارسة. 


لقد كانت نظرية كينز نقطة تحول 2 النظام الرأسمائي الحر؛ حيث بدا 
كينز بنقد النظرية الكلاسيكية بشكل واسع حيث رفض كينز قانون "ساي" الذي 
يغترض بان العرض يخلق الطلبه وان الحرية الاقتصادية واليد الخفية لادم سميث 
التي تفترض تلقالية التشغيل الكامل وتوصل إلى أن مستوى التشخيل والإنتاج إنما 
يتوقف على العللب الكلي الفمالء وان الطلب لا يتجدد تلقائيا عند المستوى الذي 
يحقق التشغيل الكامل وارد المجتمع الإنتاجية ونذلك نادى كينز بخروج المالية 
العامة والسياسية المالية وفيرها من السياسات الاقتصادية صن تلك القوانين التي 


(1) رفمت المحجوب؛ الاشتراكيةء دار النهضة المربيةء اتقاهرةء 1986؛ ص104. 
“0 ارو سس 


ول ون و س 
رسمتها المدرسة الكلاسيكية لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي عند مستوى 
التشغيل الكامل للموارد الإنتاجية المتاحة من طريق التأثير على الطلب الفمال 2 
الاقتصاد والحيلولة دون قصوره او تقلب مستواه. 


إن نظرية كينز جعئت من المالية العامة تتخلى عن القواهد التقليدية 
وتنتهج مفهوما وظيغيا يقتضي بموجبه استخدام المالية المامة كاداة رئب 5 


اللتاكير على مستوى النشاط الاقتصادي عن طريق التأثير على ا مستوى الطلب 
الفعال 3 الاقتصاد!!. 


إن الدور الذي حدده كينز لتقوم به المالية المامة هو الك الأثرالذي ينتج 
هن النفقات والإيرادات العامة فالنفقات 3 نظر كينز لم يمد يقتصردورها على 
سير المرافق العامة التقليدية ولكن إحداث أثار اقتصادية واجتمامية هامة مثل زيادة 
الطلب الفمال مند ظهور الركود الاقتصادي» وزيادة الدخل القومي وتوزيصه, 
وفيرها من الآثار الإيجابية ب# نظر كينزء اما دور الإيرادات المامة فأصبح هند 
كبنز وسيلة للتدخل .ا الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ فضي نطاق الضرالب 
استخدمت لإعادة توزيع الدخول والثروات وتحقيق العدالة الاجتمامية وحماية 
الإنتاج القوميء اما القروض فتستخدمها الدولة بغرض القيام بتغيرات اقتصادية 
واجتماعية .2 المجتمع. 


االطلب الثاني 
المالية العامة عند ابن خلدون»- 


يرى ابن خلدون أن المال هو الركن الثالث الذي تقوم عليه الدولة ويستقر 
عليه السلطان إلى جانب الركنين المسكري والإداري؛ فهو يرى أن المكلض بتسيير 
أموال الدولة ينفرد يجزء من رلاسة الدوثة: بل أن أبن خلدون يذهب إلى اعتبار أن 


(1) زكريا محمد بسهوني؛ مرجع سابق» عن 29. 
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سسس اریز قامس کان وقندود وللواقرةز قداو علد ابن کلدون 


وظيفة الدولة الأساسية هي فرض النظام وجباية الأموال وحماية الحدود؛ فإذا 
عجزت هن القيام بأحد هذه المهام فمقوماتها ناقصة. 


وسنحاول أن نتتبع مساهمة ابن خلدون 2 المالية العامة للدولة لتوضيحها 
ومقارنتها بمساهمات رواد الفكرالمالي بل العصر الحديث وهذا 2 الفروع الآتية: 


الفرع الأول؛ تطور الإيرادات المانية وآثارها الاقتصادية عند ابن خلدون 


القد اهتم ابن خندون اهتماما كبيرا بالجالب المالي للدولة ذلك اله يعتبر 
المال ركن اساسي من أركان انلك وتذلك فقد ريط ابن خندون بين الأطوار 
السياسية التي تمربها الدولة وبين المداخيل الجبالبة؛ فهو بؤكد أن الجباية #2 
المراحل الأولى لنشوء الدولة تكون قئيلة العسد؛ ولكن مداخيلها رهم ذلك تكون 
وفيرة عكس الوضع الذي تكون هليه ب3 نهاية ممرها . 


يقول ابن خلدون: "اعدم أن الدولة تكون .2 اوها بدوية فتكون بذلك قليلة 
الحاجات» هدم الترف وصوالده فيكون خراجها وإنفاقها قديلا؛ فيكون ب الجباية 
حندذ وشاء بازید منها بل بفضل ككثير من حاجاتهم ثم لا تلبث أن تاخن بدين 
الحضارة والترف وموائدها وتجري على نهج الدول السابقة قبنها؛ فيكثر نالك 
خرج أهل الدولة ويكثر خراج السلطان خصوصا كشرة بالغة بنفقته 4 خاصته 
وكثرة عملاله ولا تفي بذ لك الجباية فتحتاج الدولة إلى الزيادة يذ الجبايد!!. 


ويتبين من هنا أن الدونة # مراحلها الأولى لا يستخلص من الناس إلا 
الجبايات الشرمية مثل الزكاة وانخراج والجزية وهي جبايات منخفضة وذلك 
الغلبة كرم طبائع البداوة وسماحة الدين الحنيف وخفض الجناح والتفاضي عن 
الجباية. 


(1) المقدمة» مرجع سابق: ص 250. 
سس ورو ست 


شدي ت 

اما إذا كانت الدولة قد بدات 4 الأخن بدين الحضارة والترفه ویدات 
تجري على تهج من سبقوها فإن نفقاتها تزداد وتكثر حتى تهج ز الجباية عن الوفاء 
اقتضطر الدولة إلى اللجوم إلى زيادة أنواع الضرائب تسد العجز. 


ويمكن أن نشخص قرابط التطور السياسي للدولة مع الزيادة الحاصلة #2 
الجباية مند ابن خلدون فيما يئي 


أ. طور الظفر والغلبة وبداية نشوء الدونة سه يقابله فالض يذ الإيرادات. 

ب. طور التمكين للحكم والاستبداد بالسلطة-->يقابله زيادة الموارد المالية الجبائية. 

ج. طورالقوة للحكم والسيطرة والتحكم سه يقابله ظهور المجز ل الجبايات. 

د. طور المسالمة والقنامة سه استحداث رسوم وضرائب جديدة. 

ه. طورالتبنير والإسراف > تقلص الاستثمارات وتقلص الجبايات ولهاية 
الدولة. 


ومن هذا يتبين ننا أن ابن خلدون تتبع تغيير النفقات حسب المرحلة 
الممرية للدولة ويبين أسباب ارتفاع وانخفاض الجباية. 


الفرع الثاني: أكر الأنشحلة ا مانية 4 التوازن الاقتصادي 


تكلم ابن خلدون عن رسوخ الحضارة والتقدم؛ ويبين بأن للدولة شأن كبير 
# التقدم والازدهار وذلك من خلال السياسة المالية وإسئوب الإنفاق المام. 


فمتطلبات الحضارة تدفع إلى الزيادة 4 الإنفاق العمومي وارتفاع حجم هذا 
الإنضاق يستدعي الرفع ل مستوى الدخل المام دون تخضيض الطلبه» لأن اقتناء 
الكماليات يصبح سالدا بين أغلبية الأهرادء وطبقات ا مستهلكين. 


وقد بون ابن خلدون بان الملاهة التبادلية بين حسن توجيه النفقات العامة 
والنمو الاقتصادي المفضي إلى نمو الشروات وتراكم الأموال الأمرالذي يؤدي إلى 
زيادة إيرادات الدونة مما يؤدي إلى زيادة تفقاتها؛ وقد رفض حبس أموال الجباية من 
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سسس ترد فس کان ولقود وقلمائية: العامة علد لبن خلحون 

التداول "الاحتجان" بقصد تكوين احتياطيات لمواجهة المستقبل وقد استعان ا 
تبرير هذه الفكرة بما يصرف اليوم ‏ الفكر الاقتصادي المماصر بالآثار الاتكماشية 
الناتجة من الاكتناز او فائض الميزانية 7 


ومما تقدم يتبين بان ابن خلدون ركز على تأثير النفقات العامة 4 تنشيط 
الحياة الاقتصادية والوصول إلى ما يسميه الكلاسيك بالتشفيل الكامل او التوازن 
كتاجر ومنتج ودعوتها لأن تقوم بوظائفها التي حدد مالها وهي حمابة الأمن, 
وإقامة العدالة مثل ما نادى به الكلاسيك ل مبدا الدولة الحارسة إلا ان ابن خلدون 
يدعو الدولة بإلحاح إلى أن تمارس 3 إقامة التوازن وتحقيق النمو عن طريق ادوات 
السياسة المالية. 


يقول ابن خلدون: "إن الحضارة...أحوال مادية زالدة على الضرورة من احوال 
الممران زيادة تتفاوت بتفاوت الرطاهية وتضاوت الأمم 2 الكثافة والقئة: تغاوت هير 
محدود وذلك كله إنما يجيء من قبل لأن الدولة تجمع اموال الرمبة وتنفقها ¥ 
بطانتها ورجالها:!©. 


وهكذا يقررابن خلدون ان للجبايات تأثيرا واضحا على الاقتصاد بصفة 
مامة وذلك لتحقيق التشخيل الكامل؛ وقد جمل ذلك مرهونا بجهود الدولة 
وسياستها المالية و هذا يقول ابن خلدون: "وإذا أفاظ السلطان مطاءه وأمواله 2 
اهل دولته انبثت فيهم ورجمت إليه شم إليهم...غملى نسبة حال الدولة يكون يسارا 
الرماياء وهلى نسبة يسار الرمايا وسكثرتهم يكون مال الدونة". 


ومن هنا يتبين بان الملاقة بين زيادة النمو والانتماش وبين زيادة النفقات 
العامة ملاقة تبادلية تسير 4 حركية ترامكمية من زيادة بل النفقات المامة إلى 


(1) ربيع معمود الروبي؛ مرجع سابق؛ ص314. 
(2) المقدمة؛ مرجع سابق؛ ص232. 
(3) المقدسفء مرجع سايق؛ ص334. 


ورو س 


سي و سي 
زيادة ‏ الانتعاش الاقتصاديء الأمر الذي يؤدي إلى نمو ذ الإيرادات العامة ومن ثم 
النفقات العامة. 


أما ف الناحية العكسية والتي 4 حاتها تحجم الدولة على الإنفاق العام 
وتحبس الأموال والجبايات فلا تنفقها على المصالح العامة فإن ذلك يؤدي إلى 
تقلص الطنب ويبدا الانكماش ل الخلهوروكلما زاد حبس الأموال كلما ظهر 
الكساد وعم. 


يقول ابن خلدون؛ "إن الدولة والسلطان مادة العمران فإذا احتجن السلطان 
الأموال أو الجبايات اوفقدت فلم يصرفها 2 مصارفهاء قل حينكن ما بأيدي 
الحاشية والخاصة... وقلت نفقاتهم جملة وهم معظم السواد ونفقاتهم أكثر مادة 
اللأسواق..فيقع الكساد حينكن ‏ الأسواق"!!. 


الشرع الثانث: اهم قواهد الجباية عند ابن خلدون 


تناول ابسن خلدون اهم قواصد الجبايية التي يجب أن يقوم هليها نظام 
انضرائب الأمثل والتي تقود ب نظره إلى وجود نظام جبائي وضريبي عادل يكون 
قادرا على دضع مجدة النمو والانتماش الاقتصادي للمجتسع وسنتناول اهم هذه 
القواص ل النقاطل الآتية؛ 


اولا؛ الملائمة الامتدال" 


يرى ابن خلدون أن الامتدال ‏ جباية الأموال وملاءمة الضرائب تفرض 
عليهم لمقدرتهم على الدع وصدم تحميلهم ما لا يطيقون يؤدي إلى وجود مناخ 
اقتصادي قادرطى دفع هممهم نحو الإنتاج أكثر وتمداد الوظائف مما يجهل 
المجتمع ل حركية اقتصادية تعود على الفرد والدولة بالخير الكثير والعكس يكون 
صحيها. 


(1) نفس للمرجعء ص 25. 
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مسح إظري کان وقنقود والمنية. العامة عند قبن خلدون 

يقول ابن خلدون ممتمدا وصية طاهر بن الحسين لابنه 2 هذا الجانب: 
"انظر هذا الخراج...لا تأخذ منه شوق الا حتمال» ولا تكلف إمرا فيه هملطاء فغنهم 
ما أعطوك من عفوهم وتغنه 2 قوام امرهم وتقويم امورهم:!!!. 


ويمكن ان تستخرج اسس الملاءمة من هذا النص ظيما يلي 


.١‏ المعرظة التامة بالاحتياجات الجبائية "انظر هذا الخراج". 

ب. عدم الاقتطاع فوق القدرة الاحتمالية للأشراد, “لا تأخذ منهم فوق الاحتمال". 

ج. الابتعاد من الظلم الضريبي على الأفرادء “ولا تكلف أمرا فيه شططا". 

د. الاقتطاع من فضائل الأموال دون الإجبان ونضذه 2 قوام أمرهم وتقويم 
أمورهم". 


ومن هذا يتبين أن ابن خلدون تفطن آهنه القاعدة المهمة .3# المالية العامة 
وبمقارنة ما جاء ب4 هذه القاعدة إلى صيافة قانونه ذ الانتماش والتقهقر إلى هذا 
الاكتشاف الاقتصادي العلمي قبل اربعة قرون من آدم سميث. 


شانيا؛ المساراة 


يعتضد ابن خلدون بان اللساواة ب توزيع مالك الإيرادات والاستفادة من 
إنفاقه يؤدي إلى وجود التماسك الاجتمامي الذي يعتبر حصن الدولة وعافيتها 
لشمور الأفراد بالمدل وعدم استحواذ السلطة وحاشيتها على ما الئاس فيه سواء, 
ولهن! يقول ابن خلدون ‏ السياق السابق: "أنظر هذا الخراج الذي استقامت عليه 
الرعية وجمله الله عزة ورفمة ولأهله توسعه ومنحه ولمدوه كبتا وغيضاء فوزمه بين 
أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم ولا تدفمن شيئا منه هن شريف تشرفه 
ولا لغني لغناه ولا من كاتب نك لأحد من خاصتڪ ولا حاشيتج :2 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق؛ ص302. 
(2) نفس المرجم نفس الصفحة. 
لسلس أل .29:4 و3 ٠-77‏ سم 


ويمكن أن تستخرج من هذه الفقرة أسس المساواة ل توزيع الإيرادات العامة 
النقاط الآتية, 


1 الأموال العامة اسماس استقرار المجتمع؛ "أنظر هنا الخراج الذي استقامت عليه 
الرمية". 


5 قوة الدولة وصزتها من قوة أموالها المامةء "مزة ورفقة لأهثه والوسعه ومنحة". 
3 أسس توزيع الال العام هي الحق؛ المدل» التسوية؛ "فوزصه بين اصحابه بالحق 


والعدل والتسوية". 
د. عدم محاباة أهل الجاه والشرف ج المال العام, 'ولا تدفسن شبئا منه لشريف 
الشرفه ولا لغنى لغناه". 


ه. هدم محاباة الخاصة والحاشية .8 الال العام "ولا هن كاقب لك ولا لأحد من 
ما خاصتڪ ولا حاشيتك. 


ويتبين من هذه النقاط أن ابن خلدون قد قدم أطرا لكيفية إنفاق المال السام 
بحيث يحمل # صالح الأفراد والجماهة؛ ويؤدي قطما تطييق سثل هذه القواعد إلى 
الاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي: وقد يكون هذا التحطيل المالي الذي أورده 
ابن خلدون والذي استقاه من الفكر الاقتصادي الإسلامي سابقا للتحاليل المالية 
التي قدمها رواد المسرسة الغربية "التقليديون" بأن ابن خلسون 2 تحديله الماني 
لقاصدة المساواة 4 توزيع الإيرادات العامة يعتبر رائدا من رواد هذا الفكر. 


الضرع الرابع: مكونات الإيرادات العامة هند ابن خلدرن 


إن ابن خلدون الذي ينتمي إلى المدرسة الإسلامية: وا لذي يعتبر من خيرة 
فقهاء زمانه ما كان ليخصص جانبا من مقدمته لتصنيف االإيرادات العامة لأنها 
ممروفة وبديهية: ولكنه تخصص .3 دراسة اثارها الإيجابية والسلبية على الحركية 
الاقتصادية للمجتمع؛ ومع علمه هذا إلا أن ضرورة تحليئه لأكارها ذكر 2 جوائب 
القدمة اهم مكونات الإيرادات المامة نذكرها مختصرة ف النقاط الآتية: 
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سسس لقو الدسكان وود وقلمانية: العاوة. عند لبن خلدون 
أولا: المفارم الشرمية 


عاج ابن خلدون 3 جواذب متمددة من مقدمته الموارد الشرعية للإيرادات 
بل الدولة كما ماصرهاء وأهمها الزكاة والخراج والجزية وغيرهاء وبين ابن لحلدون 
أن هذه المغارم محكومة بحدود شرمية من حيث معد تھا ومواردها ومصاريغهاء ولهنا 
فقد ركز على آثارها ل المجتمع. 


كاتيا؛ المكوس 


تكلم ابن خلسون على أنواع من المكوس كما لاحظها 3 الحياة الاقتصادية 
التي كان يميش احداثها ويسجل ظواهرها وبين ان اثارها تعود سلبا على الاستثمار 
عند الأفراد. ولذلكد حارب ابن خلدون هذه الظاهرة ويرهن بان التوسع 3 اشكائها 
وانواعها من الاقتطاصات تؤول بالسولة إلى نهايتها. يقول ابن خلدون: "إن المكس 
داخل 4 قيم المبيمات واشماني*". 


ثانثا؛ الأموال المصادرة 


إن تدك الأحداث السياسية اللتسارمة والمضطرية التي لا تكاد تمرف 
استقرارا جملت ابن خلدون يتغطن إلى كثبر من الظواهر ومنها ظاهرة الشروات 
الآتية من المحسوبية واستغلال النفود والجاه هذه الثروات عادة ما يتحصل صليها 
الحكام واصحاب الجاه والقوة عن طريق المصادرة بشتى انواع الحيل المدممة بالقوة 
والجبروت» وإ هذا يقول ابن خلدون: "شم تشتد حاجة صاحب الدولة إلى المال 
وينفق أبناء البطانة والحاشية ما تأثله آباؤهم "ما جمموه هم" من الأموال ب غير 
سبيلها ويرى صماحب السونة انه احق بتلك الأموال التي اكتسبت 2 دولة سلفه 
ويجاههم فيصطلمها "يستأصلها”؛ وينتزمها منهم لنفسه شيكا فشياء واحدا يعد 
واحد على نصبة رتبهم وتنكر السولة لهم* 0 


(1) المقدمة؛ مرجع سابق؛ ص249. 
(2) ناس المرجع؛ ص297. 


ورو سس 


جل 
رابعا؛ الضراكب قير المباشرة وراجعية الضرائب 


إن المغارم الشرعية .2 تظر اين خلدون هي الضراكب المباشرة وهي تتحدد 
بقواعد شرعية ملزمة غير قابلة للتفير, أما الضرائب الغير مباشرة فهي تلك 
الضرائب ا مستحدثة: وبين هذه الضرائب المستحدثة يرجمها التاجراو المنتج على 
اثمان مبيماته ويذلك ينقلها إلى عبء المستهذك؛ وهو عامة الشمب الذي يدفعها 
صورة غلاء 4 ثمن المبيعات!!. 


يقول ابن خلدون: "فيستحدث صاحب الدولة انواع من الجباية الضراكب" 
يضريها على البيمات ويضرض لها قدرا معلوما على الأثمان ملا الأسواق؛ وصلى أعيان 
السلع ‏ اموال المدينة.. وريما يزيد ذلك ل اواخر الدونة زيادة بالفة فتكسد 
الأصواق لفساد امال ويؤذن ذلك باختلال العمران20, 


ويضرق ابن خلدون بين الضرائب المباشرة والتي قلنا بأنها ثابتة & المقدارء 
معلومة المصارف وبين تلك التي تفرضها الدولة وهي من انواع الضرائب الغير 
مباشرة ويربط ظهور هذه الأخيرة بالتطور الاقتصادي والحضاري بصفة عامة إذ 
يعتبر أن الدولة عندما يزداد ترفها فإن نفقاتها تزداد وتتنوع حتى يحصل مجز 4 
الميزانية ويبدا 3 التفاقم وكلما ازداد المجز كلما لجأت الدولة إلى زيادة الموجود 
من الضرالب واستحداث أنواها أخرى منها وهكذا تزداد تسريجيا مع عظم النفقات 
السلطانية وهكذا حتى يحدث الضرر بالدولة. 


يقول ابن خلدون؛ "ثم لا تلبث الدونة أن لأخذ بدين الحضارة ‏ الترف 
وصوائدها؛ وتجرى على نهج الدول السابقة لهاء فيكثر لذلك خرج اهل الدولة ولا 
تفي بالك الجباية فتحتاج الدبولة إلى الزيادة ‏ الجباية لا تحتاج إليه الحامية من 
العطاء والسلطان من النفقة فيزيد 2 مضدار الوظاكف والوزائع اولا “مختلف 


(1) محمد عبد المنمم الجمال؛ مرجع سابق؛ صن 605. 
2( المقدمة» مرجع سلبق» ص 257. 
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سس لطر ا#سكان واالقود والهاقية للعاءة علد ابن خلدون 
الضرائب والرسوم” كلما زاد الخرج والحاجات والتدرج 2 عوالد الترف وب العطاء 
النحاشية؛ ويدرك الدولة اثهرم وتضمف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال... 
وتكثر المواكد “تفير النمط الاستهلاكي حيث تصبح الكماليات ضروريات" ويكثر 
بكثرتها ارزاق الجند وصطالهم فيس تحدث صاحب الدولة اتواصا من الجباية 
"الضراكب!1 


ومن هذا التحليل العلمي القيم يتميز ابن خلدون عن غيره من محللي 
النظام الجبائي؛ كما يعتبر ابن خندون اول من عرف مبدا راجمية الضرائب قبل أن 
يمرفها اقتصاديو المصر الحديث بقرون» مشيرا بذلك إلى ان الممول النهائي لهذه 
الضريبة هو المستهلك وليس التاجر أوالمنتج. 


كما يرى ابن خلدون أن هناك علاقة طردية بين زيادة الإنضاق العام وزيادة 
الرفاه العام فضي رأيه انه كلما زاد حجم الإيرادات والنفقات العامة كلما زادت 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية تقدما وتحسنا: ويكون ذلك بانخفاض أسعار 
المواد الضرورية كالخبز وغيره وارتضاع أسمار المواد الكمالية كالآدم والفواسكه 
وفيرها. 


ويمكن القول أن ابن خلدون يتحدث عن حالة مثالية تتملق بتحقيق التوازن 
المالي ومنه الاقتصادي والاجتماعي» حيث تتكافن 4 الجانب المالي كفتا الإيرادات 
والنفقات» وتتكافئ ‏ الجانب الاقتصادي كفتا الموجودات الاقتصادية اي السلع 
والخدمات وحجم السيولة النقديد©. 


(1) المقدمة» مرجع سابق» ص 297. 
(2) عبد السلام بلاجي؛ المالية العامة عند المارودي وابن خلدون؛ دار الكلمة للتوزيسع والنشسره الملص ورم 
2000 ص128. 


ورو 


يقول ابن خلدون: ".. ومتى صظم الدخل والخرج اتسعت أحوال الساكن 
ووسع المصبر»0 , 


إذن فالخل والخسرج إذا زادا ادى ذلك إلى زيادة الرفاه الاقتصسادي 
والاجتماعي اي أن ابن خلدون يعتقد ان التوازن المالي 2 الدولة هو نقطة الاتطلاق 
الحو ا لتقدم والرقي. 


ونستنتج من دراستتا للمانلية العامة بين ابن خلدون ومفكري المدرسة 
الغربية بان ابن خلدون قد حلل هذا الموضوع بعمق وشمولية مقدما للسراسات 
الاقتصادية والمالية نمواج تحليليا ديناميكيا لم يعرف ب الفكر الاقتصادي إلا 
حدينا. 


الملحق الأول !1 
المصطلحات الاقتصادية ومدلولها المفاصر 
مرادفه أو مدلوله المعاصر 


تحصيل الال من خلال السعي اوهو 
اقيمة العمل البشري اوهو الدخل. 


ما يقدره الحاءكم من مال لشخص 
بصفة دورية- ما ينتفع به الغرد. 
الاجتماع البشري. 


) شوكي أحمد دنهاء ابن خلدون “مؤسس علم الاقتصاد”؛ مؤسسة الرسالة: اقسعودية: 1993؛ ص ص 191 
196. 
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اتساع الأحوال 
الترف 
تغاوت الأحوال 
الامتمار - العتمرين 
انتهاب 
انقباض اليد 
ابذهرالساڪن 
تسديد الأحوال 
المواد 
العواكد 
نافلة العيش ورقته 


الأعطيات 


ضعف الدخل وقلته. 
حفظ الحياة- سد الرمق 
القحط والجدب والمجاعات. 
اسلوب ونمط المميشة. 

الغرس والزرع. 

ا مسكن. 

تحسن الأوضاع الاقتصادية. 
المبالغة # الراهية. 

تفاوت الد خول والثروات. 

أهمال العمران والقائمون هليها. 
سلب وفضب. 

الامتناع هن فهل الشيء. 

فر وهرب. 

تحسين الأوضاع. 

المستئزمات. 

العاداث. 

ضد الخشوئة العيش الرهه. 
الدخول الحكومية: ما يحصل عليه 
العامئون لدى الدولة. 

الإنفاق. 

الإيرادات العامة. 

الضرائب غير اللقررة شرها. 
مراحل. 


الهندام 
احوال الوجود والعمران 


السكة 


تعم به البنوى 
الوزالع 


الوظائف 
الاغتباط 
التحذلق 
الأكرة 


كساد السوق 
أدرارالجباية 


المزاحمة 
الال الناض 


التجويد والإتقان. 

جمع فاعل- العمال. 

يطلق على الإدارة والتنظيم كما يطلق 
على بعض الآلات. 


درجات النمو والأوضاع الاقتصادية. 
الختم على النقود بطابع حديد- النظر 
آذ النقود المتمامل بها. 

يحتاج إليه عامة الناس. 

ما يتوزع هلى الناس من الفرائض المالية 
الحكومية. 

ما يضرض على الأموال من فرائض 
حكومية. 

حسن الأوضاع- الرواج, 

ادعاء الفنى والشروة. 

الفلاحون- الأجراء. 


حدود ومنافةالدولة. 


ضد نفاق السوق- طلب متدني. 


تمرك الأساران على 


وفرة الإيرادات العامة 
المناهسة. 
النقود. 


اتلاف الأحوال 
تأخل امال 
اصطلام الأموال 
احتجان الأموال 
الانقباض عن السمي 
استعطبت الأحوال 
خف الساكن 
متمول 
الاعتمال 
العمل غير شاته 
القصد ف النفقات 
تلاشي الأحوال 
وفور الممران 
احتكار الزرع 
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النفوذ- قدرة حاملة للشخص على ان 


يقوم الآخر ببعض ممله. 


الملحق الثاني 


أهم مصطلحات ابن خليوز !1 


نثبت فيما يني أهم الكثمات والمصطلحات التي استمملها ابن خلدون ل 
مقدمته والتي يتوقف على فهمهاء فهم كثير من جمله وعباراته؛ وبالتالي كثير 
من افکاره وآرائه. 


وكما سبلاحظ القارئ فقد اعتمدذا الإيجاز قدرالإمكان» ا الشسرح 
والتفسير معززين المعنى الذي تقترحه لكل مصطلح بجمئة او فقرة لا نفس الممنى 
من كلام ابن خلدون» ومحيلين إلى مقدمته. 


وتسهيلا للرجوع إليها فقد ممدنا إلى ترتيبها حسب الحروف الهجالية 
مراعين الحرف الأول من الكلمة- بعد إسقاط حرف التمريف "ال" - ودون ان ناخد 
بعين الاعتبارأصلها اللفوي الذي اشتقت منهه وبالإضافة إلى ذلك فقد عمدنا إلى 
ترقيم هذه المصطلحات حتى تسهل الإحالة عليها عند الضرورة داخل هذا الملسق 
نفسه؛ أما بخصوص الإحالات فقد تتبعنا فيها الطريقة التالية: 


1. الأرقام اللصحوية بحرف "ج" تحيل إلى المقدمة؛ فالرقم (496ج2) مثلا بشير 
إلى صفحة 496 سن الجزء الثاني من المقدمة (طبمة لجنة البيان المريي» 
الشاهرة وتحقيق علي عبد الواحد و ط2 فيما بخص الجزء الأول وط1 فيما 
يخص باقي الأجزاء). 

2. اما الأرفام الأخرى المسبوقة يحرف "م" فهي تحيل إلى مصطلح مشروح هذا 
الملحق, وهكذ؛ فالرقم (م25) يشير إلى المصطلح رقم 25. 


(1) محمد طه للجايري؛ فكر ابن خلدون» للمصيية واقدولة؛ دار النشر المغربية؛ 1982: ص 474-436. 
الس 7 مج 248 سس ميب 


للا لن 


1) الاستبداد: الاستقلال بالأمر: استقلال الوالي بولايته وإعلان خروجه صن 
السلطة المرسكزية. 


- استقلال رئيس العصبة بالملك وثبراته دون اهل عصبته. 
- الملك بالاستبداد: الملك التام. (م152). 


2) استظظهار: استظهرت الدولة بقبيلة ما؛ كسبت ولاءها ومززت نفسها بها مع 
تلك القبيلة مستقلة. 


-- الملك بالمظاهرة؛ النفوذ الذي تتمتع به القبيلة المتحالفة مع الدولة. 


)440ج2(. 
3) استبصار: 


. التامل والنظر والاعتبار: تحكيم المقل والضميرء يقول الفزالي (الاحياء ج 8 
ص 32): العدوم التي تحصل "لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل تعسمى 
[لهاما؛ والعلوم التي تحصل بالاستدلال تسمى اعتبارا واستبصارا. 


- الاستبصار بالدين: الاهتداء بهديه (708ج 3). 


ب. إن اقرب المصطلحات الحالية إلى مفهوم "الاستبصار" عند ابن خلدون هو 
الوعي؛ والوعي الديني بالخصوص, "إن الصبغة الدينية تنهب بالتنافس 
والتحاسد الذي 2 أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق؛ فإذا حصل لهم 
الاستبصار 2 آمرهم (» إذا حصل لهم ومي بوضعيتهم) لم يقف لهم شيء'. 
20467 


4) استعداد؛ الاستعداد القريب والاستمداد البعيد: معناه: كون الشيء يحتمل 
التحول إلى شيئين» ولكن هناك مامل يرجع تحوله إلى أحدهما دون الآخرء 
وحينئذ يكون ذلك الشيء مستعدا بالاستعداد القريب ليصير هذا ولا يكون 


ل[ ا ووو ست 


ادي إ ا م سس 
ذالك» فالماء مثلا فيه استعداد لأن يصير بخارا أو ثلجاء ولكن وجود الحرارة 
يجعله مستعدا بالاستعداد القريب لأن يصير بخاراء ويالاستهداد البعميد 
اليتحول ثلجاء الغزالي؛ مقاصد الفلاسفة ص 329. 


واحيانا يستعمل ابن خلدون الاستعداد الطبيمي بمعنى الاستعداد القريب. 
(3982(. 


- بستعمل ابن خلدون هذا الصطلح خاصة عند حديشه عن مراتب الوجود 
واتصال الأكوان بعضها ببهض: "ومعنى الاتصال 2 هذه المكونات (الموجودات 
الحادثة) إن آخر كل افق منها مستعد بالاستهداد القريب لأن يصير اول افق 
الذي يديه" (508ج1). 


5) اصطلاح: 


.١‏ التواضع والاتفاق:“فاصطلحت ا كتابي هذا......" "إن ا أسماء البربر 
ويمض كلماتهم حروف ليست من لفة كتابتنا ولا اصطلاح أوضاعنا..." 
(408ج1) "إن الأوضاع النغوية؛ إنما هي للمماني المتعارفة؛ فإذا عرض من 
المعائي ما هو غير متعارف اصطلحنا على التعبير منه بلفظ يتيسر فهمه" 
(1065ج3). 

ب. اصطلاح التمليم: طريقته ومنهاج التدريس "لكل إمام من الأئمة المشاهير 
اصطلاح 4 التعليم يختص به" (985ج3). 

ج. اصطلاح المتقدمين والمتاخرين؛ او طريقة المتقدمين والمتآخرين 4 علم الكلام: 
الأولى تعتمد على الجدل الكلامي القائم على إخضاع الأدلة المقلية للعقالد 
الإيمانية؛ وعلى نظرية أن "بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول" كما ذهب 
إلى القول بذنك الباقلاني. 


س 250و سمت 


ما ا س سس سس ن 

واما الطريقة الثانية فهي المعتمدة على المنطق باعتباره "قالونا للأدلة 
فقط” أي اداة للتفلسف لا جزما من الفئسفة ولم يمتمد أصحاب هذه الطريقة 
ومنهم الغزالي نظرية بطلان الد ليل ببطلان المدلول" (1047- 1048ج3). 


6) أمة: يستعمل ابن خلدون هذه الكثمة 2 ممناها الاصطلاحي القديم ويعني بها 
© الغالب القبيئة الكبيرة أو مجموصة قبائل يربط بينهما تسب هام واحيانا 
يستعملها بمعنى جنس؛ أمة العرب» آمة الفرس: واحيانا أخرى يقصد بها اهل 
دين واحددامة الإسلام امة محمد. ... 


والظاهر من كلام ابن خددون ان الأمة أوسع من الشعبه "...إن الملك إذا 
ذهب صن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عودته إلى شعب آخر منها مادامت لهم 
المصبية" (448ج2) والشعب اوسع من القبيلة (م43). 


7) إمكان؛ "الإمكان العقلي والإمكان بحسب المادة التي للشيء" (506ج2). 


1. تجد الفرق بين الامكائين واضحا عند ابن تيمية الذي يميز بين “الإمكان 
الذهني" و"الإمكان الخارجي". 


الإمكان الذهني “هو أن يعرض للذهن شيء فيفترض وجوده لا لممله 
بوجوده؛ بل لعمله بعدم امتناعه؛ مع أن هذا الشيء قد يكون ممتنما 2 الخارج: واما 
الإمكان الخارجي فهو أن يعرض للذهن شيء فيقربوجوده لملمه بوجوده او بوجود 
نظيرد أو بوجود ما هو ابعد #8 الوجود منه فإذا كان نظيره أو ما هوابعد منه 
موجوداء ڪان هو موجودا بالأولى a‏ 
ب. ويناء على ذلك فإن ابن خلدون يقصد ب “الإمكان العقلي" التصور العقلي 
المطلق؛ وب "الإمكان بحسب المادة التي للشيء الإمكان الواقعي الذي يمكن 
التحقق منه واقعيا بمطابقة ما ئ الفكر لما هو الخارج. 


(1) سامي النشار. مناهج البحث عند مفكري الاسلام؛ ص 226: دار التمارف» القاهرة 1967. 
الس ااا 25 لس سس 


0ك 

8) إمارة: يقصد ابن خلدون ب "الإمارة" أسلويا معينا ‏ العاش وطريقة خاصة يل 
الحياة تعتمد على الجاه والسلطة لا على الحمل والإنتاج ولذلك يصف الإمارة 
بأنها "ليست بمذهب طبيمي ج المعاش" (899ج3) بامتباران المذاهب الطبيعية 
للمعاش هي القائمة على العمل والسعي كالفلاحة والتجارة والصناعة. 

9) برهان: البرهان الطبيعي؛ البرهان الصنامي: 


- البرهان الطبيعي أو الوجودي» هو المستند على الحس والتجرية 
- أما البرهان الصسمناعيء أو العقليء أوالنظري؛ فهوالممتمد على الحدود 
والأقيسة (القياس الصوري) ولا تراعى فيه المطابقة للواقع. 


0) بدوه يستعمل ابن خلدون هذه الكثمة: 


- تارة بمعنى سكنى البادية والعيش فيها: "هؤلاء القالمون على الفلح والحيوان 
تدموهم الضرورة ولا بد إلى البدوء لأنه متسع لما لا يتسع له الحواضر من 
المزارع واتضدن والمسارح للحيوان وغير ذلك ...' (408ج2). 
- وتارة بمعنى سكان البادية الفسهم؛ "إن البدوهم المقتصرون ملى الضروري # 
احوالهم" (413ج2). 
البادية: "...إن المرب كانوا يطلقون لفظ البادية ملى ما نسسميه الأرياف 
(بالإضافة إلى الصحاري)؛ فإذا قال المربي "اهل البادية" فهم من ذلك اهل 
الصحراء وأهل الأرياف المزروعة: غير انه يغلب آن تطلق البادية على الصحراء وما 
يجاورها مباشرة من الأرض المزروعة من المطر خاصة.. ."17 


البداوة: هي حياة اهل البدو خاصية سكان الصحراء منهم. 


(1) حسين مزنس في تعليق له في كتاب التمدن الإسلامي تأيف جرجسي زيدان؛ ص 14ج 4 دار الملال: 
القاهرة بدون تلريخ. 


رورو بحب 


اناس سب الولف 
خشونة البداوة: الظروف المماشية القاسية ومجموع الصفات الجسمية 

والخدقية وانماط السلوك الفردي والجماصي لأهل البادية والمقصود بهم هنا على 

الخصوص البدو الرحل المتنقلون .2 الأراضي الصحراوية وشبه الصحراوية. 


ومن هذه الظروف والصفات: الاقتصار على الضروري من الميشء والانمزال 
والشجاعة والاعتماد على النفس» والصحة:؛ وسكنى الخيام وعدم اعتبارقيمة 
الأعمال. 


خشونة البداوة تقيض رقة الحضارة.(م16ج) 


11) ترتيب: الترتيب بالطبع أو بالوضع: "الفكر يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع 
أو بالوضع' (976ج3): يقول الغزاني: (مقاصد الفلاسفة ص 188): "يكون 
الترتيسب بالوضع كقولك بضداد قبل الكوفة إذا قصدت مكة من 
خراسان...وآما بالطبع سكقولك الحيوانية قبل الإنساتية: والجسمية قبل 
الحيوانية إذا ابتدات من جهة الأصم" والمتقدم بالطبع؛ هو الذي لا يرتفع 
بارتفاع المتقدم علبه؛ ويرتضع المتقدم عليه بارتفاعهء كالواحد لا يرتفع بارتضاع 
الاثنين» ب حين يرتفع الاثنان بارتفاع الواحد. (بامتباران 2 » 1 + 1). 

12) توحش؛ يستعمل ابن خلدون بكثرة هذه الكلمة دون ان يقصد منها اي معنى 
من معاني التحقير؛ بل يقصد بها النمط المام تسلوك القبائل المنضردة المنمزلة 
البادية؛ والصحراء منها بالخصوص. 


- “الأمم الوحشية" القباكل اللوغلة ل البداوة التي لا تختلط بفيرها وتعيش 
متنقلة 4 القضرء إن "الإبل أماثت المرب على التوحش لذ القفر والإعراق ب3 
البدو" (929ج3) فهم لذتك "أكثر بداوة من سائر الأمم وأبعد مجالا ب4 
القغر (456ج2). 

- “خلق التوحش" “طبيمة التوحش” 'عوائد التوحش"...إلخ: مجموع 
الصفات الخلقية والجسمية التي يختص بها البدو الرحل الموغلين 2 القضاره 


020 ت 


يش 4 70ج 0002 
نتيجة الظروف الطبيمية والمعاشبة القاسية التي تفرضها عليهم الصحراء. 
وذلك مثل؛ الشجاعة: الكرم؛ وإباء الضيم والاشتغال بالفزو والافتخاربه» 
...الخ (455-454ج2). 


3)جاه؛ الجاه هوه "القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من 
ابناء جنسهم بالإذن والمنع والتسئط بالقهر والفلبة" (10 9ج3) فهو هنا بمعنى 
السلطة. 


"الجاه المفيد للمال" يعتبر ابن خلدون الجاه اهم مصدر للشروة والغنى: 
"...فإن كان الجاه متسعاء كان الكسب الناشی منه ذلك وإن كان ضعيفا 
ديلا فمثله' فاقدو الجاه: "يرمقون العيش ترميقا....* (910ج3). 


4) جيل: الجيلء الأمة (المصباح) والمقصود بالأمة القبيئة الكبرى أو مجمومة 
قبالل مرتبطة بالنسب. 


ا. ويل هذا الممنى يستعمل ابن خلدون كلمة "جيل".... إن اختلاف الأجيال 
(الشعوب والقبائل) # احوالهم إنما هو باختلاف نحلمتهم مسن المعاش" 
(07جج2). 

ب. واحيانا يمستعملها بمعني أاخص؛ وهو مرحنة معينة او مستوى مهين من 
مستويات التطور البشري نحو الحضارة والتمدن: "اجيال البدو” "اجيال 
الحضر" "جيل العرب لا الخئقة طبيعي" (409ج2) ومعنى العبارة الأخيرة ان 
نمط الحياة الخاص ب "العرب ومن # معناهم” (م36) مرحلة طبيمية 2 سلم 
التطور البشري؛ لأنه اسلوب .3 الميش والحياة تفرضه عليهم الظروف 
الطبيعية والمعاشية لناطق سكناهم". 

ج. “الأجبال الحادثد" (484ج2) أبناء وحفدة إحدى العصبيات. 


ااا ل سب ب دد 

5) حسب: الحسب تسب شريف وخلال حميدة؛ وشرف النسب عادد بدوره إلى 

الخلال. "الشرف والحسب إثما هو الخلال”: و”معنى المسب راجع إلى الأنساب" 
(431ج2). 


- الحسب بالحقيقة- اوبالأصالة- هوالمدعم بثمرة النسب اي بالعصبية 
(م37)؛ "فيكون الحميب والشرف اصليين 2 اهل العصبية لوجود ثمرة النسبه 
وتفاوت البيوت # هذا الشرف بتفاوت المصبية لأنه سرها" (432ج2) ومن 
هنا كان الحسب - 8 نظر ابن خلدون- خاصا بالبدو اهل العصبية. 

- الحسب بالمجاز: شرف ناتج هن التسب ولكن دون عصبية؛ وهو خاص 
بالأمصار: "... وإذا اعتيرت الحسب ج اهل الأمصار (م38) وجدث ممناه ان 
الرجل منهم يعد سلفا (اباء واجداد) 2 خلال الخير ومخالطة اهله مع 
الركون إلى العافية ما استطاع... (وهو) ليس حسبا بالحقيقة على الإطلاق* 
(432ج2)؛ "لأن الشرف بالأصالة والحقيقمة إنما هو لأهل العصبية" 
(433ج2). 

- الحسب بالمجازايضا هو الشرف الذي يحصل للموالي (م56) والمصطنمين 
بسبب مواليهم وأسيادهم. 


16) حضارة: الحضارة ضد البداوة: والحضر سكان المدن اي ”الحاضرون اهل 
الأمصار والبلدان" (409ج2). 


1. الحضارة #4 اصطلاح ابن خلدون "هي التفنن مل الترف وأحكام الصنائع 
المستعملة بل وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنية 
وسائر عوائد المنزل واحواله" (488ج2)؛ فهي تعني اسلوب حياة الأرستقراطية 
الحاكمة المقيمة ‏ العاصمة والتي تميش من الإمارة أي الجماعة الحاءكمة 
التي قدم بها العهد 2 المدينة ونسيت البداوة وخشونتها (م10)؛ واصبحت 
جما طفينية تستهلك ولا تلج 


سام ب ال 255 0 سس 


ادى ت 

ب. الحضارة عند ابن خلدون مقرونة باثلك فأهل الحضارة هم أهل الدولة 4 

مرحلة هرمهاء "إن امور الحضارة من توابع الترف: والترف من توابع الثروة 
والنميم؛ والشروة والنعيم من توابع املك" (492ج2). 

ج. رقة الحضارة؛ "ضد خشونة البداوة": هي مجموع الصضات الجسمية والخلقية 
وأنماط السلوك الضردي والاجتماعي الناتج عن حياة الحضارة بالمعتى 
السابق. 

د. الحضارة مفسدة للعمران" مادة وصورة. فساد مادة الممران يعني به فساد 
أخلاق اغراد المجتمع واحدا واحدا 2 ذاته (877ج3)ء وفساد صورة العمران 
يعني به فساد الدولة واضمحلال اجهزتهاء أي تفكك العصبية صاحبة الأمر. 


17) حل وعقد: اهل الحل والعقد والشورى عند ابن خلدون هم اهل المصبية 
الحاكمة: "...لأن الشورى والحل والعقد لا تكون إلا لصاحب مصبية يقتسر 
بها مل حل أو عقد او فمل أو ترك".إما غير أهل المصبية كالفقهاء والقضاة: 
"هاي مدخل له ا اتشورى * (574ج2). 

8)حلة, والجمع حلل؛ محل الحلول والإقامة. فإذا كان الأمر يتعلق بالبدو 
المقيمين فحللهم هي قراهم ومداشرهم. اما إذا كان الأمر يتعلق بالسدو 
الرحل؛ فحللهم حينئن هي خيامهم؛ او الأماكن التي تتصب فيها هذه الخيام. 


- "لحلل المنتجعة القضار” (418ج2)؛ أي الخيام المتنقلة 4 الصحراء و اصل 
العبارة من (انتجع القوم) بمعنى ذهبوا يطلبون الكلا ي موضعه؛ والاسم مئه 
(النجمة). 

- العرب ابعد نجمة " بمعنى اكثر تنقلا وتوضلا & الصحراء لان "ابلهم 
تدعوهم إلى ذلك". 


19) حي؛ الحي؛ أحياء البدو. يطلق "الحي" على أي فرع من فروع القبيلة. فاحياء 
البدو: جماعاتهم المرتبطة بنسب قريب او بحيد. 


ساس سس مسمس 256 و سس يبب سن 


ن ا ن ن ی ری يې كوفحق 
20) حوادث:جمع حادث. والحادث هو كل موجود ومكان المدم سابقا عليه. وهو 
توهمان: 


-- نوات( والحوادث التي من عالم النوات)ء هي الخلوقات جسمانية كانت أو 
روحية كالأنفس والملاككة , 

- أفعال:؛ (أوالحوادث التي نت عالم الأفمال) وهي على المموم امال 
المخلوقات.* إن كل حادث من الحوادث زاتا كان او خملا فلابد له من طبيصة 
(م 33)تخصه ب ذاته وفيما يمرض له من آحواله " (410ج2). وإذن فليس 
المقصود “بالحدوث" هنا الأحداث التاريخية الاجتمامية التي يطلق ابن 
خلدون عليها «واقع واحوال»(م60). 

- ومعنى مبارته < أصطى نحوادث الدول عللا وأسبابا » (356 ج1) هوان 
كتابه (» ملم الممران) بين أسباب ولل حدوث الدول: قيامها 
وسقوطها .(حوادث الدولالحادثات من الدول). 


1) حوالة؛ حوالة الأسواق: تحول الأثمان ل الأسواق من الرخاء إلى الغلاء أو 
المكس. التجار ( ينتظرون حوالة الأسواق ». 
2) خطة؛ 


.١‏ الخطة لفة, الأمر. يقال تولى خطة القضاءء أي امر القضاء(القاموس) و2 
هذا المعنى نفسه يستعملها ابن خلدون. وعلى العموم فهي تمني الوظيفة. 

ب. الخطط الدينية الخلافية؛ المناصب الدينية كإمامة الصلاة: والقضاء.. .الخ 
(564ج2). 


والخطط الخلافية (نمسبة إلى الخلاضة) يستعملها ب مقابل الوظائف 
السنطانية. ويستعمل كذلك «الخطط السلطانية والرتب الملوكية)» (603 ج2) 
اللدلالة على الوظائف الإدارية من وزارة وحجابة. ..الخ. 
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3)دولة:الدوئة ف اصطلاح ابن خلدون هي على العموم « الامتداد الزصاتي 
والمكاني لحكم عصبية ما). 


5. فمن حيث الامتداد & المكان تكون الدولة عامة او خاصة. 


-- الدولة العامة هي مجموع المناطق والأقاليم التي تجري صليها سلطة المصبية 
الحاكمة سواء كانت هذه السلطة فعلية آم اسمية فقط. 

- والدولة الخاصة هسي الولاية أوالإقليم الذي استقل به الوالي. خارجا عن 
السلطة المركزية. 


وهكذا فالدولة المباسية مثلا دولئة عامة بالنسبة إلى الدويلات التي استقلث 
هنها كدولة بني بويه وبني حمدان وغيرهما من الدول التابمة اسميا للخلاطة 
العباسية والتي تسمى ل لفة ابن خلدون دولا خاصة. 


ب. اما من حيث الامتداد 4 الزمان هان الدولة اما كلية واما شخصية.. 


- الدولة الكلية هي مدة حكم مصبية من المصبيات» والتي يتماقب فيها الملوك 
واحدا بمد الأخر. إنهسا حكم أسرة معينة مننن استلامها الحكم إلى يوم 
خروجها منها. الدولة العباسيق الدولة الأموية الدولة الموحدية ...الخ . 

- والدولة الشخصية هي مدة حكم شخص واحد من أشخاص الدولة الكلية, 
مثل دولة معاوية: دولة عبد المؤمن ...الخ . 


ج. ويتحدث ابن خلدون أيضا صن الدولة المستقرة والدولة المستجدة أو الحادثة 
(702ج3) وذنك حين يتملق الأمر بالفترة التي يحتدم فيها الصراع بين 
العصبية صاحبة الدولة وإحدى العصبيات الثائرة ضدها والتي تستهدف 
الإطاحة بها وتأسيس دولة جديدة. فالدولة المستقرة يعني بها الدولة القائمة 
التي نشبت الثورة ضدها. والدولة المستجدة اوالحادثة هي الدولة العصبية 
الشائرة المطالبة بالك والتي لم تنته بمد من القضاء على الدولة القديمة 
المستقرة. 
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د. هذا ولا يختلف مفهوم ابن خندون لدولة عن مهناها بل معاتيها عند القدماء 
باستثناء هذه التقسيمات المشار إليها أعلاه. إن الدونة 2 الاصطلاح القديم 
هي القوة والسيطرة والسئطان ». آ و صاحب هذه الصغات أو البيت الذي 
يتمتع بها. فيقال دولة عبد املك بن مروان؛ ودوشة صلاح الدينء والدولة 
الأموية: والدولة الفاطمية. وتطدق أيضا على المناطق التي يشملها تضوذ 
الدولة أواصحابها والفرق بين الدوثة والمملكة 4 الاصطلاح القديم هو 
إن«الدولة عبارة هن الحكومة ورجالهاء والممئكة هي البلاد واهلها » . 


4)رئاسة: « الرئاسة خاصة وعامة»: فالرئاسة الخاسة هي الركاسة على مصبية 
خاصة (م37 د): وتكون لكبراء أحياء البسوومشايشهم « بما وقر ل نفوس 
الكافة نهم من الوقار والتجلة »(423ج2). 


واما الرئاسة العامة فهي الرئاسة على عصبية عامة (م 37 د) وهذه تبقى 
«تصابها الخصوص من اهل العصيية » (428ج2) أي تبقى ف داشرة المصبية 
الخاصة التي قادت الثورة من اجل الملك. 


٠1‏ الرئاسة العامة ملك وهي بهذا المعنى< لا تكون إلا بالفلب إنما يكون 
بالعصبية ... فلابد #8 الرئاسة على الوم ان تكون مىن مصبية غالبة 
لمصبياتهم واحدة واحدة » (429 ج 2). 

ب. «الركاسة على أهل العصبية لا تكون 2 قير نسبهم » (429ج2) وهي متصب 
متوارث متناقل (ذ منبت واحد تعين له الغلب بالمصبية) < ولى تنتقل إلا 
إلى الأقوى من فروعه ». (429ج2). 


5) سذاجة؛ سذاجة البداوة؛ سذاجة العروبة سناجة الدين....الخ يقصد ابن 
خلسون ب « سذاجة » الفطرة السليمة والوضع الطبيمي الصحيح الذي لم 
تشبه شالبة. والساذج الصا لم يختلط بغيره" «سذاجة الدين البعيدة من 
عوائد الترف ومراتع الفواحش »(347ج2). 


(!) حسين مؤنس في المرجع المشار إليه سابقاء ص2-11[ج2. 
(2) على عبد الواحد وافي في تعليق له رقم 68 ب على الطبعة التي حققها من المقدمائء ص (347ج1). 
ورو ا 


لياادق وإ ةك 
26)سياسة؛ ‏ هي اسوب الحكم والطريقة التي يسلكها الحاكم ا تدبير شؤون 
مملكته. ویسنغها ابن خندون كما يلي: 


أ سياسة مدنية؛ وهي<تدبير المنمزل أوالمدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق 
والحكمة ليحمل الجمهور على مثاهج يكون فيه حضظ النوع وبقاؤه » (414 
ج2. 

ب. سياسة «ملوكية أو سياسة عامة » وهي املك (447 ج 2) وايحمل عليها 
اهل الاجتماع بالمصالح العامة ». وهي ذوهان: 


- «سياسة شرهية » وهي الستندة إلى شرع منزل من هند الله (711 ج2). 

- و<سياسة عقلية» مستندة إلى قوانين مفروضة ١‏ من العقلاء وأكابر الدونة 
ويصرائهاء ويسلمها الكافة وينقادون إلى احكامها » (516 ج 2). وتسمى ايضا 
«السياسة الملكية» والسياسة الحكيمة». 


27) صورة ومادةه 


أ. يستعمل ابن خلدون هنين المصطلحين القديمين (أرسطو) لذ ميدان العسران 
البشري كما يلي؛ 


-- الصورة هي المؤسسات والنظم التي لا تمستقيم الحياة الاجتماعية بدولها, 
الدين...الخ. 

- المادة هي الجماعات البشرية التي تتكون منها الحياة الاجتمامية وتتطور 
التصبح تنظيما معيتا هو الدولة. 


< إن الدولىة والمنك لتعمران بمثابة الصور للمادة وهل الشكل الحافظ 
بنوصه لوجوده وقد تقررة ملوم الحكمة انه لا يمكن الفكاك أحدهما عن الأخر؛ 
فاتدولة دون العمران لا تتصورء والممران دون الدولة والللك متمشر » (883- 884 
ج 3(. 
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وقد استممل ابن خلدون هذين المصطئحين اول مرة 4 خطبة كتابه (353 
ج 1) حيث ينتقد المؤرخين تكونهم «يجلبون الأخبار هن الدول؛ وحكاييات الوشائع 4 
المصور الأول؛ صور قد تجردت من مواردها ... » والمعنى إن هؤلاء المؤرخين انوا 
مقتصرون على ذكر اخبار الملك والوزراء...الخ (صورة الممران) ولا يهتمون بامر 
القبال والمصبيات... (مادة الممران). 


ب. ومن العبارات الغامضة التي يستعمل فيها هنين المصطلحين قوله؛ "الدين 
والملة صورة الوجود والمنك" (888ج3). وقد استعمل هذه المبارة بمسدد 
تمئينه كون "لفات أهل الأمصار إنما تكون بلسان الأمة أو الجيل الضالبين 
عديها او المختطين لها". فاللفة المربية قد سيطرت على المناطق الأخرى التي 
استقرفيها الإسلام لأنها كانت لفة الدين. ولا كانت الدولة هي دولة 
الإسلام ويما إن الدولة هي صورة للممران كما ذكرناء فإن تأثير الصورة بج 
الادة وهو هنا تأثير دولة الإسلام 4 المناطق التي اكتسحها؛ يتجلى 4 فرض 
الفة الدين نفسها على اللفات الأصلية لهذه المناطق. وهكذا يكون معنى 
العبارة السالفة هوان الدين يؤثر الوجود (البشري) وبي املك والدولة 
اتأثير الصورة 2 المادة. وعلى الهموم فإن ابن خلدون يقصد بالصورة جائبها 
التأثيري؛ وبالمادة كونها قابلة لتاثير الصورة. وهكذا فإن "الدولة بالحقيقة 
الفاعلة ب3 مادة العمران إنما هي الصعبية والشوكة". (884ج3). والمعنى هو 
أن المامل أو العنصر الذي يمنح للدولة قوة التأثير 4 المجتمع البشري؛ إنما 
هو المصبية ولهذا تفسد الدولة وتضمحل يفساد قوتها المؤثرة وهي المصبية. 

ج. على أن استعمال ابن خلدون لفهوم "المادة والصورة" لا يخلو من غموض 
واضطراب, فهو لا يتقيد 2 الغالب با معنى الأرسطي لهاتين الكلمتين خاصة 
من حيث ارتباط احدهما بالآخر. إن راي ابن خلدون ل علاقة المادة بالصورة 
قريب من راي ابن سيناء الذي قال براي مناف لراي أرسطو الذي اكد بان 
الصورة تفسد بفساد المادة. فبالنسبة لابن سيناء؛ أن كون النفس صورة 
اللجسد لا يمني أنها تفسد بفساد الجسد, انها "كمال" له مثلما "أن املك 


لسلس اړو 


قادن و س 
كمال للمدينة والريان كمال السفينة؛ وليسا مصورتين للمدينة والسفينة” 
بالمعنى الأرسعطي !2 

ومن هنا يسمى ابن خلدون الاجتماع البشري الذي تقوم فيه الدولة والللك 
بالاجتماع الكامل أو التام: والاجتماع القائم بدون ملك ودولة بالاجتماع الناقص. 


8) صناعة؛ مهنة: حرفة: "ولم يكن الملم (= التعليم) بالجملة صناصة" (401ج1). 
هذا وليس المقصود ب “صناعة" الأعمال اليدوية وحدها كالخباطة مثلا؛ بل 
يقصد بها أيضا الأعمال الفكرية:؛ فيقولون: "صناعة الفلسفة" وقد نقل 
الأستاذ مصسطفى عبد الرازق ب "تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية" (ص 50) 
عن صاحب "كشاف اصطلاحات الفنون" إن الصناعة: "ملكة يقتسربها ملى 
استممال موضوهات ماء لنحو هرض من الأغراض» صادرا هن البصيرة بحسب 
الإمكان. والمراد بالموضوعات الان يتصرف بها سواء كانت خارجبة كما لا 
الخباطة, أو ذهنية كما ف الاستدلال..." ويعرفها ابن خلدون باتها؛ "ملكة 
(م41) © امرهملي فكري ويكوته عمليا هو جسمائي محسوس". والصتائع 
منها البسيط وهو الذي يختص بالضروريات ومنها المرمكب وهو الذي يكون 
تلكماليات (923ج3). 

29) صناعي: نسبة إلى الصناعة: 


- التمليم الصناعي: التهليم المتخذ حرفة لكسب الميش. 

- التعليم غير الصنامي: تمليم الملم من اجل نشرالمرهة دون اخذ اجرة او 
طلب تمويض: "...وصار العلم ملكة (م41) يحتاج إلى التعليب فأصبح من 
جملة الصنائع والحرف" (420ج1). 

- الشروط الصناعبة؛ شروط التعليم ومناهجه (981ج3). 


(1) انظر محمود كاسم؛ في النلس وللعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام ط3ء مكتبة الأدجلو المصرية؛ ص 93- 
94 
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- البرهان الصنامي؛ البرهان بالقياس المنطقيء ذلك ذا مقابل اليرهان 
الطبيعي المعتمد على مطابقة ما & النهن خا ب الواقع.. 


0)صنائع: 


.١‏ يجسعابن خلدون ف اتغالب صئامة على صنائع؛ وهو جمع صحيح لفويا 
(والشائع جممها على صناعات). هتكون (الصنالع) بهذا الممنى هي الحرف 
والمهن... 

ب. وتارة يستعمل (صنائع) بممنى الموالي والمصطنمين والموظفين. وهي حينكث 
جمع (صنيمة). اي الشخص الذي يصطنعه الرجل ويلحةه بأقربائه او 
خاصته. 


31) مصطنمون؛ المصطنمون هم الأغراد الذين تضمهم القبيلة إليها بالحلف او 
الولاء فهم بمعنى الموالي (م56). 
32) ضروري 


أ الضروري والحاجي والكمالي؛ اصطلاحات أصولية (اصول الغقه)؛ ومعناها 
كما يلي: 


- الضروري هو كل ما يتوقف عليه الناس؛ بحيث تختل حياتهم بفقدانه. وقد 
حر الفقهاء الضروريات 2 خمس: الدين؛ والنضس؛ والعقل؛ واالثعيل؛ والحال. 

¬ الحاجي هو ما يرفع المشقة ويدف الحرج والضيق عن الناس؛ فحياتهم لا 
تختل بغقدانه؛ بل يصيبهم انزعاج وارتباك لا يبلغان مبايغ الفساد المتوقع من 
فقد الضروريات. ومن الأمثلة الفقهية لذلك: إباحة البيع تيسيرا لحاجات 
الناس» وتخفيف التكاليف صنهم بممسر الصلاة والفطر 2 رمضسان 
للمساشر... 
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ده و 

-- إما الكمالي فهو المكمل للحاجي ويمكن الاستغناء عنه تماما. ولكن وجوده 

يجمل حياة الناس ل وضهية أحسن وهي ما يعبر عنه الفقهاء ب (محاسن 
العادات)(2, 


ب. هذا وقد تقل ابن خلدون هذه المصطلحات من ميدان الفقه إلى ميداته 
الخاص؛ خصوصا ما يتعلق منه بشؤون المماش؛ وعلى هذا: 


- فالضروري هو ما لا بد منه من العميش لحفظ الحياق ويقتصر فيه على 
البسيط السهل؛ وهو عيش اهل البدى. 

- اما الحاجى فهوما فوق الضروري ولكن دون الكمالي فهو صيش الفكة 
المتوسطة من الناس سكان القرى والمدن. 

- وإما الكمالي فهي حياة (اللوكس)؛ حياة...(الترف والنميم) التي تختص بها 
الجماعة الارستقراطية الحاكمة. 


3) طبع وطبيعة؛ تتردد كلمتا طبع وطبيعة 4 فصول كثيرة من المقدمة؛ وقد 
وردت كلمة (طبائع) اول سرة ب4 خطبة الكداب؛ حيث يقول؛ "...فللعمران 
طبائع 9 احواله..." (352ج1). ثم بعد ذلك تتردد كثيرا عبارات ممائئة 
مثل "ما يحدث © العمران بالطبع” "ما يحدث فيه بمقتضى ملبمه"؛ 'ملبيمة 
الملسك" "طبيمة السترف"..."الهرم يحسدث #الدولة بالطيع"... 
(692ج2)... الخ. 


إن فهم فكرة الطبع والطبيمة عند ابن خلدون ضروري لضهم آراله ونظرياته 
على الوجه الصحيح. 


(1) انظر الشيخ محمد الخضري في: أصول الفقه؛ المكثبة التجارية الكبرى بمصر» للقاهرة 1938 ص 294- 
5 وكذلك: على حسب اش أصول التشريع الإسلامي؛ دار الممارفه القاهرة؛ 1964 ص 119. 


eu‏ ډرو 


1. يضرق الفزائي20, 


1. بين الحركة بالعرض كانتقال الماء داخل الإناء من مكان لآخر بانتقال 
الإناء. فحركة ألماء هنا حركة عرضية. 

. الحركة بالقسرء والجسم المتحرك بالقسر هو ما كانت سبب حركته 
خارجا عن ذاته كانتقال السهم بالقوس وانتقال الشيء بما يجذبه أو يدفعه 
كانتقال الحجر إلى فوق إذا رمي إلى فوق؛ بخلاف انتقاله إلى تمت فهي 
حرجكة بالطبع. 

3. اما الحركة بالطبع فممناها أن الجسم المتحرك بالطبع هو الذي حركته 
من داخل ذاته؛ ولكن هذا لا يعني انه يتحرك من ذاته لكونه جسماء إذ نو كان 
كذنك لكان متحركا دائماء ولكان لكل جسم على وجه واحد» بل لمعنى 
يزيد عليه يسمى ذلك المصنى طبيعة. 


كن 


ويضرق الفزالي27 أيضا بين الفاعل بالطبع والفاعل بالإرادة: فالفعل بالطبع 
"هو الفمل الخالي من العلم بالمفمول؛ بل يدخل الأفمال الطبيعية ب2 الوجود على 
سبيل التسخير؛ والفاصل بالإرادة هو الذي له الملم بمعلوماته: فإذن هو مالم 
بمفعولاته ومخلوقاته. وإذن؛ فالذي يهمنا هنا أمران اثنان: 


1 إن الطبع هو معنى يزيد على ذات الشيء ويسمى (طبيمة)؛ وهو نفس 
الوقت من ذات الشيء لا من خارجه. 

2. إن الأفمال الطبيعية ف الوجود تنسب إليه- إلى الكون إلى الوجود؛ على 
سبيل التسخير. وهذا يمني أن الفعل الصادر عن طبيمة الشيء» والذي يحدث 
بالطبع؛ ليس مرتبطا بذلك الشيء ارتباطا الملة بالملول؛ بل هو ينسب اليه 
فقط على سبيل التسخير أي تسخير الله لهذا الماتم. إن الفامل 4 الحقبقة 
إنما هو الله. وهو وحده (هالم بمغعولاته ومخلوقاته). 


(1) النزاقي: مقاصد الفلاسفة من 310-309 
(2) الغزاني: معارج القدس؛ ص 195. 
س مسح 


ميااديم سس م لك 

ونفس هذا المعنى يؤكده ابن خلدون حين يقول: *...واستولت افعال البشر 
على حالم الحوادث (م16) يما فيهء فكان كله 4 طامته وتسخيره. وهذا معنس 
الاستخلاف الشار إليه ب الوله تعالى؛ “إني جاعل بل الأرض خليغة" (977ج3). وإذن 
هان 


:3 طبائع العمران هي من ذات العمران: تحدث فيه لا بإرادة الناس» بل ب (ضرورة 
الوجود). 

2. إن ضرورة الوجود هذى أو طبائع الممران نفسها؛ إنما هي كذلك (على 
سبيل التسخير) وبعبارة اخرى إنها هي و(مستقر الهادة) شيء واحد. فهي 
الكيقية انتي اجرى بها الله العادة 2 هذا الكون. 


اب. ينتج عن ذلك أن (طبائع الممران) وكذا (موارضه الذاتية) لا تعني القوانين 
بالمعنى الحديث. بل تعني فقط الخصائص الملازمة له نتيجة (العادة) أو 
(مستقرالمادة). إنها عبارة صن المشيدة الإلهية كما تتجسم لا حوادث الكون 
باسره. ولد نك كان بالإمكان أن تحدث أشياء مخالفة لطبائع الهمران بفمل 
القدرة الإلهية: وهي حيندن (خوارق للعادة) أو (معجزات). 


4) طبقة؛ ويجمعها على طباق وطبقات. 


- اساس (الاتقسام الطبقي) إذ المجتسع صد ابن خلدون هو (الجاه المفيد 
تلمال). 


"الجاه متوزع ‏ الناس ومتركب فيهم طبقة بعد طبقة؛ ينتهي بذ العلو إلى 
الملوك الذين ليس فوقهم يد مالية: و الأسغل إلى من لا يملك ضرا ولا نضما بين 
أيناء جنسه؛ وبين ذلك طبقات متصددة.. .بها ينتظم معاشهم وتسير مصالحهم 
ويتم بقاؤهم... ' (909ج3). 


مع ص يا سه دق 


“تم ان كل «لبقة من طباق آهل العمران من مدينة أو إقليم لها قدرة على 


من دونها من الطباق. وكل واحد من الطبقة السفلى يستمد بذي الجاه من اهل 
الطبقة التي فوقه؛ ويزداد كسبه تصرفا فيمن تحت يده على قدر ما يستفيد منه 
(...) فإن كان الجاه متسما كان الكسب الناشئ هنه كذلك وأن كان ضيقا 
قليلا فمثله" (910ج3). 


5)عبرء 


جمع عبرة وهي تعني السروس المستخلصة من تأمل وقالع الحياة ماضيا 
وحاضرا. وب هذا المعنى استعمل ابن خلدون كلمة عبر ب منوان كتابه 
(كتاب المبر ... )لأنه كتاب (أقصح بالذكرى والعبر 4 مبد| الأحوال (= 
بدايتها) وما بعدها من الخبر (= تطورها)...) (357ج1). 

الإسم الكامل لكتاب ابن خلدون هو (كتاب اتعبر؛ وديوان المبتدا والخبر, .2 
آيام العرب والسجم والبربر ومن ماصرهم من ذوي السلطان الأكبر ). 


كتاب العبر؛ الكتاب الذي يشتمل هلى الدروس المستخلصة من الماضي؛ وهي 
تدك الدروس التي تشرحها (المقدمة). 

ديوان البتدا والخبر؛ السجل الذي يشتمل على أخبار الدول وتفاسيل قيامها 
وسقوطهاء وهنا ما يحتوي عليه القسم المخصص للتازيخ من كتاب العير . 
ايام العرب والمجم والبربر...2 اخبارهم. 


6) عرب (العرب ومن 2 معناهم): 


يقصد ابن خلدون ب (المرب)؛ القبائل المربية القاطنة بالأراضي الصحراوية 
والمختصة بأسلوب ممين .© الحهاة يتميز بالخصوص بشظف الميش ونكد 
الحياة والتنقل والترحال والاحتفاظ بالأنساب وكثرة المصبيات. .. 


بالا 

-- ويوسع ابن خلدون هذا المعنى الذي يعطيه ل (الصرب) ليشمل من يسميهم ب 

(المرب ومن 2 معناهم) من (ظعون البربر وزناتة بالمغرب والأكراد والترك 
والتركمان بالمشرق) (413ج2). 


7)عصبية: يحسن الرجوع إلى الفصول التي عقدناها لشرح نظرية العصبية عند 
ابن خندون. اما هنا فكل ما يمكننا فعله هو تسجيل الملاحظات التالية: 


!. "المصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أوما 4 معناه" (424ج2). 
والمقصود بالنسب ليس الرابطة الدموية: فهو بهذا المعنى "امروهمي لا 
حقيقة له" (424ج2)؛ "ومازالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب ويلتحم 
قوم بآخرين ا الجاهلية والإسلام والمرب والعجم" (427ج2). وإنما المقصود 
بالنسب فائدته وثمرته وهي "هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى 
تقع الناصرة والنعرة؛ وما فوق ذلك مستغنى عنه" (424ج2). وكل ما يقع 
به هذا الالتحام فهو داخل # معنى النسب؛ ومنه "الحطف والولاء والاصطناع 
وطول المعاشرة والمسحبة وسائرامورالموت والحياة" و"إذا حصل الالتحام 
بذلحك جاءت التعرة والتناصر" (503ج2). 

ب. غير أن هذا الالتحام لا يشتد ويصبح عصببية إلا إذ! كان هناك ما يهدد 
كيان الجماعة 'فإن القريب يجد 3 نفسه فضاضة من ظلم قريبه او المداء 
عليه ويود لو يحول بینه وبين ما يصله من المعاطب والمهالكه نزمة طبيمية 
البشر منذ كانوا" (424ج2) وبالنظر إلى ما تقدم يمكن تعريف المصبية 
عند ابن خندون بآنها رابطة اجتمامية سيكولوجية - شعورية ولا شعورية- 
تربط اهراد جمامة معينة قائمة على القرابة المادية أو الممنوية: ريطا مستمرا 
يبرزويشتد عندما يكون هناك خطر يهدد اولك الأفراد كافراد او 
كجمامة. 

ج. إن تقييد يقضة العصبية بوجود تهديد أو عدوان يدل على أن فاعلية العصبية 
لا تشتد إلا عندما تمس المصلحة الشتركة للجمامة؛ وهي المصلحة التي 
تشكل فيها امور المعاش العنصر الرئيسي والفمال؛ وإذن شلا بد من استحضار 


سس سس 268 لاا سس mm‏ 


اسل هه سو 
هذه الصبفة الاقتصادية 2 الصبراع الحصبي لفهم نظرية ابن خلدون 2 
العصبية: إن الفاعلية السياسية العصبية؛ وهذا ما بهم ابن خلدون ‏ الدرجة 
الأولى تمستهدف الحصول على الجاه والللك من أجل "توابمه من الترف 


والنعيم". 
د. العصصبية ظاهرة خاصة بالبدو لأن احباءهم (مفتوحة) وتحتاج ‏ الدفاع 
عنها إلى تكتل وتعاضد فتيانها الشجعان. 


واما الحضرفإن اسوار المدينة وحاميات الدولة تكضيهم مؤونة الدفاع عن 
انفسهم وأموالهم ولذلك فهم لا يحتاجون إلى التعصب والالتحام. إن العصبية ب 
البادية بمثابة الأسوار ف المدن. 


ه. العصبية خاصة وعامة: المصبية الخاصة هي المبنية على النسب القريب» 
والمصبية العامة هي التي تقوم على النسب البعيد؛ وكل عصبية عامة 
تتالف من مدة مصبيات خاصة؛ ومن هنا كانت العصبية تقوم على الكثرة 
داخل الوحدة؛ وعلى التنافس والتنافر داخل التعاون والتناصر. ولا تصببح 
المصبية قوة سياسية إلا إذا التحمت العصبيات الخاصة المتنافسة 2 إطار 
عصبية عامة واحدق ضير أن هذا الالتحام المصبي مشروط بوجود ظروف 
معينة يعبر عنها ابن خلدون ب (هرم الدولة). 

و. هذا والعصبية بالمعنى المشار إليه يعتبرها ابن خلدون عصبية (طبيعية) إذ لا 
بد منها بل الحماية والمطالبة والمواجهة, أما العصبية المستندة فقط على 
التعصب للأنساب والاعتداد بها فهي (مصبية جاهلية) لا فائدة فيها مطلقاء 
وهي القصودة بذم الشارع للعصبية (561ج2). 


38) عمران: العمران ضد الخلاء: وهو من الحمارة والتعمير. ويقصد به ابن خلدون 
الاجتماع البشري الذي يتم ب ( التساكن والتنازل ¥ مصراو حلة للانس 
بالمشير واقتضاء الحاجات نا 4 طباعهم (البشر) من التماون على المعاش » 
417ج2). 


u هوو‎ 


eT‏ ص تعس سس 

1 من العمران ما يكون بدويا وهو سكنا الضواحي والجبال والحلل المنتجعة يذ 

القفارواطراف الرصال ومنه ما يكون حضريا وهو الذي بالأمصار والمدن 
والقرى والمداشر للاعتصام بها والتحصن بها ويقلاعها (418ج2). 


يقصد ابن خلدون ب "العمران البشري” الحياة الاجتمامية وما ينتج منها أو 
يرافقها من مظاهر اجتمامية وسياسية واقتصادية وثقافية. .. .الخ . 


وهذا الممران لا يكون تاما إلا إذا قامت فيه الدوئة. “الممران دون الملحك 
والدولة متمنر 14 2 طباع البشر من اتصدوان الداعي إلى الوازع (م58)...." اما 
الاجتماع البشري الذي لا يؤدي إلى قيام دونة فيه فهو عمران ناقص. 


ب. هلم العمران علم يدرس كل ما يحدث بل الممران البشري التام بالخصوص, 
من ظواهر خاصة به مشل التوحش والتانس والمصبيات والملك والدول... 
على أن المهمة الرئيسية تعلم الهمران هي البحث ية عوامل قيام الدول 
وسقوطها واسباب تعاقبها وتزاحمها. 


59)علة سبب: يترده كثيرا ‏ مقدمة ابن خلدون ذكر "الملل والأسباب“ 
مترادين. والذي يبدو هو أن ابن طلسون يستعمل ماتين الكلمتين 4 معناهما 
الفقهي الأصولي؛ لا بذ دلالتها المنطقية الفلسفية. 


أ. والغرق بين المئة والسبب مند الأصوليين هو 


-- أن الملة وصف اضاف الشارع الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة مليه؛ مثل 
الأسكاربالنسبة التحريم الخسر ويكون هذا الوصف علة با معنى الدقيق 
عندما يمكن إدراك جانب المصلحة فيه أي عندما يكون الحكم قابلا للتبرير 
العقلي. 

-- أماالسبب فهو ذلك الوصف تفسه حينما لا يدرك العقل البشري جاتب 
المصلمة فيه سكالصيام تظهور هلال رمضان. فالمقصود من ريط الصيام برؤية 


سسسب ا 20و 


سس اس اام هه هله 


الهلال مقصود خضي» 4 حين أن ربط تحريم الخمر بالأسكاريمكن تبريره 
عقليا بكون الأسكار يذهب العقل. 


ب. وقد نقل ابن خلدون مغهوم العلة والسبب من الميدان الفقهي الأصولي إلى 
ميدان اتطبيعة والعمران. وهكذ! فالعلة هي الأسباب الظاهرة: "إتما يحيط- 
العقل- علما © الفالب بالأسباب التي هي من طبيمة ظاهرة ويقع ‏ 
مداركها على نظام وترتيب' (1035ج3) ان الأسباب التي من هذا النوع هي 
عنلء وأما الأسباب بالممنى المشار [ليه آنفا فيطلق عليها عبارة "اسباب 
الخفية". وهي لا تدرك بالعقل أو على الأقل يصعب إدرائك تسلسلها. ".. .ولعل 
الأسباب إذا تجاوزت ب الارتقاء نطاق إنزاكنا ووجودناء خرجت 200هن أن 
تكون مسركة؛ فيضل العقل ف بيداء الأوهام ويحار وينقطع" (1038ج3). 


وهكذا يمكن القول أن ذكرابن خلدون ل ٣لأسباب‏ والعلل" مما ليس من 
نوع استعمال المترادفات بل إنه يقصد ل الفالب التمبيز بينما بلق عليه © أمامكن 
أخرى هبارتي “الأسباب الظاهرة" و"الأسباب الخفية. 


ج. هذا والعئة عند الأصوليين مرتبطة بالحكمة. فحكمة الحكم هي "البامث 
على تشريمه والغاية المقصودة منه". وعندما يقرن ابن خلدون "العلة" ب 
“الحكمة” فهو يقصد ل الغالب الإشارة إلى الداع إلى الشيء (* علة) من 
جهة والباعث له أو المقصود منه من جهة اخری (“ حكمة). 

د. ومن الكلمات التي يرد ذكرها مع المصطلحات السابقة كلمة 'شرط" 
والمقصود به ما يرتبط به الشيء وجودا وعدما. وهو عند الأصوليين "ما جعله 
الشارع مكملا لأمر شرعي لا يتحقق إلا بوجوده" وهو عندهم نوعان مكمل 
لبت ومكمل نيت 


وابن خلدون يستعمل هذه المصطلحات جميما 2 معنى أعم يقصد به 
"البادئ (* البدايات). والعقل البشري يدرك هذه "المبادئ" “الظاهرة يفضل الترتيب 


سام سس سس [27 لاسا ل 


0 ج سد 
بين الحوادث. وهكذا "فإذا قصد إيجاد شيء من الأشياء فلاجل الترتيب بين الحوادث 
لا بد من التفطن لسببه أو علته أو شرطه وهي على الجملة مبادكه (* بداياته) إذ لا 
يوجد إلا ثانيا عنها. ....* (976ج3). 


ه. (السبب الطبيعي) أو (السبب الوجودي) عبارة يستعملها ‏ مقابل (السبب 
الشرصي). 
40) عادة: 


أ. المادةهي كل فمل جسماني او ذهني يرسخ بالتكرار حتس يصبح بمثابة 
(الطبيمة) والمزاج. 


ابن خلدون يعتبر الانسان "ابن عوائده ومألوفه لا ابن طبيمته ومزاجه" 
)419ج2(. 


ب. المادة و(مستقر العادة) هي الكيفية التي اجرى بها الله الحوادث 2 هذا الكون 
وهذا هوالمعنى الذي يمطيه الأشاعرة للسببية. 


41) عوارض ذاتية: 


أ يقول الغارابي!')"العرض الذاتي هو الذي يكون موضوعه ماهيته او جزءا من 
ماهيته او توجب ماهيته موضوعه أن يوجد له على النحو الذي توجب ماهية 
أمر ما ان يوجد له صرض ما فان ذلڪ العرض إذا حد أخن ذلك الأمر ف 
حد المرض. فما كان من الأمراض هكذ! فانه يقال له عرض ذاتي وغير 
الذاتي هو الذي لا يدخل موضوهه إشيء من ماهيته وماهيته موضوعه لا 
توجبان يوجد له ذلك العرض ... ». هذا بالنسبة للممنى الفلسفي 
للكلمة. 


(1) الفارابي كتاب الحروف' تحقيق الدكتور معسن مهديء ص 95: دار المشرق بيروت 1968. 
لسلس (4q‏ رو 


سس لك سسب ب سج الد 

ب. أصل الموارض الذاتية للملوم» وهو اصطلاح يستعمله المناطقة والأصوليين 

بكثرق فيشرحها الفزالي كما يلي: « الأصراض الذاتية الملم من الحلوم 

ونعني بها الخواص التي تشع 4 موضوع ذلك العلم ولا تقع خارجة عنهه 

كائثلث والمربع لبمض المقادير والانخناء والاستقامة تبعضهاء وهي امراض 

ذاتية لوضوع الهندسة وكالزوجية والفردية للعدد؛ كالاتفاق والاختلاف من 
نغمات؛ امئي التناسبه وكالمرض والصحة للحيوان. . .4 . 


هذا ويميزون الأعراض الذاتية عن الأعراض الغريبة كما يلي « اما 
الذاتي فهو احتراز من الأعراض الغريبة: فان الحلوم لا ينظر فيها للأعراض الفريبة 
طلا ينظر ا مهندس 3 أن الخط المستقيم احسن لان الحسن غريب صن موضوع 
2 


وإذنه ضالأمراض الذاتية ‏ لفة ابسن خلدون وڪذلڪ ما يشبهها مسن 
العبارات مثل« ما يعرض للعمران بطبيعته من الأحوال » « ما يعرض له بمقتضى 
ملبعه ».... لا تمني (القوانين) كما فهم ذلك كثير من الباحثين:؛ بل انه يقصب 
الخصائص الملازمة للشيء والتي يختص بها دون غيره. ومن هنا يمكن القول ان 
« العوارض الذاتية للممران » هي بتمبيرنا المماصر؛ الظواهر الاجتمامية: بأوسع 
معائيها. 


ج. لم يحصرابن خلدون هذه الموارض الذاتية للعمران؛ بل يشير إلى امثلة منها 
« مثل التوحش والتائس والمصبيات واصناف التفلبات التي للبشربعضهم 
على بمض, وما ينشأ هن ذلك من الملك واندول ومراتبها وما ينتحله البشر 
باعمائهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والملوم والصنائع وسائر ما يحدث 4 
ذلك العمران بطبيعته من الأحوال »(409 ج 1). 


(1) الفزقي؛ مناصد الفلاسفة ص 123-122. 
(2) نفس المرجع. 
هرو u‏ 


رودق ر س 
42) فساد: فساد العمران» فساد الدولة فساد المصبية. 


يستعمل ابن خلدون كلمة فساد هنا بالمعنى القلسفي 3 مقابل« الكون » 
¢1 


و«الكون هو حصول الصورة ب4 الهيولى: والفساد انخلامها عنها © 
- افساد العمران يعني انفكاك صورته صن مادته أي تفكك الدولة واضمحلالها. 
ويفسد العمران أيضا بفساد مادته نتيجة « الحضارة »(م 16). 
- فساد المصبية؛ تفسد الحمصبية ب« الترف والنميم » وما ينشا من ذلك من 
ظهورالمصالح الشخصية لأفراد المصبة وطفيائها على المصلحة المشتركة 
التي كانت الأساس الذي قامت عليه الرابطة العصبية. 


43) قبيلة: 


1 صنف علماء النسب المرب القدماء؛ التجمعات القبلية على أساس الكثرة 
والقدة كما يلي: الأمة؛ فالشمبء فالقبيلة, فالأمارة فالبطن» فالفهدء 
فالمشيرة (أو العشير)؛ فالفصيلة. 


واكثر هذه المصطلحات استممالا عند ابن خلدون هي القبيئة والعشير 
والبطن واحيانا يستعمل الأمة: والجيل (م 14) بمعنى القبيلة الكبرى. 


ب. تظم القبيلة عادة ثلائة أصناف من الأطراد: 


صرعاء النسب وهم «طبقة الأشراف» وهؤلاء يتفاوتون 4 الشرف بتفاوت 
بيوتهم 4 الحسب (م 15). 


- الموالي واللصقاءء اي الملتصقين بالقبيلة بواسطة الج واراوالحلف أو 
بالاصطناع (م31). 


(1)_رساتل اخوان الصفاء چ2 ص 59: دار صادر» بيروت؛ 1968 
سس شيع 274 و73 سس — 


سس سس بابب بج O‏ 
- العبيد المسترقين؛ وهم ف اتغالب أسرى الحروب وانغزوات. 


44) كسب رزق: يضرق اين خلدون بين الكسب والرزق» وفاقا ثراي أهل السنة كما 


يلي 


الكسب هو ما يمتلكه الانسان بسعيه وعمئه سواء التفع به ام لا. 

واما الرزق فهو ما ينتفع به الانسان شخصيا. وهكذا فتركة الميت تسمى 
كسب له ولا تسمى رزقا لأنه تركها ولم ينتفع بها اما بالنسبة لدوارشين 
فهي متى انتفعوا بها تسمى رزقا . 

والهرق بين الأرزاق والأعطيات لا اصطلاح المؤرخين واهل الدوتة قديما؛ هو ان 
الأعطيات تعني المرتبات والأجور. وأما الأرزاق فهي ما كان يعطى للجشود 
علاوة على مرتباتهم من المواد الغذالية كالزيت والقمح ... ^ 

یری ابن خلدون أن قيمة ما يكسبه الانسان إنما تتحدد بما بذله من سمي 
وممل ١‏ الكسب هو قيمة الأهمال البشرية » (893 ج 3). 


45)مېدا 


1 


يستعمل ابن خلدون هده الكلمة مصدرا ميميا بمعنى البداية. « مبادئ 
الدول * بدايتها » يول صن المؤرخين انهم « لا يتعرضون لبدايتها (أي 
الدر!.)... فيبقى الناظر متطنما بعد إلى افتقاد احوال مبادئ الدول » (354 
ج 1).واحيانا يستممل ل نفس المهنى كلم ة<اولية »» < فاتشات ب التاريخ 
كتابا ...ابديت فيه لأولية الدول مللا واسبابا » (355 ج 1). 

يقصد ابن خلدون ب« مبادئ الدول » أو ١‏ أولية الدول » الكيفية التي تقوم 
بها الدول بالعصبيات التي تجري إلى الملك الذي هو غايتها. 


(1) حسين مؤنس في المرجع المذكور سابقاء جه ص 74. 
0275S‏ سسب =m‏ 


ليدنق الات ل سس مم 
6) مجد: المجد. هو شرف المنبت والركاسة على الأهل والعشير. 


أ. للمجد<( اصل ينبني عليه وتتحقق به حقيقته وهو المصبية والمشيرء وفرع 
يتمم وجوده ويكمله وهو الخلال » أي الصفات الحميدة التي يقتضيها المجد 
(444ج 2). ونا كان للك فاية تلعمصبية فهو ايضا فاية لفرومها 
ومتمماتها وهي الخلال » والمجد (445 ج 2). 

ب. (الانغراد بالمجد) استثثارالرئيس دون مصبيته بالفوائد المادية والمعنوية التي 
حققتها العصبية. انه الاستبداد بالسئطة والمال. 


7)مرتزقه: مرتزقة الجند هم المحاريون الذين يعمئون عند السلطان كاجراء 
اللدفاع عنه وهم 3 الغالب من غير عصبيته؛ وقد يكوتون من الأجاتب شير 
المسلمين” المسيحيون الأسبان خاصة - الذين كانوا يسقطون أسرى ف ابدي 
ملوك الأند لس وشمال إفريقبا والذين كان بعضهم يستممل ضمن الحرس 
الخاص بالملك. 


- هذا ويقصد بالجند 4 الاصطلاح القديم أفراد الجيش المدونين ف الديوان 
والذين كانت تضرض لهم جرايات وأرزاق. ما فيرهم من افراد الجيش فقد 
كانوا من القبائل والعصبيات التي تاخذ تصيبها من الخناكم. 


48) مسائل؛ مسالل العلم « هي القضايا الخاصة بكل علم؛ التي يطلب المعرفة 2 
العلوم باحد طرفيهاء اما النضي وأما الإكبات ٠»‏ 


إنها مبارة من اجتماع الأعراض الذاتية (م41) مع الموضومات؛ وهي مطدوب 
كل علم. 


مسالل * نتائج » مطالب“ ما يبرهن عليه ¥ كل علم 


(1) للغزالي: مقاصد الفلاسفة رجع سابق؛ ص 123. 
سس 2764و سس سس 


سسا ل CLT mo‏ 
- مسالل علم الممران هي القضايا التي يبحث فيهاء والتي يختص بها الاجتماع 
البشري» فهي إذن الظواهر الاجتماعية على العموم. 


49) معمردج أمصار. هي المدينة الكبيرة وب الغالب الماصمة. تقل جرجي زيدان 
(التمدن الإسلامي (171 ج 2) من المقدسي افوله؛ < ...وقد اختلف #4 
الأمصارفقانت الفقهاء؛ المصركل بلد جامع تقام فيه الحدود ويحله 
امير...». 


المصر الكرسي؛ الماصمة. وأحيانا يستعمل < الكرسي » فقط؛ ١‏ وبالجملة 
فاتخاذ الدولة الكرسي # مصر يخل بهمران الكرسي الأول » (882 ج 3). 


0) مطاولة: الحرب بالمطاولة هي الحرب المستمرة على ظترات: هي (0 لثورة 
الدائمة» التي تقوم بها إحدي العصبيات على الدولة. وذلك بعكس 
«المناجزة» وهي الإجهاز على العدو دفعة واحدة وإلحاق الهزيمة به. «السولة 
المستجدة (م 23 ج) إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة » 
(703ج2). 

1) معاش: «المماش هو عبارة هن ابتغاء الرزق (م41) والسعي ب تحصيله وهو 
مغمل من الميش (اسم مكان)؛ كانه لما كان اليش الذي هو الحياة لا يحصل 
إلى بهذه (إشارة إلى وجوه المماش واصنافه)؛ جعلت موضعا له هذى طريق 
المبالفغة» (898 ج 3). 


معاش ورياش: يقصد با مماش الضروري والحاجي (م32) من الميش اما ما 
فوقهما اي الكمالي (م32) فيسميه رياها؛ ١‏ ...هتكون 2 تلك المكاسب معاشا إن 
كانت بمقدار الضرورة والحاجة ورياشا ومتمولا إن زاد على ذلك »(895 ج3). 


(مماش تحل)؛ نحل المعاش هي طرق كسب الميش (898 ج 3). 
الفكرالمماشي: هو العقل التجريبي اوالمقل العملي عند الفلاسفة. 


ےو 


ua]‏ ل 
52) ملك؛ السلطة والقهر.< واما الك فهو التفلب والحكم بالقهر »(439 ج2). 


١‏ كون الملك تاما إذا كان صاحبه ١‏ يستمبد الرعية ويجبي الأموال ويبمث 
البموث ويحمي الثغور ولا تكون فوق يده يد قاهرة » (514 ج 2). وهذا أيضا 
هو الك الأعظم» وهو لا يكون إلا ((لأصحاب القبائل والعشائر 
والعصبيات والزحوف والحروب والأقطار والممالك»(886 ج 3). 


- وإما١‏ الملك الناقص » او (الللك الأصفر) فهو مجراستبداد احد الولاة 
بولايته؛ او استبداد احد وجهاء العاصمة بالأمر عند سقوط الدولة. 


ب. اما من حيث نوع السياسة التي يتبعها المذحك ب تدبير شؤون مملكته إن 
املك انواع ثلاكة: 


- ملك طبيعي وهو حمل الكافة على مقتضى الفرض والشهوة. 

¬ ملك سياسي وهو حمل الكاضة على النظر العقلي ل جلب الممسائح 
الدنيوية ودهع المضار. 

- والخلافة وهي حمل الكافة ملس مقتضى النظر الشرعي با مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجمة إنيها (815ج2). 


3)ملكة: 


أ (صفة راسخة تحصل من استعمال ذلك الفمل وتكرره مرة بهد الحرى حتى 
ترسخ صورته...) (923ج3). 


- الملكة فير الفهم والوعي (» الحضظ):« الملكة إنما هي للمالم أو الشادي (= 
النابغ) 4 الضنون دون سواهما. فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والواعي». 

- « والملكات كلها جسمانية سواء كانت ف البدن او ب2 الدماغ من الفكر 
وغيره كالحساب. والجسمانيات كلها محسوسة: فتفتقر إلى التعليم » 
(985ج3) 


ورو 


سابلب سإ يي بي سس اولتق 
- الفمل الحاصل باللكة قد يرسخ بالتكرار والمادة فيصبح لا مرتبة الطبع 
والطبيعة (م33): « ...إن الانسان ابن عواكده ومألوقه لا ابسن طبيمته 
ومزاجه؛ فالذي ألفه 3 الأحوال حتى صار له خلقا والملكة وعادة تنزل منزلة 
الطبيعة والجبكة » (413ج2). 


ب. يستعمل ابن خلدون (ملكة) بمعئى التملك وهو الممنى النغوي للكلمة: 
(الملكة: الملك والتملك يقال ما ل ملكته شيء؛ (الصحاح)). 


والغالب ان ابن خندون يقصد بها 


- الحكم. بقول: « ...فمن الفالب ان يكون الإنسان # ملكة غيره »(418ج2) 
أي تحت حكم غيره « فأن كانت الملكة رفيقة عادلة... وإذا كانت الملكة 
واحكامها بالقهر والسطوة... »(419ج2). 


سوء الملكة؛ سوم الحكم:((إن أواخر الدولة يكون فيها الإجحاف بالرمايا 
وسوء اشلكد »(709ج2). 


-- حسن الملكة؛ حسن الحكم: ( ويصود حسن المنكة إلى الرشق بالرمية » 
(كأكج2). 


4) ملكية: الملكية 4 اصطلاح ابسن خلدون تعني الالتماء إلى عالم الملالكسة,. 
(982ج3) 

5) ملالكية: (عالم الملائكية): عالم الملائكة 4 اتصال الانسان به وهو مالم فوق 
البشرية وتحت (اللأ الأصنى). 

56) موالي: 


1. موالي القبيلة 2 الاصطلاح الخئدوتي: هم جميع من ينتمي إليها دون أن 
يريطهم بها نسب صريح. و معناهم: (المصطنمون) وهم الذين تضمهم 
القبيلة إليها بالحاف أو بالولاء؛ دون ان يرتبظوا بها بالنسب القريب. 

ورو 


سوج 
- يميزالفقهاء بين مولى الرق» ومولى الحلف؛ الأول هو العبد يعتقه سيده 
فيصبح ولاؤه له أي يصبح عضوا 3 أسرته؛ ويتحمل بالنسبة اليه جميع 
التبعات التي يتحملها بالنسبة لأبنائه. والثاني هو الرجل الحراصلا ينزل ب2 
جوار قبيئة ماء او 4 جواررجل ذي مكانة فيحالف القبيلة على أن يكون ممها 
ضد أمدائها ويخضع لأهرافها وتظعهاء تقاء قيام القبيئة بحمايته والسفاع 
عنه. «..فإذا أصطنع آهل العصبية قوما من غير نسبهم أو استرقوا المبدان 
والموالي والتحموا بهم...ضرب ممهم أولدك الوالي والمصطنمون بنسبهم ب 

تلك المصبية ولبسوا جلدتها كانها عصبيتهم.. » (437ج2). 


ب. هذا ويطلق لضظ (مولي) على السيد أيضا أي على الرجل الذي يعتق عبده أو 
الذي يستجير به حليف. فصل ان البيت والشرف للموالي (1) وأهل 
الاصطناع إذما هو بمواليهم (ب) لا بانسابهم »(433ج2). 


7)وجود؛ يستعمل ابن خلدون هذه الكلمة بممنس: الواقع المميشي: (براهين 
وجودية * براهين تستند على الواقع) (يشهد له الوجود * يشهد له الواقع). 


والمقصود بالواقع هنا إما الواقسع الطبيمي (* الطبيعة) او الواقع 
الاجتماهي. 
58)وازع 


1. السلطة التي تكبح جماح الفرد وتمطل< غريزته المدوانبة » وهو -اي الوازم 
- نوعان: 


- وازع ذاتي ومرجعه إلى اقتناع الفرد وانقیاده بمحض إرادته وهدی ضميره تحت 
انأثير التريية الدينية والخلقية. 

¬ وازع أجنبي: وهو السلطة المفروضة على الشخص من خارج بالتمليم او 
بالعقابه أو بالغلبة والقهر.« الأحكام السلطانية والتمليمية مفسدة للباس 


لاسلس سس رورو 


سس ادق 
لان الوازع فيها أجنبي. وأما الشرعية فغير مفسدة لأن الوازع فيها ذاتي » 
(421ج2). 


ب. الوازع عند ابن خلدون هوء على العموم؛ الحاكم( فاحتاجوا من اجل ذلك 
إلى الوازع وهو الحاكم عليهم, وهو بمقتضى الطبيمة البشرية الملك القاهر 
المتحكم »(513ج2). 


9) وزيعة:ج. وزائع وهي الضريبة التي تفرض على مجمومة من الأشخاص 
فيتوزمونها فيما بينهم.< إن الجباية اول الدولة تكون قليلة الوزائع؛ كثيرة 
الجملة » (667ج2). أي إن مقدار الضريية المفروضة على الأشخاص 
والممتلكات يكون كثيرا لكثرة من يؤديها. فإذا ارتفع مقدار الوزيهة الواحدة صن 
الحد المعقول» عجزت اغلبية السكان عن آدائهاء فيكون مجمومها قليلا. 

60) وظبغة؛ والوظيفة ما يوظف آداؤه ملى الشخص بعينه.( وإذا قلت الوزائع 
والوظائف (اي إذا انخفضت نسبة الضريبة) على الرمايا؛ نشطوا للعمل.. » 
(668ج2). وهكذ! فالوزيمة هي الضريبة الجمامية اما الوظيفة فهي الضريبة 
المينية. 

61) وقائع: الواقعة؛ (يجمعها ابن خندون وقائع؛ واحيانا على واقمات) هي كل ما 
يحدث 4 المجتمع من تضيير وتطور فهي تقابل: الحوادث التاريخية بالمعنى 
الحديث. وكثيرا ما يقرنها ب ١‏ أحوال » ويعني بها مراحل التغير والتطور؛ 
المؤرخون « لم يلاحظوا اسباب الوقائع والأحوال ولم يراموها » (351ج1).- 
احيانا يقرن: حوادث ووقائع. الحوادث (م20) اصم من الوقائع: لأنها تشمل 
الذوات كما تشمل الأفمال. اما الوقائع فيعني بها خاصة الأشمال والملاقات 
الاجتمامية. 


الشائسة 


بعد إنهاء هذ؛ البحث بعون الله وتوفيقه نحن 3 حاجة إلى (برازنتالجه 
التي توصلت إليها هذه الدراسة: ومنها الإجابة على الإشكانية بالكشف من الأفكار 
الاقتصبادية مند ابن خلدون وتحليلها ومعالجتها معالجة علمية موضومية لنتاكد 
منها؛ هل جاءت كفيرها من الأفكار الاقتصادية عند آفلاطون: وارسطو؛ ومند بعض 
علماء المسئمين9ام أن ابن خلدون قد توصل إلى وضع أاسس لتحليل اقتصادي 
متكامل برتقي إلى درجة الملم الأمرالذي يسمح له تبوا مكانته بين رواد الفكر 
الاقتصادي» مع الاحتفاظ بسبقه التاريخي لتأسيس هلم الاقتصاد. 


نعتقد أن هذه الدراسة اثبتت صحة هذه الفرضية عن طريق تحقيق ما 
اشترطه الملماء # ولادة علم ماء وهي الموضوع المتمين والمنهج الملمي الذي يمكن 
من خلاله دراسة هذا الموضوع؛ والمسائل التي تحتوي على النظريات والقوانين 
الضابطة مسائل العلم وفيما يلي صرض للنتائج المتوصل إليها من خلال دراسة 
الشروط الثلاثة المطلوب ج ولادة هلم ماه 


أولا؛ اهم الموامل المؤثرة ل هكر ابن خلدون 


إن عظمة هذا الفكر كانت نتيجة لتظافر عوامل قوية ساهمت ب تشكيل 
فكره ورسم شخصيته؛ فمن عائلة سادت ف العلم والسياسة ترجع جانورها إلى 
الصحابي وال ابن حجر؛ إلى عصر عرف كل التناقضات وشهد شتى الظواهر إلى 
حياة مليلة بالتجارب المبدانية التي وقف على دتالجها وآثارهاء فكانت المحور الذي 
تدور عليه الحياة السياسية ثم العم الفزير والقضاء؛ وشخف السلطة؛ ومرارة 
السجنء وظلم الزمن بهلاك امال والولد؛ فكانت خلاصة هذه المعاناة البشرية 
الخلدونية, فكرا علميا خير مسبوق؛ وكان ابن خلدون مبتكرا ومجددا وليس 
مقلدا. 


مدا _ _ ورو س 


0 اك 
خانيا؛ الموضوع 2 التحديل الاقتصادي الخلدوني "الشرط الأول" 


بعد دراستنا للشرط الأول والمتمشل 2 "الموضوع" ‏ النموذج الاالتصادي 
الخلدوني تبين لنا أن موضوع المعرفة الاقتصادية مند ابن خلدون قد استوى ¥ 
جميع شروطه وقياساته؛ وتحدد بشكل علمي ديق الفرض من الدراسات الاقتصادية 
التي قدمها ابن خلدون؛ فقد بينا كيف استممل ابن خلدون العقل ڪمصدر 
اللمعرفة الإنسانية؛ واستنتج بأن المقل لا يصلح لأن يكون نقطة البداية للعرفة 
الطبيعة؛ كما آنه لا يصلح وحدة لهذه الممرفة الكاملة لمراحل الإدراك وهي مرحلة 
التمبيز ومرحلة النظر ومرحلة البرهان وذلك هو الاعتقاد الراجح لاستفاء ابن 
خلدون لموضيع الممرفة الاقتصادية وإمارة التوصل إلى علم جديد. 


الك المنهج 4 التحذيل الاقتصادي الخلدوني 


إن المنهج العلمي لابن خلدون قائم على فروض علمية من اهمها التعلبل 
الاقتصادي؛ والعلاقة الحركية بين الأسباب والنتائج: مكما أن له أسس علمية 
واهمها الشك والواقعية الاقتصادية والاجتماعية: والأساص التحديلي؛ ومن خلال 
هذا توضح لنا بان المنهج العلمي لابن خلدون استقرائي قياسي يستجلي الوقالع 
ويرتكز على التجرية, ويحئل الظواهر ليستخلص منها حكما ماما عن طريق 
القياس؛ باستخدام العقل نيصل إلى معرفة الملة التي تريط بين جوانب الظاهرة. 


رابعا: الأشكار والنظريات الاقتصادية عند ابن خلسون 'استفتاء المسائل" 


القد توصلنا إلى إثبات إن ابسن خلدون استوفى اهم مسالل المعرفة 
الاقتصادية وهو الشرط الثالث والأخير المطلوب ف أي معرفة علمية لتكون علما 
مخصوصاء وسنتعرض باختصار إلى نتائج هذه المسائل الاقتصادية المقارنة فيما 
يلي: 


ع و سس ب عشي ب يعت ست يت سح هو 
1. اتقصيم العمل اليد الخفية والحاهز بين خلدون وآدم سميث: 


إن ابن خندون يمتبر تقسيم الممل وتخصيصه "التماون" ضرورة إنسائية 
نابعة من هجز الفرد على سد حاجاته ورخباته بمقرده بینما يرجيع ادم سميث هذا 
إلى رغبة فطرية 2 التبادل. 


- يؤدي تقسيم العمل إلى الزيادة السكادية التي ينتج هنها التخصص والتاهيل 
مما يؤدي إلى وجود فالض لتيجة التماون يتطلب تصريف المنتجات صن 
طريق ما يسمى بالمنافن بين المدن أو البلدان أي وجود أسواق جديدة لتصريف 
الفلاضش وهذه الغكرة ساد الاعتقاد بظهورها لا عهد آدم صسميث. 
- توصل ابن خلدون إلى نومين أساسيين لتقسيم العملء التقسيم الاجتمامي 
وهو توزيع الأصمال بين الناس؛ والتقسيم التقني داخل المملية الإنتاجية 
الواحدة لا مثال "قوت يوم من الحنطة": بينما ركزآدم سميث بصفة اساسية 
على التقسيم التقني للممل. 
وهكذا يتضح بكل موضوعية علمية أن مساهمة ابن خلدون 4 تقسيم 


العمل قد فاقت ما قدمه رائد الاقتصاد الغربي المعاصرآدم سميث. 


- اقدم ابن خلدون تحليلا عنميا عن الحافز الاقتصادي واعتبره اساس التقدم 
لأن ذهابه يؤدي إلى القعود عن الكسب جملة لذهابه بالأمال جملة؛ وهو تفس 
التعبير الذي استعمله ادم سميث "البد الخفبة" واعتبرها هي محرك الحباة 
الاقتصادية وإذا كانت اليد الخفية سببا 4 ريادة آدم سميث؛ فإن الحافز 
الاقتصادي يجهل ابن خلدون بين الرواد استنادا إلى نفس التقويم. 


2. الحرية الاقتصادية بين ابن خلدون كيسناي آدم سميث: 


إن ابن خلدون من دعاة الحرية الاقتصادية, وهو ضد أن تكون الدولة تاجرة: 
حيث حارب تدخلها سواء 4 الإنتاج اوالتبادل؛ وهذا يجمل ابن خلدون من انصار 


7ل لل ورو 


ا و 
الحرية الاقتصادية الكاملة؛ وبالرجوع إلى مذهب الفيزوقراط "دعه يعصل دعه يمر" 
أي الحرية ل التبادل والإنتاج: وبالاستناد إلى هكر آدم سميث الداعي إلى عدم تدخل 
الدولة ‏ الحياة الاقتصادية نجد أن مساهمة ابن خلدون سابقة بأريمة كرون مما 
يترتب عليه بان مقد لابن خلدون تأسيس مذهب الحرية الاقتصادية. 


3. تخرية الريع والتوزيع بين ابن خلدون وریکاردو؛ 


من خلال دراستنا لنظرية الريع عند ريكاردو وابن خلدون تبين لنا أن المعبر 
عليه عند ابن خلدون ب "الأراضي الأقل خصوية والبلاد المتومرة * والمعبر عليه عند 
ريكاردو بالأراضي الأقل خصوية او بالأراضي المبحراوية القاحلة هي نفس الفكرة 
ونضس الموضوع؛ مما يبين بان الاختلاف لم يكن سوى 2 الصياغة وهذا يجصل من 
ابن خلدون اول من أسس لنظرية الريع. 


اما دراسة نظرية التوزييع عند ابن خلدون ومقارنتها مع آدم سميث وريكاردو 
هقد توصلنا مسن خلالهما إلى أن مساهمة ابن خلدون تشكل نظرية متكاملة إل 
التوزيمع؛ وان هذه النظرية التي انتجت لا حصر ابن خلدون مازالت ذات جدوى 4 
زماننا هذاء الأمرالذي يمزز أصالة وعلمية وسبق ابن خلدون. 


4. دورالدولة ب انتعاش وانتكاس النمو الاقتصادي» 


إن ابن خلدون لم يحلل فحسب الآثار الإيجابية والسلبية التي تصاحب 
تطورالدولة؛ ولكنه اكتشف قوانين التطور المفضي إلى التقدم والازدهار والرخاء 
الاقتصادي والاستقرار الاجتمامي؛ كما حدد ويكل علمية موامل التقهر 
والانتكاس» الذي تتصبب فبه الدونة وتؤدي إلى تفككها واضمحلالها واختفائها 
وتخلقها. 


لار سس سس م هید 
5. نظرية القيمة والأسعاربين ابن خندون وآدم سميث: 


إن ابن خلدون هو اول من درس دراسة علمية تحليلية للقيمة وارجمها إلى 
العمل الإنساني؛ وقد جزم ذلك قبل اريمة قرون من التناقضات التي وقع فيها الفكر 
التجاري والطبيعي» وصححها آدم سميث فلقب بأبي الاقتصاد؛ وهذا الجزم يظهر ,3 
قوله: "فلابد من الأعمال الإنسانبة ي1 كل مكسوب ومتمول لأنه إن كان مسلا 
بنفسه مثل الصنائع فظاهر؛ وإن كان مقتنى من الحيوان والنبات والمعدن هلا بد 
فيه من العمل الإنساني... والا لم يحصل ولم يقع به الانتفاع."'')) وهكنا يتبين بكل 
وضوح بان نظرية القيمة التي شكلت دراستها تناقضات فكرية مختلضة قد تم 
تناولها من قبل ابن خلدون بشكل علمي وموضومي هذا الشكل هو السائد 4 
الاقتصاد المعاصر. 


- اما الدراسة المقارنة لنظرية الأسمارتبين بان ابن خلدون درس هذه النظرية 
من جميع جوالبها بشكل علمي موضوعي يجمله يسجل سبقا تاريخيا لا هذا 
المجال. 


6. نظرية الإنتاج بين ابن خلدون ورواه الفكر الاقتصادي المماصرء 


إن ابن خلدون قد احاط بجميمع جوانب هذه النظرية دراسة وتحديلا وان 
المقارنة أثبتت لنا أن ما جاء به # مجال الإنتاج لا بقل أهمية عما هو موجود ب2 
الفكر الاقتصادي المعاصرء مقيما بنفس تقييم الفكر المعاصر؛ وهذا ما يجمل ابن 
خلدون يتبوا المكانة البارزة بين المفكرين الاقتصاديين المعاصرين الذين ساهموا + 
تطوير هذه النظرية. 


7. نظرية السكان والنقود والمالية العامة 


بعد دراستنا لهذه النظريات الهامة ب الدراسات الاقتصادية بين ابن خلدون 
وغيره من منظري الفكر الاقتصادي المعاصرء تبين لنا ما يلي: 


(1) للمقدمة, مرجع سابقء ص 381. 
لل #2 ولاس 


6-١‏ س 
1 إن دراسة مقارنة تنظرية السكان بين ابن خندون ومالتس بينت أن ما جناء به 
ابن خلدون صو اعمق بكثير مسا جاء به مالتمس» لأن التجارب واتتطور 
الاقتصادي فند كل ما زمه مالتس ليس .2 قرون ولكن ا سنين بينما بقي 
ما جاه به ابن خلدون صالحا إلى يومنا هذاء مما جعل ابن خلدون صاحب اول 
انظرية متكاملة ‏ السكان. 
ب. اما دراستنا تلنقود بين ابن خلدون والكلاسيك وكينز فقد بينت لنا بان ابن 
خلدون قدم مهوم علمي وموضومي للنقود كما تمرف على اهم وظاكفها 
ووضح بان الطلب على النقود يجب أن يكون من اجل استخدامها © التبادل» 
لا من اجل اختزانها كما تمرض لتأثير الزيادة والنقصان ب الاستهلاك. 


وتوصل إلى أن التوسط #2 الاستهلاك الحكومي والفردي يؤدي إلى 
الانتماش الاقتصاديء وبالقياس مع ما جاء من فكر ‏ هنذا الموضوع عند الكلاسيدك 
وكين يتبين ان مساهمة ابن خلدون 2 هذا الموضوع لا تقل اهمية صما قدمه الفكر 
الكلاسيكي والكينزي ل هذا المجال. 


ج. اما المالية العامة فقد درسها ابن خلدون دراسة تحليلية ارتباطية بالواقع» 
وتوصل إلى تحديد اشر النفقات والإيسرادات الإيجابية والسلبية: وصياغة 
قانونه الذي يحدد فيه بأنه كلما مظم الدخل والخرج اتسمت احوال 
الساكن ووسع المصرء وبالمقارتة بما قدمناه من فكرءة المالية المامة عند رواد 
المدرسة! لغربية تبين بان ابن خلسون قد قدم للدراسات الاقتصادية 2 مجال 
المالية العامة نموذجا تحليليا ديناميكيا لم يمرف 4 الفكر الاقتصادي إلا 
حديثا. 


والنتيجة النهائية التي نخلص إلى تأسكيدها بصورة علمية هيه 


"يعد ابن خلدون من الأوائل النين قدموا تحليلا اقتصاديا علميا متكاملا, 
ويحق له أن يكون من الأوائل الذين أسسوا ملم الاقتصاد". 
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إن المتتبع لهذه الدراسة الخاصة قي فكر العلامة ابن 
خلدون يدرك لا محالة أن هذا الفكر لم يآت من قراغ 
ولكنه كان نتيجة تضافر عوامل عظيمة عظمة فكر 
ابن خلدون: فمن عائلة سادت وشادت ف العلم والسياسة 
والرياسة؛ ترجع جذورها إلى الصحابي وائل بن حجرء 
إلى عصر عرف كل التناقضات وشهد شتى الظواهرء 
واختبر كل الأحوال؛ تقدم: انهيارء سقوط؛ وهبوط؛ قوة 
واضمحلال: دسائس ودهاء.. إلى حياة ملئت بالتجارب 
استاذبوامعة بمكرة 30 الميدانيةء مارس هذه التجارب ووقف على آثارها 


أ.د. الطيب داودي 


ونتائجهاء وساهمت في الحركية السياسية والعلمية؛ وكانت الدولاب الذي تدور عليه 
عجلة الحياة السياسية آنذاك؛ ثم العلم والقضاء وحلاوة السلظة وشغفها...ومرارة 
السجن وظلم الزمنء بهلاك كل أسرته وذهاب ماله وظلم العباد له. 

فكانت خلاصة هذه المعاناة البشرية الخلدونية فكرا علميا غير مسبوق: جعل 
صاحبه يعيش حياة أبدية. 

وإنني أرى أن فكر ابن خلدون هو المستودع الذي جمعت فيه الحضارة العربية 
الإسلامية مكنوناتها وما تراكم فيها من علم ومعرفة على مدى ثمانية قرون. فكان 
خير الشاهد على هذا الإرث الزائل؛ وكنت أطمح أن أساهم في واجب الانتماء لهذه 
الحضارة العريقة بعمل ما يعزز هذا الشعور الإنتمائي: فكان هذا العمل عربون هذا 
الحب الكبير الذي أكنه لهذا العالم الفذ عبد الرحمل ابن خلدون؛ وللحضارة العربية 


الإسلامية. 
الوكيل العتمد في ليبيا ١‏ 
لبها عراس مجمع ذا العمل برج 4 .لابق الأرضي 
asc‏ 110101501 سه يس ارج حي ديل يق 
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